ور ےس الح 
وزا رة الا وفاو_ 
ا جلاع 
اش ناسا 


0 ۰ e 
5 
تجح لب‎ 


وأونياؤها الصالحون 
الجزء الثالث 


ازن سسا ناه سيد 


دشم انته آلتن الرحيم 


الم لله ربش العالمين 
والعتبلاة والتسلام الى ستسيدتا 
محمتد صلی آله علسيه وتام 


ربنا آتنا من لدنك رحمة وهبىء انا من أمرنا رشدا وامنحنا العون حتی نقم بالجزء 
الثالث من هذا الكتاب أثرا يوضح آثار الأبرار . وعملا صالحا يباركه ذكر الصالحين 
الأخيار اللين یس الله لم فأقاموا هذه الساجد يذكر فيها امم الله كثيرًا » عبادة ودراسة 


وتفربا و 6 نلهم من الله اخسن الجز اء ومنا أطيب الغئاء , 


هو 


مد سه 


العمارة كما سبق القول هى السجل الذى يستتى منه تاريخ الأقدمين ما فيه من تقدم 
وازدهار » أو تدهور وتخلف » ومن ثم فقد سجلت لنا العمارة الإسلامية وخاصة الدينية 
منها تاريخ الدول المتعاقبة واعطتها صورة صادقة عن منشنها . ذلك أن العقيدة الإسلامية 
الى تخاغلت ف نفوس معتنقیها اسیاحتها وملاءمتها لطبيعة اللفس البشرية واحرصها على 
الاسماد فى الدارین » ارتبطت ارتباطا وثيقًا بعه‌ارة الساجد انى یعمرها من آمن بالله والیوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم بخش إل الله . 

ويعمرها الزاهدون » والتصوفون » والذاکرون الله كثيرًا » والمارفون بالله . ويعمرها 
حلقات الدرس من فقه وحديث ومنطق وكلام » ومجالس الأدب من نحو وبلاغة ونقد › 
وندوات الاجمّاع ای تتعرض لسائر العلوم د وتشرها الما والفقياف :دو السو لديا 
ويقوى ہا الضعيف » والغريب ويأنس إايها ابن السبيل والسكين » ويرفع صوته فيها 
الامر بالعروف والناهی عن المنكر والداعى إلى الخير . 

فالمساجد دين وخاق وهدى ولور » وصرمعة الناسك ومدرسة الدارس » ودرك للعزة 
فى الأولى والفوز العظم فى الآخرة . 

ولقد تناولت فى الجزاین الأول والقالى من كتا « مساجد مصر وأواياؤها الصمالحون » 
الین تذشرح بل کرهم الصدور وتعمر القاوب وتتوثب: الهمم > لا فيها من عظة حافذة » 


وعبرة بالغة ولا م علینا من حق يشرفنا آداژه ويسعدنا قضاؤه . قلت تناولت فى الجزء 


الأول عمارة 58 مئك عهد اارسول صلى الله عليه وسم وتدرجت ی تسلسل زمی حى 
وصلت إلى نباية العصر الفاطمى . وتناولت فى الجزء الثالى عمارة العصر الأيولى حتی بداية 
العصر المملوكى . 

وها آنذا أتقدم بالجزء الثالث الذى تئاولت فيه عمارة عصر المماليك اأبحرية . وقد 
ثبجت فيه أسلوی المدميز الدى اتبعته فى الجزأين الأول والثای . فقد جمعت فى دراستی 


۷ 


لعماثر عصر المماليك البحرية بين ترجمة النشیء أو صاحب السجد والتاریخ السیاسی 
والحضاری للفترة التى أنشىء فیها الأثر . كما تناولت فى كثير من الأحيان دراسة تاريخ 
البلد أو الحی الى یوجد فيه الأثر . وآتبعت هذه الدراسة التاريخية بوصف معماری للاثر 
مند نشأته والاصلاحات والترمیات التى أجريت له خلال العصور . وإتماماً الفائدة فقد زودت 
الکتاب مجموعة من اارسوم التخطيطية وبعدد کبیر من اللوحات - اللونة والبیضاء و السوداء. 

وعنیت عناية خاصة بعمل مجموعة من ثبت الفهارس وخصصت بعضها اوصف اللوحات 
والأشكال وصنًا تفصيليًا دقيقًا وأخرى لأسماء الاعلام وثالثة لأسماء الأماكن وابقاع 
ورابعة للمراجع العربية والأجنبية » هذا بالاضافة إلى فهرس الوضوعات . 

وبعسسك : 
. فاننی أجد لزامًا على وأنا آضع الجزء الثالث من كتالى (مساجد مصر ) بين يدى القاریء 
ل كلمة شكر وعرفان بالفضل والجميل لن أبت عليه نخوته الدينية وإعانه العميق 
بالل تعالى وببيوته إلا أن یم فضله فى إبراز الجزء الثالث بالمظهر الشرف الذی ذلهر فيه 
الجزآین الأول الئاق آلا وهو الاستاذ عبد السلام الشريف عميد معهد النقد الفنی 
كما لیفوتی أن أقدم شکری لكل من عاوننى فى طبع هذا الکتاب: وأخخص بالذکر 
منهم ر الاستاذ مصطى شيحه . 

واه نسأل آن مدینا سواء السبيل 


الجيزة سس رچ ممه ۱۳۹۹ هب يوذية سدة ۱۹۷۹ 


سماد ماهر محمد 


رد و دا زج ی اج يمه سود ی 


الخوانق ف | لعصراعلوک 


ومن العماثر الدينية الهامة الى کثر انتشارها فى مصر ف العصر الملوکی إلى جانب 
الجامع والدرسة الخانقاوات التى ذاع انتشارها فى العالم الاسلای وخاصة إيران فى القرن 
الرابع للهجرة والتى جعت لإيواء الصوفية التقطعین للعبادة . آما عن نشأة الصوفية فیقول 
القشبرى27: أن المسلمين بعد رسول الله لم يقسم أفاضاهم فى عصرهم بتسمية علم سوى صحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إذ لا فضيلة فوقها فقيل للم الفضانة » ولن آدرك اهل العصر 
الثان سمى من صحب الصحابة بالتابعين » وقيل لخواص الخواص من م شدة عناية بامر 
الدين الزهاد والعباد . وانفرد أهل السئة المراعون أنفسهم مع الله باسم القصوف , واشتهر 
هذا الاسم قبل المائتين من الطجرة وغلبت التسمية عل هله الطائفة فيقال رجل صوق 
وللجماعة الصوفية . 

وهناك رأى حر فى نشأة الصوفية فى الإسلام ينسب إلى أهل الصفة9؟ النقطعین للعبادة 
والذين كانوا يصطفون فى ثباية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم . آما الرأى الثالث فيقول 
أنه اعد من كلمة الصفاء أى الصفاء الروحى , 

أما عن إقامة مبان لإقامة هؤلاه المنقطعين » فإن أول من اتخذ بیتا هؤلام العباد الزهاد 


هو زيد بن صوجان بن صبرة وذلك آنه عيك إل رجال من آمل اليبصرة قد تفرغوا للعبادة 


١ (‏ ) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى : الرسالة القشيرية ص ١١١‏ 
( ۲ ) القر يزي : +۲ س ۲۷۱ 


ولیس 2 تجارات ولا غلات فبى م دورا وأسكنهم فيها وجعل شم ما يقيم مصالحهم 
مطعم ومشرب وملیس وغیره . 


على آن آول من استعمل كلمة صوف للنساك هو الجاحظ وذکر کثیرا منهم من اشتهروا 
بالفصاحة » ثم عم استعمال کلمتی صوفی ومتصوف فى أواخر القرن" الثانى للهجرة ۰ وهی 
الفترة الى حددها نیکلسون 28 كانت فترة انتقال من دور الزهد إلى دور التصوف 
الحقیق . عی أن صوفية القرن. الثانى كانوا معتدلين ولم يكن ثمة فوارق بينهم وبين ساثر 
السلمین اللهم إلا آم كانوا متمون ببعض الأحكام القرآنية أكثر من غيرهم . ولعل 
من آبرز هوّلاء الصوفية الحسن"الیصری التوق سنة ۱۱۰ ه الذی کان يدك -لشات فى 
السچد الجامع بالبصرة تجمع إلى ا لاهعام بالفقه والتوحید العناية الکبری بالتربية اأروحية 


وقد ظهر ف القرن الشانی للهجرة بعضص البالغین من المتصوفة الذین غالوا ف الرياضية 
الروحبة وضو عن الدنيا وانقطعوا عن زخرف الحياة وزينتها . وتقللوا دن دنيام بعك 
أن تبینوا تفاهة الصراع على حطامها الفانی(؟ . 


TS‏ لصوف مقوماته فى القرنین الثالث واارابع إذ ام يعد محدوذا باازهه 
والتقوی فحسب بل آصبح له كيان عقلى وروحی . ولکن لابد أن یتصدی لطراثف المتصوفة 
بعد أن كز عددهم واشتهر أمرهم بين الفقهاء الذين اتیموهم بالكفر وفساد العقيدة بل اعتبروهم 
کل ال ل ال مما حدا بالصوفية بالرد علیهم معتمدین فى ذلك على آه صول الملم وفنون 
ا ا ا ا والتصنیف متخنین من العلم سلاا پردون به على آعدام 
ويدافعون عن أنفسهم . كما اضطروا إزاء شدة اضطهاد الفقهاء ورجال الدين هم إلى 8 


الرمز والاعاء حى لايفهمهم إلا أتباعهم والراسخون فى العلم . 


ی ل 
( ۳ ) المناوى ا 


۱+ 


و کانت النتيجة الطبيعية لهذا امجوم والاضطهاد للصوفية أن کونوا لأنفسهم جماعات 
أشبه ما تكون بالأحزاب ولكل جماعة أو فرقة مبادبا وأصوطا وشیخها وأتباعها » وعلى کل 
ترق أن ساتن مار افر ی و نوتركلا ری ار اه نز اد 
صوفية فردیة(۲. وهکذا کثر عدد التصوفة وأصیحوا یکونون قطاعا هاما فى الجتمع 
الاسلای له تفالیده ونظمه وخصائصه . أما النتيجة الحتمية لال هذه الجماعات والفرق 
النظمة أن تتخذ ها آماکن خاصة ما هی التى عرفت باسم الخوانق والخانقاوات . 


0 
وكانت الخانقاواات الأولى الى ظهرت ف القرن الرابع ا مشجرى بسيطة بطبيعة البحال 
لاتنظها قواعد ولا تسیر وفق منهج معين أو ترتيب حاص » حتى ظهر آبو سعيد بن ألى 
1 1 
الخیر الذى وضع الاسس الاوی لتنظم الخانقاوات ہی عرف باسم J)‏ ابو الخانتاز 0۳ او کی 


پقول الشیخ نصر « صقر الطريقة »۹ ۰ 


وقد کثرت مولفات الصوفية فى القرن الخامس الهجرى » كما تطورت نظمهم وتقاليدم 
الأمر الذی آصبم بعضها مثلا يحتذى فى الاداب العامة والتربية فقد قدم أحد أمراء طبرستان 
لابنه كتابًا يضم فصلا عن آداب أهل الخوانق » كالصحبة وإجلال الصرفية لشیخهم ومراعاة 
آداب الجلوس والاسماع ومراعاة الصوفق لاخوانه فى الخوائق . ومن ثم فقد -حظى الصوفية 
مكانة متازة عند الحكام » فقد كان السلطان محمود الغزنوى يتوجه إلى الشيخ ألى الحسن) 
الخرقانة فى شانقانه بالرى . كما كثرت الخانقاوات ‏ مثل شانقاه السلمى صاحب طبقات 
الصوفية فى نیسابور وخائقاه الشیری) فى طوس وكذا خانةاه الإمام الغزالى بطوس الى 


دفن ما سئة ۵۰۵ ه . 


Ww pgm rts Antî Yh RBA SUC HIROADURRK IRAK S ui rata a ameo art LOMAS RES SHAN PL BDAY Ei 


( ۱ ) القزویی ؛ آثار المباد س ۲۸۱ 

( ؟)القزريى ؛ آثار المباد س ۲۸۲ 

( ۳ ) اللطيب البندادی ؛ تاریخ بهداد + ۲ س ۲۸۸ 

( 4 ) القشيرى : الرسالة س م 

٠ (‏ ) الفزالى : آسیاه علوم الاين ٠١‏ س ( مصر سنة ۱۳۵۲ م) , 


ويعتبر القرن السادس امجری عصر انطلاق للصوفية » فقد انتشرت بين طبقات الشعب 
وعرف الکثیر عن مبادئها وأصوطا الل صاغها الشعراء » شعرا فق به الشعب ما جعله بقدر 
. الصوفية تام التقدیر » حتى اتخذ منهم الملوك والسلاطین جاساءهم وانتصحوا بنصائحهم مثل 
الخیرشای ٩‏ وصلاح الدین(؟. و کذلك كان الصوفية موضم ثقة الجتمع على مختلف طبقاته 
ومن ثم فقد سعوا لاصلاح البین بين مذاهب السنة والشيعة والتفریب بینها"" . 

وتعتبر خانقاه سعید السعداء أول خانقاه أقيمت فى مصر فى القرن السادس افجری 
أقامها 505 ( سنة ۵۱٩‏ ه.سئة ۷۳م 4 

وقد كان للفزو المغولى فى القرن السابع أكثر الأثر فى هجرة الكثير من الصوفية من 
إيران والعراق إلى غرب العالم الاسلای » إذ ما تزال مصر تحتفظ بمائية من حخانقاوات » 
أهمها الخانقاه البندقدارية والجاولية والبيبرسية والشرابيشية والخانقاه الجيبغا الظلفری 
وخانقاه سریاقوس وخانشاه أرسادن .'أما فى القرنين الثامن والتاسع فقد ذكر لنا القریزی 
تاريخ وترجمة شيوخ واحد وعشرين خانقا : 

وقد تطورت خوانق مصر المملوكية فى القرن الثامن المجرى » فقد أضيفت إليها وظرنة 
التدريس: بجانب وظيفتها الأصلية » فقد كان يدرس بالخانقاه الجاولية فقه الشافعى وفقه 


(۱ ) المناوى : الکوا كب الدرية ب ۲ ص ٠٠١‏ 

( ۲ ) سماد ماهر : مساجد مصر وأولیاژها الصالحوث +۷ 

( ۲) ابن الإثير : الكامل فى التاریخ . 

( + ) هله ال ماقا مخط رحبة باب السعيد من القاهرة ( بالقر ب من خانقاه بيبرس الجاشدكير بدر ب القمى بالجمالية ) , 
کانت أو لا دار عرف فى الدولة الفاطبية بدار سعيد السعداء وهو الأستاذ قبر أو عثير سید الأستاذين اضدكين هدام القصر 
العتيق فى عهد الحليفة المستنصر . قتل فى شعبان سنة 4 هه ۾ ورى برأسه من القصر ثم صلبت جفته بباب زوياة من اة باب 
امرق ( الحلق ) . وکائت هذه الدار مقابل دار الوزارة » فلما سکیا الالح مللائم بن زديك فتح من دار الوزارة إليها 
سر دابا مت الأرض مر فیها ثم سكها الوزير شاور ثم ابنه الکامل فلبا استول صلاح الدين عل مسر عمل دار سمي السمداء 
پر سم لفق راء الصوفية الوافدین على مصر ووقفها علهم سنة ٩‏ ۸ وود علييم شیا ووقف علبهم بستان الحبائية جوار بركة 
الفيل وقيسارية الشراب بالقاهرة و ناحية دهرو من البهنساوية , و شر ل أن من مات من الصوفية و ثرك عشرين دینار] فا در نا 
كانت الفقراء و لا یتمررض ها الیو ان السلطانی . ورتب الصوفية ف كل یوم ماما وما و شیز ! و بی طم ماما حوارم نکالت 
٠‏ أول شائقاه عملت بمصر وعرفت بدويرة الصوفية وئمت شینها بشيخ الشيوخ , 

القریژی : اللطط ۽ ۲ ص 4۵ ۱ 


۱۲ 


الحنی بالخانقاه الجمالية والهمندارية » كما جمعت الخانقاه الاقبغاوية بين فقه الشافعی 
والحنی . آما الخانقاه الثيخونية فقد كان يدرس ما الفقه على الذاهب الأربعة هذا بالاضافة 
إلى التفسير والقراءات() . وبرغم هذا التطور إلا أن بعض الخوانق قد احتفظ بعقالیدها 
القديمة كالخروج لنأدية صلاة الجمعة فى الساجد الجامعة فصوفية خانقاه بیبرس جاشنکیر 
يؤدون صلاة الجمعة فى جامع الحاكم لقربه منهم لذلك فقد أودع بيبرس بالجامع الحاكمى 
مصحفًا شريفًا مكتوبا ماء الذهب من سبعة أجزاء ليقرأ فيه الصوفية قبل صلاة الجمعة . 


وا مسر وعدم مرحتو م م 0 


(١)القريزى‏ : ۲ س 4۲۰ 


۱۳ 


التصميم اکعماری للخانقاه 
أما من حيث التصمم العماری فیمکن تة قسم الخانقاو ات تبعا لطزازها العماری ال 


ئة آنواع ھی الجامع الخا نقاه والمدرسة الخانقاه 57 ة الخانشاه 1 


الجامع الخانقاه : 

لا كانيع الخانقاه آساسا وقبل کل و هی مکان مخصیص لعبادة: فقد حرفن العبار 
عل أن كشرع عن أهم نانک تسیک إلا وه ال انوا وود وكذا المقلنة + ومن ثم 
فإن الخانقاه الجامع تحتوى عادة على صحن مكشوف أو مغطى حسب الحالة ثم أروقة تحيط 
بالصحن من جميع الجهات أو بعضها على أن يكون رواق القبلة أكبرها . 


f 
اما تحجر الحضوقة” أو خلاوییم ( كما تعرف ) فإنها تقع إلى خلف الاروقة وقد تشغل‎ 
۱ ١ ۱ ۱ و‎ 
طابقا و ائنین بل قد تصل ف بعض اكان آربعة طوابق . ومن اجنين ال الخانقاه‎ 
الجامع حانشاه سعيل السعل‌اء والبندقدارية وخانشاه الناصر میجویل بسرپاقوس و سمانشاه‎ 


شیخون والبرقوقية بجبانة الماليك . 


المدرسة الخانفاه : 
لقد انتشر فى مصر طراز معمارى جديد للمنشآث الدينية مند - الاسلای لایر 
يلائم الوظيفة الجديدة اتلك المنشآات وهی التدريس إلى جانب تادية الشعيرة الأولى 
والأساسية وهى الصلاة . ولا كان القصد السیاسی من إقامة هذه النشآت هو القضاء على 
الذهب الشيعى ونشر الذاهپ السنبة الأربعة > لذللگ فقد وجد العمار نفسه مضطر| اترك 
ا الى لاعکر ن الفصل فيها بحيث تتيح 0 من استاذ أن يلتق بتلامیده ولا بطنی 
ف نفس الوقت على غيره من فقهاء المذاهب الأخرى ٠‏ لذلك فقد لیا إلى استعمال الأواوين 
الى ينفرد كل منها بضلع من أضلاع الدرسة الأربعة وهكذا كان الإيوان أكثر الطرز 
العمارية مواءمة للوظيفة الى تقوم ما إلى جانب فريضة الصلاة . 


١ 


وقد وافق نظام الدارس العماری الخانقاوات نمام الموافقة خاصة وأن خانقاوات العصر 
الملو كى قد ا معاهد للدراسة إلى جانب التصوف . فيل جالب الایو انات الأريعة 
أو الایوانین نجد الخلاوی تکتنف الایوانات وترتفع فى طوابق علیا مثل خانفاه بیبرس 
جاشنکیر وقد توجد خلف |یوان أو آکثر مثل البرقوقية بالجمالية أو منفصلة قاما عن 


الدرسة بواسطة صحن کبیر غیر صحن الدرسة مثل شانقاه ال بقرافة الماليك . 

القیه الخانقاه : 

مدا الطراز من الخاتقاوات قلیل فى العصر الملوکی ؛ وکا من المکن أن تسمی زاوية 
أو رها عن اون م لتق ال .قوق اروف ان ااب "الى ات 
على القابر والأضرحة قد عرفت ف العالم الاسلای منذ سنة ۲6۸ ه فى مدينة سامراء » ثم 
انعشرت فى مصر فى العصر الفاطمى فى آضرحة آل البيث الى عرفت بالمشاهد . أما فى الحصر 
الأيوى وتا كن كلف ا القبة ظاهرة معمارية مكملة للجامع أو المدرسة یدفن فیها 
المنشىء . وف القرن الثامن نجد أمثلة لقباب غير ملحقة بجامع أو مدرسة بل ملحق مرا 
مجموعة كبيرة أو صغيرة من الخلاوى مثل خانقاه حوند طغاى , 


السرتولت الإسلامشة 


لقد بدأت الشارات الى عرفت باسم الرنوك تظهر فى مصر فى آثارها الشابتة والمنقولة 
فى العصر الملوکی . وقد ناقش هذا الوضوع کثیر من علماه الاثار منهم برس دافین( 
Prisse @Avennes‏ ستة \AVY‏ وروج ٩(‏ فى سنة ۱۸۸۰ O‏ فی عدة مو ضو عات 


منذ سنة ۱۸۸٩‏ م و کان آخزهم ماير ( 18870۳ )0 الذی ألف کتابا سماه الرنوك الإسلامية . 


والرنوك أو الشارة هى عبارة عن حق امتیاز للأمير أو شرف حر ف العصر یرون 
والمملوكى وأن السلطان والأمراء هم الذين يحق لم حمل هله الشارات أو الرنوك فقط . 
وبقتول بو الفداء٩‏ » آن تلك الشارات اق پحملها الامرا# تبین الوظائف النی یشغلها الأموز 
فمثلا الرنك الذى بمثل الدواه والقلم ویعرف حامله باسم ( الدوپدار ) يعنى أن صاحبه يشخل 
وظيفة سکرتیر السلطان . ( السلحدار ) وهو عبارة عن سیف يشغل صاحبه وظليفة حامل 
السلاح ( والشطدار ) وهو عبارة عن طست ۰ یشغل صاحبه وظيفة الشرف على مخازن .. 
السلطان . و ( الجمدار ) وهو عبارة عن بقجة پشغل صاحبه وثليفة الاشر اف على اباس 
السلطان . ( والأمير الأكبر ) وهو عبارة عن حدوة الفرس » ویشغل صاحبه قيادة الچیش . 


0 Texte p.p. 03 “8, 2020) 
صر‎ Hlanon مما‎ leg princes musulmans de Hgypte ct de Syrle 2ùm vol. 5. 83 ( ۲ ( 

11.1.1. 1 
Discripllon de ال‎ Lampes de Mosquée en Verre émallle ۰ 120-54 ۲ ( 
Haracenle Heraldry (Oxford 1988) ۱ (4 
۳۸۰ أبو الفداء : احتصر فى تاريخ البشر : جع ص‎ ) ۰ ( 
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وهات رنوك آعری تبین کذلك أن حاملها بشغل الوظيفة الى تدل( علیها سن (الساتی) 
وهو عبارة عن كأس ( والجندار ) وهو عبارة عن عصا البولو ( الجاشنکیر ) وهو عبارة عن 
مائدة مستديرة ویشغل صاحبه وظيفة تذوق طعام السلطان ( والبندقدار ) وهو عبارة عن 
قوس لری السهام . 

وبضیت ( ت17 ) فیقرل أن هذه الشارات والرنوك تبق ملازمة تاه تم 
إذا تغيرت وظائفهم بعد ذلك فیضاف شارة الوظيفة الثانية إلى جانب الوظيفة الاو . 
وقد ظل الحال على ذلك حى ناية القرن الثامن الحجرى الرابع عشر الميلادى . وى كثير 
من الأحيان يحمل الأمير شارة أو رنك الأمير الذی اشتراه أو كان ملكه . 

ولعل أقدم الرنوك التى عثر عليها تلك الّی وجدها ماير ( 28۵۲0۳ )20 على عتب ضریح 
الشييخ الياس ف غزة وهی مؤرنحة سنة ۱ هھ وقد وجد مثيل لما على قطعة حزف عثر عليها 
فى الفسطاط ( عتحث الفن الإسلاى بالقاهرة ) . 

على أن نظام الرنوك قد انتهى مدلوله وأهميته بانتهاء العصر الملوکی وبداية العصر 
العهالى ( سنة ۹۲۳ ه.سئة ٠٠١١‏ م) ولعل الرنك الوحيد الذی عثر عليه بعد ذلك التاريخ 
هو الرنك الذى عثر عليه على تابوت الأمير قضا بدری" الظاهرى الذى أنشاً طريق الأهرام 
المتوق ( سنة ٩۵۶‏ ه سنة ۱۰۶۷ ) . ۱ 


Mayer +: Arabic Ingcrlptlons of Gaza p. 4. 2220 

Mayer : Arable Insoriptlona of Gaza (J. of the Palestine Oriental Seo, XI ۳.۲, 4 ( ۲ ) 
Pl, (۰ 

Mayer opt. cilt, p. 141, (۳( 


( ۲ ) نة سفئل الأآثار كراسة سئة ۱۹۰۸ سن ۱۱۳ 


۷ 


1 

3 لنجم الأيوبى التر کی '» سلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والأقطار الدسجازية ۰ وهو 
أحد اليك الملك الصالح نجم الدين أيو ب صاحب مصر وكان معتقلا بحلب ۰ فلما سیم 

ولد بیبر س ی حدود العشرين وسمائة دع حر اء القٍجاق (۱) و القسجاق قبيلة عذايمة 
من الثرك فى جنوب روسیا وأنه قضى طفواته فى تلك البلاد . 

و کلمة بیپرس »> كلمة تركية معئأها : يتن نهد , 

£ 

ويحكى أبو المحاسن وابن واصل قصة طريفة مقادها آن بیبر س ۳۹ دن بده وتنقل 

2 أيدى تجار الرقيق وحدث أن عرض هو وزميل له على الك المنصور صاحب مدينة 
ار 8 5 £ 

الرقيق فر نما والدة التصور من وراءستار فأشارت بشراء رفيق بيبرس » أما هو فقد قات 


1 4 
عنه لابنها ( هذا الأسمر لايكون بينك وبینه معاملة » فإِن فى عینیه شرا لاثسا ) . 


ع * ص ۰ 5 5 0 1 ۹ ٤‏ 
اتفق حضور ركن الاين بيبرس مع تاجر الرقيق وقت أن كان الأمير علاء الدين 


١ (‏ )ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة + ۷ س ٩ ٤‏ 


۱۸ 


البندقدارى الصالحى قد أحضر إلى حماة واعتقل بجامع قلعتها فسمع بقصة الغلامين وهو 
فى المعتقل فاشتراهما ولا أفرج عنه آخذ بيبرس معه إلى القاهرة . 

وكلمة البندقدارى لفظ فارسی مركب معناه حامل جراوة أى كيس البندق خلف 
الامپر آو السلطان . 

لبث بیبرس ف ملك البندقداری إلى أن صادره أستاذه ملك الصالح نجم الدین یوب 
فأخذ بيبرس هذا فيا أحذه فى الصادر . 


ولا انتفل بيبرس إلى ملكية السلطان الصالح نجم الدين أيوب ابتدأت صفحة جديدة 
فى تاريخ هذا المماوك الصغير » فلم يلبث السلطان نجم الدين أيوب أن أعتقه وجعله من 
جملة مالیکه وقدمه على طائفة الجمدارية لما رأى من فطنته وذکائه( . 

ترق بيبرس فى حدمة السلطان الصالح نجم الدين أيوب واستفاد من أخلاقه . فلما مات 
الساطان الصالح نجم الدين فى أواحر سنة ۱۲4۹ انتفل بيبرس إلى خدمة ابنه تور انشاه . 

جاءت وفاة الصالح نجم الدين أيوب فى وقث عصيب إذ دهم مصر الملك اويس التاسع 
ملك فرنسا على رأس الحملة الصليبية السابعة واحتل دمياط وزحف على التصورة 
وكان تور انشاه فى هذا الوقت بعيدا عن مصر إذ كان پحصن كيفا على أطراف العراق 
فصارت مقالید. الأمور بيد شجر الدر .زوج الصالح أيوب والأمير فخر الدين يوسف بن 
شيخ الشیو مخ : آتابك السکر . 

فى فبراير سنة ۱۲۵۰ هاجم الصلیبیون مسکر السلمین وسقط الأمير فخر الدین قاثد 
الجیش قتيلا واندفع المبلیییون لو التصورة واقتحموها وتخلفلو! فى آزفتها وکادت أن 
تدور الداثرة على السلمین لولا حروج طائفة الماليك البحرية مع من تطوع للدفاع ٠ن‏ 
الصریین ومعهم ركن الدين بيبرس فحملوا على الفرنج حملة زعزعو هھ 
بلطف المزمة الى انتصار ووقع كثير من الصلیبیین قتلى فى أزقة المنصورة وحاول بعضهم 


men :املد‎ > eee اه‎ 


) ۱ ) أبن تغرى بر دی : النسوم الز اهرة س ۷ س ٩۰‏ 
( ۲ ) آبر الحاسن : اللوم الزاهرة + ٩‏ ص ۲۷۱ 


الفرار فاحق مم السلمون قرب فارسكور وأنزلوا هم هزعة ساحقة وأسروا اويس التاسم 
وغ كار ارا ر 

قويت شوكة الماليك البحرية بعد واقعة فارسکور فأحسوا بأهميتهم وى ذلك الوقت 
بالذات وصل تورانشاه بن الصالح أيوب إلى مصر ونودی به سلطانا وتلقب بالعظم . 

على أن الشئ الذى كدر صفو العظم تورنشاه هو ما صارت إليه قوة الماليك البحرية 
فأصبحت نقاسمه السلطان بل تتفوق عليه فى هذا الجال الأمر الذی آثار حفيظة تورانشاه 
وجعله يتحين الفرص للايقاع بزعماء هذه الطائفة ویروی( آبو الحاسن تخری بردی : 
أن تورانشاه كان إذا سکر فى الليل جمع مابین يديه من الشموع رصفها آمامه ثم أخذ 


يضرب a‏ بالسیف حیی تنقطع واحدة بعك أخرى وهو يقول ( مکذا أفعل بالبحرية 


ل يكن المماليك ال لتورانشاه من كرهه لم ذ جاء كرههم له 
مقرزنا بالخوف منه والتحفز للانتفام منه نظرا لاحتجابه عن أمرائه ونهالکه واننماسه 
فى اللذات والفساد وقلبه ظهر الجن لماليك أبيه وعدم العرفان لزوجة آبیه .. شجر الدر .. 
بالجمیل الذى آسدنه إليه بحفظها حقه فى اللك عقب وفاة آبیه فکان جزاژها منه أن أرسل 
إليها وكانت قد رحلت إلى بيت المقدس - يتوعدها ویشهه‌ها باسعفاء مال ا عنه فكتبت 
بذلك إلى المماليك البحرية ما فعلته لتورانشاه من ضبط الأمور وتمهيد الدولة له یی حضر 
وتسم المملكة وما جازاها بهمن التهديد والطالبة ما ليس عندها فحنق (البحرية) من أفعال 
تور انشاه!. ۱ 

استقر رأى زعماء البحرية على قتل تورانشاه » فتحینوا نزوله بناحية فارسکور 
ا کا اه کی تافر ا ركن الدين بیبرس فضربه بالسیف ضربة اطاحت أصابم 
يده ثم تبعه بعد ذلك بقية الأمراء وتفول الراجع آن تورانشاه فوجی بللاعتداء الذی 
وقع عليه فلم يكن منه إلاأن فر إلى برج خشی كان قد أعد الاقامة فيه ولکن 


٤ 
بیبرس ومن معه من الا مراء تبعوه و آشعلوا الثار ف اپر ج اش م جد توادشاه سجر له‎ 


۳۵۰ المقريزى 9 الساوك ب ۱ ص‎ ) ١) 
۳۰۸ ص‎ ١ (؟ ) القریزی : السلوك ب‎ 


+ 


إلا إلقاه نفسه فى النيل وجد فى السباحة محاولا النجاة ولکن نشاب البحرية 
لاحقته كما سبح بعضهم خلفه وقطعوه بالسیف وهو یصیح ( ما أريد ملكا ! دعولی ارجح 
إلى الحصن ( کینا الذی قدم منه ) پامسلمین ۲ مافیکم آحد بصطنعی ورن ۱ ) 
وغل هذه الحال انتهی تورانشاه ویقول القریزی آنه مات جریحا. حریقا غریقا( . 
ول الماليك البحرية شجر الدر بعد مقتل تورانشاه غير أن شچر الدر لم تستطع الصمود 
فى وجه البحرية وزعیمهم بیبرس فعملت على استرضائهم وکسب مودتيم غير أن بنى 
2 1 پرضهم ماتم فى مصر من نقل السلطة إلى المماليك إذ أن شجر الدر لم تكن 
من سلالة بنی أيوب بل كان نسبها أقرب إلى الماليك لذلك اجتمع زعماء البحرية 
'واتفقوا على أن تدزوج شجر الدر من عز الدين أيبك أتابك العسكر على أن تتنازل له عن 
السلطنة ثم قر قرارهم على إقامة أحد أبناء البيت الأيوى شريكا لايبك فى الحكم فاختاروا 
الأشرف مومی الأيونى الذى كان فى السادسة من عمره . 
على أن ماقام به البحرية فى مصر لكسب مودة بنى أيوب لم یات بفائدة ترتجى إذ 
استولى الناصر يوس الیو على دمشق وخر ج منها يريد غزو مصر فاستعان العز أيبك بالبحرية 
لصد الخطر الذى تبدده وبفضل هؤلاء تمكن أيبك من انزال المزعة بالأبويبيين عند 
العباسة محافظة الشرقية سنة ۱۲۵۰ وقوى هذا النصر من شوكة البحرية فعاثوا فى الأرض 
فسادا وبغوا وأنزلوا بالناس ضررا عظها قال عنه المقريزى ( لو ملك الفرنج مافعلوا 
نلهم). / ۱ 
عند ذلك ضاق السلطان العز أيبك بالبحرية اتعنتهم واستطالتهم » وف هذا الوقت 
بدأ الخطر المغولى بزعامة هولاكو مدد العراق فأسرع أيبك بطرد الأشرف موسى من 
السلطنة وعقد صلحا مع الناصر يوسف الأيونى صاحب الشام وآعمد الثورة القی قام ما 
الأعراب فى الشرقية والبحيرة والغربية والماوفية » ولم يعد يقض مضجعه إلا الماك 
البحرية فدبر مؤامرة لقتل زعيمهم فارس الدين اقطاى وتم تنفید المؤامرة فى القلعة 
ولا شاع آمر هله الؤامرة اجتمع سبعمائة فارس تحت أسوار القلعة فری إليهم أيبك 


عم مسيم 


) ۱) ااقر پزی : السلوك + ١‏ من ۳۰۸ 


۳۱ 


برأس اقطای » فخشی زعماء البحرية أن یظفر م أيبك ففروا إلى الشام ومعهم بیبرس 
و کتبوا إلى الناصر یوسف لبون صاحب حلب پعرضون عليه دخو فى خدمته ۰ فرحب 
چم ومنحهم الأموال » غير أنهم دأبوا على تحریضه على مهاجمة مصر فاستجاب الثاصر 
يوسف لرجائهم وعد جيشا لغزو مصر تقابل مع جيش أيبك عند العباسة سنة ۱۲۵ وتم 
الصاح بين الطرفين ومن بنود الصلح المذكور عدم ايذاء الماليك البحرية . 


أمن العز أيبك عائلة الماليك البحرية بعد أن نكل بهم قور ان ذا اقفن مت "وان 
1 1 
ا روخ فون لد آل معدت باس الباكة وباك عل شمف مرا يد أن ار 


آحد النجمین کا ورد الفریز ی( : « أن سبب قتله ستکون ا ا 


على أن شجر الدر قد ملکتها الغيرة بدورها لما بلغها أن زوجها يريد التزو ج من ابنة بدر 
الدين لول صاحب الموصل فانتهى ما الأمر بان قتات زوجها یلك فانتقم مالك أيبك 
بقتل شجر الدر وبالك خلا الجو منهما واشتار الأمراء عل ابن أيبك سلطانا وتان 
صغيرا فى الخامسة عشرة من عمره فقام الأمير سيف الدين قطز بنيابة السلطئة , 


ظل زعماء الماليك البحرية وعلى رأسهم بيبرس يعيشون فى الشام ينتام القلق وعدم 
الامتقرار بعد الصلح الذى تم بين العز أيبك والناصر يوسف اليو غير أن استیلاء 
ان ل على بغداد ف فبراير سنة ۱۲۰۸ أثار الذعر والأسى فى العالم 
بأمراء مصر والشام بالاتحاد لمواجهة هذا الخطر الداهم ٠‏ هذا بالإضافة إلى أن سیف الدین 
قطز نائب السلطنة فى مصر أعلن نفسه سلطانا مقررا أن التصور على بن أيبك صی صغير 
لاپعرف تدبیر الملكة وان (لابد ۳ سلطان فاهر يقاتل هذا العدو ) , ۱ 


4 
الاسلامی الا ءر الى سول | 


1 
4 ۰ 1 . 1 
ف اما الشام وثار فى وجه الامپر زين الدین الحافظی الذی نادی بالاستسلام فولا کر 
وجيوشه وسبه قائلا ( نتم سبب هلاك السلمین ) . 


(۱) القریزی : السلوك + ۱ ص - ۱۳ 


۳۳ 


أن اضطر هولاکو إلى العودة إلى بلاد تاركا قيادة جيشه لنائبه کتبغا » وکان هولاکو 
قد آرسل خطابا مع بعض الرسل إلى الظفر قطز فى وه يطلب منه التسلم ویحذره من 
عاقبة المقاومة . 

استشار قطز الأمر اء فا يجب عمله فأجمعوا على مواصلة الجهاد والقاومة وعندئذ بادر 
قطز پالقبض على رسل الغول وقتلهم وعلق رءوسهم على باب زويلة فکانت هذه الرعوس 
آول ما عاق على باب زويلة من رعوس() العتار . ۱ 

وصلت طلائع الفول إلى غزة والخلیل > فقتلوا الرجال وسبوا النساء والصبیان وساقوا 
ار الأغنام والواشی شيئا كثيراً » لذلك بادر قطز بالاستعداد وأرسل 
مقدمة الجيش المصرى فى يوليو سنة ۱۲۰۰ إلى غزة تحت إمرء الأمير ر کن الدین بيبرس 
وكان جيش التتار بقيادة بيدرا الذى ماعلم بوصول الجيش الصری حتی طلب النجدة 
من كتبغا فى بعلبك غير أن بیپرس لم مهله وهاجمه قبل وصول النجدة له وأنزل بم 
المزيمة وطاردهم » وعندها وصل قطز على رأس بقية الجيش سار هو وبيبرس بحذاء الساحل » 
م اتجه السلمون شرقا عبر الجليل إلى الأردن لاسترداد دمشق من الغول . 

أسرع كتبغا بالحضور عندما علم ببزيمة رجاله فى غزة فالتقى المغول بعجيش مصر عند 
قر فد الوك سيم سا وان وق دكت رة جا ااستظان بای مر إل 
احفاء معظم جيشه بين الأحراش والأشجار وترك مقدمة الجیش بقيادة الامیر 4 ۶ 
فانقض کتبغا على بیبرس ورجاله وعندئد داهمته بقية الجيش الصری من كل جهة 
وید کر الرشون أن الجنود اضطربوا فى ابتداء الشركة فالق السلطان قطن خوذته عن رامن 
إلى الأرض وصاح بأنل صوته ( واسلاماه ۱ ) وحمل بنفسه على العدو الدى اضطر 
إلى الفرار . 

أصبح السلطان الظفر قطز عقب موقعة عين جالوت سيد الوقف فى بلاد الشام » فدحل 
دمشق دشول الظافر فاستفبل استقبالا حافلا . واستعدت القاهرة لاستقبال فطز غير أنه 
م پقدر له دخوفا فقد دبر پیپرس مع زملائه من البحرية لقتل قطز وذلك لأن بيبرس 


( ۱ )المقريزى : السلرك < ۱ ۰-۰۸۲۸ ۲۹) 


۳۳ 


كان امل :فن قطز أن پولیه نيابة حلب الى کان السلطان قد وعده با ولکن قطز امتذم 
رتنکر له » وعند وصول قطز إلى الصالحية فى طريقه إلى القاهرة رغب فى الصيد ولا 
فرغ من ذلك تقدم منه الأمير بیبرس وطلب امرأة من سبى التتار فأجابه السلطان إلى 
طلبه فتظاهر بیبرس برغبته فى تقبیل ید السلطان فقبض بیبرس على ید قطز لیمنعه 
من الحركة فى حين انال عليه بقية آمراء البحرية بسيوفهم ورماحهم وألقوه عن فرسه 


وأجهزوا عليه وخلا بذلك الجو لزعم البحرية بیپرس . 


0 

وبعد آن عت الإجراءات البدئية ف الصااحية 3 آسرع بیبر س ودن مه من الاهر اء 
إلى القاهرة و کانت قد زینت لاستقبال الظفر قطز بطل عين جالوت ‏ فإذا بالنادی ينادى 
فى طرقات القاهرة (ترحموا على الاك الظفر و دعوا اسلطانکم الملك القاهر ركن الدين 
ا 

ویدخول بیبرس قلعة الجبل بدأت صفحة -جديدة ف التاريخ 3 ذلك آن ااسلعلان 
الظاهر بیبرس آثبت بأعماله وإصلاحاقه وحروبه أنه الوسس الحقیقی لدولة الماليك 
فى مصر والشام : 

۳ عن منشآت السلطان الظاهر بیبرس > فد قال عذها از الحاسن J‏ بی ف آیامه 

بالديار الصرية مالم يبن فى يام الخلفاء الصریین ولاملولك بى آیوب من الأبنية واارباع 
والخانات والقواسير والدور والمساجد والحمامات) ) , 


والواقع أن الظاهر بيبرس أقام كثيراً من المنشآت الدينية ااتى مازال الكثير منها 
قائما حتى الآن ۰ فى قلعة الجبل پقول الژرخون أنه عمر دار الذهب وبی با قبة عظيمة 
محمولة على اثبى عشر عمودا من الرشام الملون » كذلك عمر بيبرس بااقلعة طبقتین 
مطلیتین على رحبة الجامع وأنشاً بجوار باب القلعة الحموى برج اازاوية وهو البرج 
الذى لايزال قائما حتى اليوم فى الزاوية الثالية الغربية من السور القديم القلعة . وقد 


١ (‏ ) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + لاص ١١١‏ 
( ؟ ) المقريزى : السلوك ب ١‏ ص بام؛ 
( ۲ ) أبو اتحاسن : النجوم الزاهرة ب لاص ۱۹۰ 
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1 
آنشا بیبرس على هذا البر ج قبة وزحرف سقفها ثم آقام بجواره طباقا للماليك . وفی رحبة 
القلعة أنشاً بيبرس دارا كبيرة لولده املك السید( , 


2 
جدد بییبرس ات جامع الانوار والجامع ١‏ زهر » وبی جامع العافية بالحسينية وأذفق 
0 £ 
عليه فوق الألف درهم وأنشاً بالقرب منه زاوية الشیخ ضر ۰ كما أنشاً بيبرس قبة 
جميلة عند مقياس الروضة » وجود قاعة جزيرة الروضة » هذا فضلا عن الحمامات والطواحين 


والأفران والخخانات والاسواق العديدة . 


وم تحرم ضواحى القاهرة من عناية بیبرس فشملت عناية العه‌اثر من مجك البتر 
۰ ۱ ۰ چا ی ‌ ۱ :۱۵ 5 1 
إلى البورجی ومن الشار ع إلى الکبش إلى تحت القلعة ومشهد السيدة نفيسة رضی الله عنها . 


لم يقصر بيبرس اصلاحانه على الديار الصرية والشام بل شملت عنايتة الأرافى 
الحجازية من ذلك أنه أتم عمارة الحرم النبوى الشریف پالدينة وعمل منبره وجعل 
بالضریح اللبو ی درابزینا » وذهب سقوفه وجددها وبیض حیطانه . وجدد الپهارستان 
بالدينة اللبوبة ونقل الیه ساثر الأدوية والعاجین والأکحال وبعث زلیه طبیبا من الدیار 
افر 

وفى الشام رمم مقام الخليل عليه السلام وجدد قبته وأصلح آبوابه ومیضاته » كما 
أصلح ما كان قد نمدم من قبة الصخرة بالقدس وأنشاً ما خانا للسبيل وبی سجدا 
وطاسونا وفرنا وبستانا . 

وبلاحظ أن أجلّ صفات بیپرس هی شجاعته النادرة الى حلات اسمه فى التاريخ ع 
ولد حرض, دالما عل اله بشا رکه آید ق هله الصفا ی وصفه بعفن الفرشین بانه 


( کان عنده حسد شدید ان یوصف پااشچاعة(" وقد اتصف بیپرس آیضا بحره للاسسان 


۱٩۹۱ أبر احاسن ؛ النسوم از اهرة لا س‎ ) ١) 
۲۹۷ - ۱۹۹ أبو اماس : التجوم الزاهرة س‎ ) ۲ ( 
۱۷۸ أبو المحاسن : اللجوم الزاهرة ب ۷ ص‎ )۲ ( 


Yo 


وعمل البر حتى قال عنه القریزی أنه كان يطعم فى کل ليلة من ليالى رمضان خمسة 
آلاف نفس ۰ ويكسو فى کل سنة سهائة کسوة هذا بالاضافة إلى الوقف الذى وقفه 
لدفن الفقراء . 

توق السلطان الظاهر بيبرس فى ۰ پونيو سنة ۱۲۷۷ ( ۲۸ المحرم سنة "لا م ) 
بعك أن جاوز الخسین من عمره ومدة حکمه سبع عشرة سنة وشهران واثنا عشر يوما 
وكانت وفاته فى دمشق 
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و صف اطدرسه 


يقول القریزی(۲ : « هذه الدرسة من جملة خط بين القضرین كان موضعها من القصر 
الشرق الکبیر يعرف بقاعة الخم » کما پدشل :ف مذه الدرسة باب الذهب ادق آبواب 
القصر الهامة وقد تمكن السلطان الظاهربییرس‌من الاستیلاء على کنور القصور الفاطمية وغیرها من 
الأماكن التى علکها ورثة الفاطميين وذلك باستصدار قوانين تعسفية » وف ذلك بقول 
القريزى : فلما أوقم السلطان الحوطة على القصور والناظر ۰ فقام القافی كمال الدین 
طاهر ابن الفقيه نصر وكيل بيت المال وقوم قاعة الخم هذه وابتاعها الشيخ شوس الدين 
محمد بن العماد ابراهم القدسى شيخ الحنابلة ومدرس المدرسة الصالحية النجمية ثم 
باعها الملكور لاسلطان ۰ فأمر مدمها وبناء مدرسة فابتدئ بعمارتما فى ثاى ربيع الآخخر 
سنة ستين وستائة وفرغ منها فى سنة ائنتين وستين وستّائة ولم يقع الشروع فى بناتما حى 
رتب السلطان وقفها » وكان بالشام فكتب ما رتبه إلى الأمير جمال الدين بن يغمور . 

وقد آمره اسلطان آن لایسعمل فیها آحدا بغیر آجرة ولایتفص من آجرته 
شيئا .وبضيف القریزی فیقول » فلما كان يوم الأحد الخامس من صفر سنة اثنتین وستین 
وستائة اجتمع آهل العلم مها وقد فرغ منها وحضر القراء وجلس أهل الدروس کل طائفة 
فى ايوان منها الشافعية بالایوان القبل ومدرسهم الشيخ تنى الدين محمد بن الحسن بن 
رزين الحموى » والحنفية بالاپوان البحرى ومدرسهم الصدر مجد الدين عبد الرسمن 
ابن الصاحب كمال الدين عمر بن العديم الحلى . وأهل الحديث بالايوان الشرق 
ومدرسهم الشيخ شرف الدين عبد الؤمن بن خلف الدمياطى . والقراء بالقراءات السیع 
بالايوان الغربى وشیخهم الفقيه كمال الدين المجلى وقرروا كلهم الدرس وتناظروا فى 
علومهم ثم مدت الاسمطة لم فأكلوا وقام الأدباء فانشدوا قصائد الماح فى الملك 


وق الدرسة 


سمس عل 


( ۱ )الط + ۲ س ۳۷۸ 


۳۷ 


فلما فرغ الشعراء من انشاد شعرهم أفيضت عليهم الخلع و کان یوما «شهودا على حد 
قول المقريزى . ويستمر ابن عبد الظاهر فى وصف باق أجزاء المدرسة الظاهرية فيقول : 
ول ا خزانة للكتب تشتمل على أمهات الکتب فى سائر العلوم وبنى بجانبها 
مکتب دم آیتام السلمین کتاب الله تعالی وأجر ى هم الجرایات والکسو ة . وقد أوقف 
على هذه الدذرسة ريع الناطات ار ج باب زويلة فيا بين باب زويلة وباب الفر ج » 
ويعرف ذلك الخط اليوم به فيقال خط تحت الريع . 


ویصیف المقريزى یل دحت الربع فيقول ۱ و کان ریعا ورا الكنه رب AMA‏ 


عل دور فل تعمر , وئحث هذا الريع عدة حوانيت ی الآن ( أى القرن التاسع الچری ) 


1 
من أجل الاس اق وللناس ف سکناها رغبة عظيمة وبتنافسون فیها تنافسا پرتفعون فيه 
إلى الحكام . وهذه المدرسة من أجل المدارس إلا أنها تقادم عهدها وتدهورت سالتها . 
وما إلى الآن بقية صالحة » ونظرها تارة يكون بيد الحنفية وأحيانا بيد الشافعية ع 


ويتنازع نظرها أولاد الظاهر ولله عاقبة الأمور 

وهکذا بتبین لنا آن الدوسة کانت تتکون من آرينة آیو انات متعامدة » وكان تاريخ 
انشاما مکتورا عل الدخل وقد نفله مهیرن  )Me٥۲,(‏ وعنه نقله (Vnın Bercham)‏ 
وعلى الرغم من أن المدرسة كانت خربة منذ عهد القریزی » إلا أن جزءا کبیرا منها 
كان لايزال باقیا حى سنة ۱۸۷4 عندما شق الط ریق الوصل بين بيت القاهی وسوق 
سین أمام قبة قلاوون » وفى سنة ۱۸۸۲ سقطت مثلنة المدرسة دام يبق قائما عنها 

حى الان غير کتلة من البانی تبلغ مساحتها (۱ ه متار) تکون جزعا من اار کن 
الغررى وجزءا من الايوان الجنوى وبداية عقد الايوان الشرق . 


ويتقدم هله الكتلة البنائية الواجهة الغربية المدر سة الى تطل على شارع بين القصرين 
( المعز لدين الله الآن ) ؛ يتوسطها باب يعلوه شريط کتای به جزء من الكتابات المؤرحة . 
وخلف الواجهة غرفة صغيرة تشغل الزاوية الجنوبية الغربية ؛ ومن المحتمل آنا كانت 
سبيلا . كما تحتوى على نافلتين أحدهما تطل على الجهة الجنوبية للمدرسة والاعری 
تطل على شارع المعز . 
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وقد احتفظت النافذتان ععظم زخارفهما ۰ إذ يعلو عتب کل منهما عقد عاتق مکون 
من صننجات بديعة النقوش والزشرفة ( * ). وق طبلة العقد يوجد رم حیوانین اعلهما 
رسم فهدین متقابلین . وتستمر الواجهة الجئوبية »سافة (۳۰ر۱۱) مترا حى تاتقی 
پحائط ضریح الساطان نجم الدين أيوب . كما توجد نافذة ثالثة ( © ) فى هذه الواجهة 


تافت معظم مبانیها ولم يبق منها غير بعض صنجات بعقدها العاتق . 


کیک و ا ف سرا ان ایا دلت من ارضته الود 
الأول لامنزل الذی ب عل الدرسة ق اللصف الأول من القرن (۱8) » کما تظهر ی 
الصورة اليدوية الى رسمها (Charidan)‏ (۱) . وعل بعد (هر۱۱) مترا من زاوية ال ركن 
يوجد الايوانت .> الذى تباغ فدحته ( ۷ر۷ ) آمتار وعمقه (۲ر ۷) آمتار بنیت حوانذبه 
بن الحجر جدد جزه كير منه ل عصور مأغرة : وعمل له محراب ی الجهة الجدوبية 
الشرقية فى نفس الوقت . ویتصل هذا الايوان بجزء من الردهة المقبية ( 1 ) الى تعتبر 
الدهليز الثانى لضريح الصالح نجم الدين عن طريق عقدين' من الداخل والخار ج واكنهما 
سدا الآن . ۱ 

ویوجد خلف الساکن وعلى الجانب القابل من شارع (بیت القاضی ) عقد كبير 
بخيل للإنسان معه أنه قد يكون الایوان القابل . ولکن ذلك لامکن أن يكون › أولا لاذه 
ليس على محور الابوان الشرق » فهو يقع إلى الشمال الغربى » والسبب الثالى أن فتحته ' 
(۷۰ر۷) أمثار بيا فتحة الثانى (۷ر۸) آمتار دام يحدث أن تقابل ايوانان غير متساوی 
ا . وقد فحص الاستاذ كزويل العقد فوجده لاعت بصلة بقبو أو خلافه » ویرجح 
أن يكون عقد الايوان خشبیا مسطح السقف يتصل بحبنى آشر قد اندثر . 


وقد آعاد الأستاذ کزوپل تخطیط الدرسة » فوجد أنه من الرجح أن تکون السافة بين 
الدخعل والحراب (۵0) مثرا كما هو الحال فى الدرسة الصالحية حیث تبلغ السافة(۷ر4ه) 


مترا ابتداء من شارع العز . وقد استعان كزويل بالرسوم الى رسمها  (Robert David)‏ 


Creswell : Muslim Archltocture In Hgypt Vol. XL م۱2 144 .م‎ (72), (۱ ) 


۳۹ 


سنة ۱۸۳۹ ۰ وصورة أخرى مجهولة الصدر » وفیهما بظهر الدخل الزخرف بااقرنصات 
گرد مرة فى تاريخ العمارة الاسلامية فى مصر . وبذلك عکن القول أن الدرسة الظاهرية 
تسبق فى هذه الظاهرة أقدم مدخل مقرنص باق حى الان وهو مدرسة وضریح زین الدين 
يوسف (سنة 1۹۷ ه- ۱۲۹۸ م ) . 


ويقول كزويل أن هذا النوع من المداخل المزخرفة بالدلايات ليس من ابتداع المصريين 
إذ أزه وول ف سوريا قبل فصر بقرن من الزمان 4 ففك وجل عدرسة (شادیخت ( بحلب 
الى ترجم ال سمة همهم و مشهد الامام السین پبحلب سئة كقهم كما هو ثارث من 
التاريخ المنقوش على المدخل وقد رتب کزویل الدارس الى سيمت المدرسة الظاهرية الى 
اشدمات واجهاتها على دلايات قبل الدرسة الظاهرية على الوجه التالى: 


(۱ ( الأدرسة الظاهرية بالفردوس حارج حلب الى دناها الماك الظاهر غری سنه ۱۱۲۱ ۸ 


( ؟ ) المدرسة الكاملية فى ضاحية قرب الفردوس وقرب الدرسة الظاهرية بحلب وعکن 


( 7 ) جامم ومدرسة الفر دوس خار ج حلب وهى مورستة سلة ۱۳۳ م , 
(4 ) رباط خانقان بحلب سنة ۱۳۵ 


(ه) الدرسة الظاهرية پدمشق الى بدأ بناء‌ها پیپرس سنة 1۷٩‏ م وت سنة 4۸۰ » 
بعد وفاة اینه , 

وتظهر فى الصورة الدرسة الظاهرية وأمامها قبة ومدرسة قلاوون وق ر کنه سبیل ااناصر 
محمد ومدخل الدرسة الظاهرية يحتوى على دلایات وبعدها یظهر سبيل وکتاب شسرر 
باشا . كما یظهر من الصورة اليدوية صورة ولجنة حفط آزه یوجد شریط عریض 
من الكتابة بالخط الثلث تحت الدلايات مباشرة» كما توسجد مشربية محمولة على كوابيل ؛ 
كما يظهر من هذه الصورة الأخيرة : أن المدرسة الظاهرية كانت بارتفاع عماثر قلاوون وأذه 
يوجد على جانبیها خلاو للطلبة . 


۳+ 


ویعلق کزویل غل نشأة الداعل ذات الدلاپات » با بدات ق شمال سوریا فى حلب 
.ند سنة ۵۸٩‏ ومع ذلك لم تنتشر فى سوريا حى فى آقرب البقاع لمحلب مثل معرة النعه‌ان 
الق تبعد عنها (0۱) کیلومتر جنوبا ۰ كما لم تظهر فى دشق إلا فى النصف الأول من 
القرن السابع الهجرى . ولم تظهر فى بيت المقدس إلا سنة ۷۱۱ ه . أما فى مصر فعلى الرغم 
من ظهورها فى عصر بیبرس فى القرن السابع افجری زلا ما م تنتشر فيها وق الشام إلا فى 
تایه OA‏ لام الیو 

من الأجزاء الحامة الى ماتزال باقية من الدرسة الظاهرية والتی تشهد بعظدتها باما 
الصفح الوجود حالیا بالفوضية الفرنسیة(سابقا) والسفارة الفرنسية الآن بالجيزة آمام 
حديقة الحیوان . فقد أحله الکونت دی سانت موريس سنة ۱۸۷4 ۰ بعد هدم معظم 
أجزاء الدرسة الظاهرية واستعماه فى مبنى الفوضية . والباب مورخ سنة 55١‏ ه پالحروف 
ما جعل (فان برشم) يشك فى هذا التاريخ ‏ لأنه لاتوجد کتابة مؤرخة کتبت بالأرقام 
قبل الفتح العهالى ٠‏ اللهم إلا ضريح سنقر السعدى (سنة ۱۳۱۵۰۸۷۱۵ ) . 

وبالكشف الدقيق على الباب تبين أن ثلاث كلمات بالإضافة إلى التاریخ قد أضيفت 
حدیثا . كما أنه قطم من أول شريط الكتابة ثلاث کلمات کی یوضع مكانما التاريش 
ی نباية الشريط . وعلى ذلك فقد أ كد (فان برشم) أن أحد التجار كان يعلم أن الباب 


مأنموذ من الدرسة الظاهرية فوضم التاریخ ی كل نسبثه المدرسة فیرتفع نه , 


۳۱ 


ومن منشات الساطان الظاهر الدينية اطامة جامعة العروف راسمه والذی رده اه رتور 
f‏ خم 
فيقول : هذا الجامع خار ج القاهرة وكان موضعه میدانا فانشا الظاهر بيبرس اابندقداری 
ا 


ویقول جامع السيرة الظاهرية : اهم السلطان بعمارة جامع بالحسينية فى ربيع الاخر 
بعی سنة حمس وستین وسئائة » وسیر الاتابك فارس الدین اقطای المستعرب والصاحب 
فخر الدین محمد بن الصاحب ماء الدين على بن حنا وجماعة من الهندسین اکشف مکان 
بلیق أن يعمل جامعا » فتوجهوا لذلك واتفقوا على مناخ الجمال ااسلطانية فقال ااسلعلان 
لا والله لاجعلت الجامع مکان الجمال وأولى ماجعلته ميدالى اللى ألمب فيه بالکرة ودر 
نزهیی , فلما كان يوم الخمیس ثامن شهر ربيم الاشر ركب السلطان ومتسيته شواضيه 
والوزیر الصاحب پاء الدين على بن حنا والقضاة ونزل إلى ميدان فرقوس وتحدث 
فى أمره وقاسه ورتب أموره وأمور بنائه ورسم بأن یکون بقية الیدان وقفا على الجاع 
بحكر . ورسم بين يديه هيئة الجامع وأشار أن يكون بابه مثل باب الدرسة الظاهرية 
وأن يكون على محرابه قبة قدر قبة الامام الشافعى . 

ویضیف المقريزى فيقول : وكتب السلطان فى وقته الکتب إلى البلاد باحضار عمد 
الرخام من ساثر البلاد وكتب باحضار الجمال والجواميس والأبقار والدواب من سائر 
الولايات وكتب باحضار الآلات من الحديد والأخشاب النقية برسم الأبواب والسقوف 


۳۲ 


وغیر ها las.‏ ول عدة مشدین (ملاحظین ) عل عمارة الجامع 34 وشر ع ۴ العمارة ف 
منتصف حمادی الاعرة منها . 

ویستطرد المفريزى ف 5 الخزار السلطان بیبرس فما يعخقتصس بمجامعه فقول ۱ و کان 
إلى جانب الميدان قاعة ومدظرة عظيمة بئاها الساطان الملك الظاهر ۰ فلما رمم دبناع الجاعع 

0 
لیا لمیر سب ادن فهر الست عو سلطا ال الارض فد رمق وديا ذا 
۰ £ 

الجامع (يعنى جامم الأزهر ) فاستأجرها من دیوانه ٠‏ والبناء والأصناف وهبتك ایاها . 

وظلت الشعاثر الدينية مقامة بهذا الجامع العظم ولم تعطل لا منذ آوائل القرن السادس 
عشر الیلادی وذلك لاتساع رقعته وعجز الدولة عن الصرف عليه . و کال من نتانج ذالء 
آن ساعت حالة الجامع وتخرت ۰ فحوله العمانيون إلى مخزن المهمات الحربية کااخیام 
والسرو ج وغیرها . وش عهد الحملة الفرنسية تحول الجامم إلى قلعة وثکنات الجند وعرف 
الجامع فى ذلك الوقت باسم قلعة سیکوفسکی( . وش عصر محمد على تحول الجامع إلى أ 
معشكر لطائفة ومخيز للجراية 3 ثم استعمل بعد ذلك مصتعا الصابون ۰ 

وق سنة ۱۸۱۲ نقلت آعمدة الجامع الرنحامية و كذا بعضص احيجازه لبناء رواق الشراقوة 
بالجامم الأزهر وذلك بناء على رغبة الشیخ الشر قاوی 6 کما يقال اله بعض أعمدة الجامع 
استعيملت ف دناء قصر النيل ۰ ومنل سئة ۱۸۸۲ 0 اتخده جیش الاسحتلال البریطای خی | 
ثم يما 7 وقد عرف ولا يزال باسم (ملبح الانجلیز ) ولد كان الذبح قد او و ملف 
سلة ۱٩۹۱۵‏ م 

وفى سنة ۱۹۱۸ تسامت لجنة حفظ الآثار العربية الجاءم فأصلحت بعض آجزائه 
ورمتها و تحاصة الجزء المحيط بالحر اب وحعلث مه مصلل 4 ما بای الجامع ومد سحو اه 
مصاحة التنظم إلى منتزه ۳ . وى سنة ۱۹۷۰ پدأت مصلحة الاثار تم بإعادة بناء 
الجامع و ار بجاعه ال ماله الاولى وإنا ادر جو أن توفق الملصلحة ف رسااتها الجليلة ۲ 


دا A taka HR‏ وهی ور رد و جع جر یرنه ماع RY‏ ره چیه ی مد 


( ۱ ) الط التو فة سه س ۱۳ 
( ۲ ) سلمان رصد التفی : کئز ابلوهر فى تاريخ الأزهر س 4۰ 


وصک الجامح 


وبرغم ما عانه جامع نیرسن من الاهمال وسو الاستعمال كما سیق الل كر ۰ ۷ 
مايزال بسترعی |عجاب الناظرین بجمال ا وفخامة مبانيه الى نظهر لأول و 
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يتكون الجامع من مربع يبلغ طول ضلعه (۱۰۰) متر ويحيط به سور من الحجر يبلن 
ارتفاعه (۹۹ر۱۰) أمتار ويعلو السور شرافات يبلغ ارتفاعها (۳۰ر۱) متر .مایزال جزء 
منها باقيا فى الضلع الجنوی من السجد . ويبلغ سملك جدار السور (50ر١)‏ متر . على أن 
هذا السمك يقل أسفل فتحة النوافل بحيث يصبح عرضه (هر۱) متر . والسور مببی من 
الحجر المشذب ویباغ ارتفاع كل مدماك (۳۱) سم . 


وقد قویت أركان الجامع من الخارج بأربعة أبراج اثنان مربعان على طرفی الضلم 
الشرق والتعران مستطيلان . والأبراج مصمته ماعدا ذلك اللی يشغل الركن الجنوی 
الغرى فهر مجوف إذ يشغله درج يؤدى إلى سطح الجامع . وقد فتحت فى البرج الأخير 
أربع نوافذ صغيرة ى الجهة الغربية واثنتان فى الجهة الجنوبية واثنتان فى الضلم الشرق 
وكذلك قوى السور الخارجى بدعائم كذا ساندة يبلغ عددما فى الضلع الثمای ثمانية 
وکلا فى الضام الجنوی » وپبرز کل منها عن سمت السور عقدار (۸۵) سم وعرضها (۷۰ر۱) 
متر . والقصد من هذه الدعائم الساندة هو تحمل الضغط الطارد ابوائك ایوان القباة 
و کذا بوائك الایوان الغری . 


وقد فتح ف الجزء العلوی من السور ائنتان وسبعون ثافذة يعلوها عل مد میب معدل 
ثمانى عشرة نافذة فف كل ضلع . وقد كانث هله التوافل مملوءة بالج الخرم واازجاج 
العشق من الداخحل والخارج وقد دب التلف إليها جميعا ون كانت هناك بقایا ءکن 
الاستعانة ما لاعادتها إلى ما كانت عليه . 


۳4 


ویحتوی السجد على ثلاثة مداخل تذكارية بارزة عن سمت السور الخارجی » 
المدخخل الرئيسى منها يتوسط الضلع الغربى أما الدخحل الشمالى والمدحل الجنوی فینوسطان 
صحن الجامع فقط . 


ویعتبر الدخل الرئیسی تحفة معمارية رائعة إذ يبلغ اتساعه (۸۳ر۱۱) مترا ویبرز عن 
سمت السور عقدار (۸۷ر۸) آمتاز . ویتوسط الدخل باب معقود يبلغ سعة عفده (۹۵ر۲) 
مترا ومزخرف بصنجات مفصصة وکان يتركز على عمودین من الرخحام فقدا الآن . 
وعلی جانی هذا الباب من أسفل يوجد حنیتان مستطیلتان یعلوهما صفان من الدلایات 
وبداخلهما تجویفان يعلوهما عقد مفصص . 


آما الجزء العلوی من الباب فيشغل: خاصریه حنیتان یعلوهما عقد مثکسر مفصص 
يتوسطه جامة مستدیرة مفصصة لذلك . وعلى الجانپ الداخلی لكل من الحنیتین يوجد 
شکل نجمی به كتابة بافظ الجلالة (الله) ویعلو كلا من الحنیتین شریط به کتابة 
قر آنية اندثر معظمها الآن . 

آما جانبا المدخل البارزان عن سمت عقدار (65ره) آمتار فیزعرف کل منهما 
ثلاث حنیات مستطية بعلوها عقد منکسر ویتوسطه جامة مستديرة ویعلو الحنیات 
ثمانية مربعات وثلاث دواثر علژها زخارف نبائية وهندسية جميلة . 

ویژدی باب الدخل الرئیسی إلى مرمقی فى أوله ثم ينتهى بقبةضحلة تقرمعلى مثلثات كروية 
مقعرة . والقبة تغطى جزء مربع من المر فقط وعلی جانبی القبة یوجد تجویفان يتقدمهما 
أربعة أعمدة ویعلوهما عقدان مدببان . وینتهی المر بعقد مدبب كبير داخل حنية 
كبيرة يؤدى إلى الایوان الغری القابل لایوان القبلة . 


ويبدو من الرسم الى جاء فى کتاب وصف مصر الحملة الفرنسية أن الال كانت 


تعلره غرفة مربعة مزخرنة واجهتها الغربية بحنية پعلوها عقد منکسر مثل تلك الحدايا الى 


تز خرف بالدخل التذ کاری . ویرجح كزويل أن هذه الغرفة هی الطابق الأول من متلنة 

الجامع الى ما تزال بعض بقاياها موجودة خی الآن » واللی تشبه مثذنة الدرسة الصالحية 
۱ ۱ 
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آما الدخعلان الكخمران فى الجهة الثمالية والجنوبية من الجامع فحتشامان وك أو هن 
المدخل الرئيسى إذ يباغ عرض الواحد منهما ( ۱۳ر۸ ) أمتار ويبرز عن سمت الحائط عقدار 
( ۳٠ر٤‏ ) آمتار ويتوسط المدحل عقد كبير يبلغ سعته ( ۳,۷۳ ) أمتار مز حرف بصنجات جميلة 
تحتوى على زخارف نباتية . وعلى جانبی العقد توجد حنیات يعلوها صفان من الدلايات 


وأعلى الحنیات وفى خواصر عقد الدحل توجد جامتان هما زارف نباتية . 


وييختلف الدحل الجنوی على الثمالى فى أن خواصر عقد المدخل تحتوى على جاءتين 
0 3 ' 
0 مزخرفین كما آن الجزء الأسقل من بناء الدخل مكون من مداميك صف منها آبیض 
والآغعر آحمر ما يعرف فى العمارة الاسلامية باسم'( الابلق ) . 


ويؤدى عقد کل مدخل إلى مربع بخطیه أقباء متقاطعة وغل جانبیه حنیتان تعلوهما 
عقود مها صنجات مزخرفة . ویندهی مر الدخل بباب مستطیل يعلوه عتب مکون من سفین 
من الداميك اللونة بالأیض والاحمر عل التبادل . وبعلو الب عفد عانق ۰ وقد زرف 
طبلة العقد بکتابات قر آنية بالخط النسخی » وق وسط الطبلة توجد. قعلعة من ااحچر دقش 
علیها تاريخ بناء الجامع بالخط النسخى فى ثمانية سطور نصها « أمر پانشاء هذا الجامع 


البارك السلطان الظاهر بیپرس فى ٠١‏ ربیع الثالى سنة حمس وستین وسعَاة ۱۲۳۷۱ ) . 


ویتکون الجامع من الداخل من صحن مربع تقریبا بتوسطه إذ تبلغ مساحته ( ۰,۷۰ ) 
شرا وتحیط بالصحن الأروقة من جهانه الأربع . ویبلغ عقد بوائك إيوان القبلة ستة 
آما الجانبان الثمال والجنوی فبکل منهما ثلاث بوائك وتستوی الجهة الغربية على بائکتین . 
" وترتکز بعض البوائك على أعمدة والأأخرى على دعائم . 

ونلاحظ أن جميع البوائك الى تطل على صحن الجامع ترتکز على دعائم كما أن إيوان 
القبلة ترتكز بائكتان من بوائكه الست على دعائم . كذلك نجد أن جميع المجازات الى 


۳ 


تتوسط بوائك الأضلاع الأربعة والى تؤدى ثلاث منها إلى الأبواب والمداخل الخارجية 
ترتكز على دعائم : 

ولعل آم ما پتمیز به جامع الظاهر بيبرس هو احتواؤه على مقصورة تتقدم المحراب . 
وتشذل هذه القصورة تسعة إيوانات ( ۳<۳) أمتار مربعة » وتبلغ مساحتها ( هره١‏ ) مترا 
مربعًا ویتکون کل ضلع من أضلاعها الثلائة من ثلاثة عقود التوسط منها یرتفع إلى سقف 
الجامع . ویبدو أن کل دعامة من دعاثم القصورة نحتوی آرکانبا على أعمدة ملتصقة سقط 
معظمها الآن ویترسط الضلع الرابع من القصورة محراب کبیر مجوف على جانبیه حنیتان 
مسطحنان يعلوهما افذتان . ویعلو الحراب لوحة من الرخام علیها كتابات تثبت تاريخ 
إنشاء القصورة والقبة الى كانت تخطیها ونصها : أمر بإنشاء هذه القبة المباركة سنة 
ست وستین وستائة ( ۸۱۲۱۸ ) ويؤدى مجاز |یوان القبلة الذى یتکون من ثلاثة عقود 
التوسط منها آکبرها وأوسعها إلى القصورة . 

آما تخطية الجامع فلم يبق منها شیء » ون کان من الواضح آنها كانت من الخشب فيا عدا 
الملقصورة فقد كانت مغطاة بقبة مبنبة من الاجر الذی استعمل كذلك فى بناء العفود جمیه‌ها؛ 


ضرح ورجاط الشیخ 
بوست العهیالعدوی سنش ۷٣٣د‏ 


اتعروف بضرییح مصطغ اشا 
(بقراهفةالامام الشافى) 


هو الشيخ. الصالح القدوة العارف 4 مرق الریدین قدوة العارفین یوسف العجعی ۱ كان 
ار پسلوك الطريق أدرك الشیخ یحی الصنافیری 0 و کال دروره ويفهم ۳ دقوله من 
الاشارات > وله مناقب جلية وله ذرية باقية. إلى الآن » وهو جد زين الدين التوق .. 
سنة ٩٩۷‏ ده . 


ويقول ابن الزیات . أن الشيخ يوسف العجمی العدوی من أصحاب اشیخ عدی 


ابن مسافر . ومن الروايات التى كان يروما الشيخ نفسه » أنه جاع ايلة فرأى ااشیخ عدى 
فى النام فقدم له طبقًا به عنب فأكل منه » فاستيقظ فوجد حلاوة العنب فى فيه . 


وكان للشيخ يوسف العجمى تأثير كبير على السلطان الظاهر بيبرس حتی أنه کتب 
بإزالة الخمور وإبطال الفساد والخواطىء من الةاهرة ومصر وجميع أعمال ( أقاليم ey‏ 
فطهّرت كلها من المنكر . ونهببت الخانات البى جرت عادة أهل الفساد الاقامة ما . وسلبت 
جميع آموال الفسدات وحبسن حتى يتزوجن . كما أمر بننى كثير من المفسدين ١‏ وكتب 
السلطان إلى جميع البلاد عثل ذلك . 


١ (‏ ) تحفة الأحباب ص ۳۳۳ 

( ۲ ) الکوا کب السيارة ص ١85‏ 
( ۲ )أ نظر الشيخ زین الدين بن مسافر 
( 4 ) المصباح الثیر : ص ١١9‏ 


2 ۸ 


و کان الشیخ یوسف راجح العقل نافد البصيرة ما جعل السلطان بیبرس بستشیره وبأخذ 
ند فى أدق آحوال البلاد السياسية » فقد كان شیخنا من قوى الشجعین والژیدین السلطان 
فى نقل الخلافة العباسية من العراق بعد سقوطها على يد التتار » إلى مصر . فقد حدث عندما 
أحضير السلطان الخليفة الحاكم بأمر الله أبا العباس اخ ين لامي أي على الحسن من 
العراق سنة إحدى وستين وسنائة كان الشيخ يوسف العجمى أول من بايعه بالخلافة فى 
مصر بعد السلطان؟ , 

وعندما انخفض منسوب فيضان النيل سنة اثنتين وستين”" وستائة ووقع الغلاء عصر 
فبلغ الأردب من القمح مائة درهم وخمسة دراهم نقرة ( فضة خالصة ) والشعير سبعين 
درهمًا للأردب » وثلاثة أرطال خبز بدرهم نقرة ورطل اللحم بدرهم وثلث ۰ أقول عندما 
وضاة اسا الحاجيات والمعايش هذا الحد من الغلاء » آشار الشيخ يوسف على السلطان 
أن يوزع الفقراء عل الأغنياء والأمزام وألزمهم بإطعامهم . ففعل كما أشار عليه بتفريق 
القمح من شونه الخاصة على الزوايا والربط » وترتب للفقراء كل يوم مائة أردب مخبوزة 
تفرق بجامع أحمد بن طولون . وقد دام الأمر على ذلك إلى أن دخلت السنة الجديدة والغلة: 
الجديدة , 

كلك كان الشيخ پوسف صاخب حظوة ومسموع الكلمة عند الكثير من الأمراء والوجهاء 
فقد كان الأمير حسام الدين لاجين بن عبد الله العزيزى الجوكندار© » وهو من أكابر 
الأمراء وأعظمهم شأنًا » شجاعًا جوادًا دیثا له اليد البيضاء فى غزو التتار » كان هذا الأمير 
لابرد لشيخنا طلا > فقد كان يجمع الفقراء ويصنع لم الأوقات والسماعات ( الحفلات 
الديئية ) ؛ وذلك بتوجيه من الشيخ يوسف . 


ومن الأمراء اللين أحاطوا الشیخ پوسف بالعناية واارعاية الامیر جمال الدين موسی 
ابن يغمور بن جلدك بن بلهان9) ؛ اللی كان يتتلمل على يديه فى أمور ديئه کہا کان 

(۱) التریزی ؛ السلول ۱ ص 4۷۹ 

( ۲ ) اللوم الزاهرة : +۷ س ۲۱۳ 


( ۳) أبن تلری بردي : البل السای من ۲۲۷ 
( 4 )ابن الفرات ؛ تاريخ الاو ل والملوك ى سوادث سنة 1۱۳ م 


۳۹ 


يحضر فى رباطه دروس الحديث . وبرشم کثرة تنقلات هذا الأمير فى الولایات «شل نيابة 
السلطنة فى دمشق ثم نيابة القاهرة إلا أنه كان یداوم ااراسلة ین عن الشيخ يوسف. 
ويصف الشيخ يوسف الأمير جمال الدين فيقول ٠:‏ لم دن امام ونام دراه 
وت وق ری زاون و کان اما یلا خبیرا -حازما سیوسا مدبرا جوادا ملسا . 
وكان الماك الظاهر » إذا عمل مشورة وتكلم جمع خشداشيته من الأمراء » فلا یسغی الا ال 


5 2 
قول ابن بخمور هد ا ویفحل ما اشار به عليه ) وكان شاعرا مجيدا و من شعر ۵ قو له 


0 و 
ما احسن ما مداع کتاب اجب دی حرقا كانه عن فى 
1 8 ت ۱ ر( 
فازددت عا قرات شوقا وضما له يسسيردة إلا ج اسر ب 


ومن معاصری الشیخ يوسف العجمى من العلماء ورجال الدين الذين كانوا بجتعون 
به ویترددون عليه ویستمعون إليه القاضی ناج الدين عبد الوهاب بن حاف بن ءرد 
این بدر آبر محمد العلای الفقیه الشافعی العروف بابن بنت الاعز . کان ماه A‏ 
ول کثیرا من الناصب الجليلة کنظر الدواوین والوزارة وقضاء القضاة ودرس بقبة الاءام 
الشافعی . وکان الشيخ بوسف هو صاحب الفضل فى کل ما ول القاضی تاج الاين عن 
المناصب » فهو الذى اسع السلطنة عنه » فشربه مله و تخت له مككانة شاسة مایا زان 
زفق 


الظاهر بسر س 3 ولا توق القاضى تاج الدين سئة مين وستین و سح ۳ جزل عليه شیدنا 


م م 1 


ابن آحمد بن محمد بن میمون القیسی الصری الالکی العروف بابن القسطلای . وکان 


( ۱ ) و له الأمير جمال الدين موسی بن پنمور سنة تسم و تسمین وخسمالة بقرية القوب من ألا قر س » اللي تمر ‏ اابوم 
بام كوم پمقوب |حدی قری مركز نجم حمادی محافظة قنا . وتوف بالقصير من أعمال الفاقوسية بن الفر الى و السالحية نة 
۳ھ . 

و القصبر الى ذكرها القریزی فى السلوك وف الخطط ب ۷ ص ۳۰۱ ۰ هی كا وقول ممد رمزی ( فى حاشية النجوم 
الزاهرة ج ۷ ص ۸۳ ( هی القرية الى تمرف اليوم باسم الجعافرة إحدى قری مركز فاقوس مسافئلة الشرفية . 

( ۲ ) الشریزی : الساوك ج ۱ ص ههه 

( ۳ ) النجوم الزاهرة : + ۷ ص ۲۲۳ 


+ 


موف بالعلم والتقوی فقد تفقه وسمع الحدیث من جماعات کثيرة وحدث بالکثیر ودرس 
وأفتّى . وقد كان الشیخ يوسف من العجبین به و فرع ]ان ی 
بتعيينه اشيخة دار الحديث بالدرسة الكاملية التى أنشأها السلطان الكامل ابن السلطان العادل 
أو صلاح الدين اون سنة 1۲۲ بشارع بين القصرين ( المعز حالياً ) بحى الجمالية . 
وظل يشغل هذه الوظيفة حتى وافته منيته سنة حمس وستين وستائة ودفن بسفح جبل المقطم . 

ولا توف الشيخ يوسف العجمى العدوى دفن فى القبة الملحقة بالرباط الذى كان يقيم 
فيه الشييخ > كما دفن معه مجموعة من أولياء الله الم الحين لعل آهمهم الشيخ مهذب الدين 
أبو الفرج شيخ الدرسة الكاملية التو سنة 1۷۲ . ۱ 
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الوصف المع كارف 


تبلغ اه الضریح السمی حصا ضریح مصطی باشا ۲۳ مترا ررض + م5 مثرا عدا 5 
رهو بناء لا مثيل له فى مصر » وقد بنیت جدرانه من الخارج من الحجر الکبیر القعلوع 
(ممناه 008) ومن الداخيل من حجر صغير (81818]) والعقود والأقباء من الاجر . 
ويوجد الدخل الحالى فى الركن الشمالى الغربى لله ريح » ويبلغ اتساعه ١٤ر١‏ متر وارتفاعه 
۷ مثر ويحتوى على عتبة من الجرانيت الوردى ويعلوه عقد على شکل حدوة فرس 
مستديرة مزخرفة به‌فنجات . ويقع المدخل فى إطار مستطيل يزخرفه أقواس صغيرة . 
(دمصوطه) أول مثال من نوعه فی مصر . 

وعندما ندخل من الباب نجد أنفسنا فى ردهة مربعة طول ضلمها ( ۲۰ر۳ ) آمتار مخعلاة 
بقبو متقاطع وف نهایتها توجد حنية عمقها (۲) متر مغطاة بقبو وترتفع عن أرضية ااردهة 
عقدار ( ۲۸ سم ) الأمر الذى يعتقد معه آنا كانت أشبه عصطبة على جانبها الشرق نافذة . 
وق الضلع الغربى یوجد باب يؤدى إلى مر مواز للردهة على يساره سل وف نبایته الجنوبية 
باب يوصل إلى الصحن . ویتکون الصحن من مربع طول ضلعه ۰٥ر۱۱‏ × ۲۰ر١١‏ مثرًا على 
جانبیه الشرق والغره حمس خلاو مقبية اتساعها ۸۰را أو ۹ر متر وعمقها ۲۱۸ م 
ویعلو صف الخلاوی طابق آخر سففه من الخشب وپضیثه فتحات على شکل شق ااسهام 
وفتحة متسعة ذات عقد ذی زاوية يطل على الصحن . 

وق الضلع الجنوی من الصحن يوجد |پوان کبیر مقبی يبلن اتساعه ره × ۱۷ر ۷آمتار 
عمق فى مایته محراب يعلوه عقد ذو زاوية منیحرف (۵8160۷) لکی يكون فى انجاه 
القبلة ناما حيث أن البنی يقابل الجهات الأربع تما . على حانی المحراب يوجد حنيتان 
' لعلهما كانا يستعملان كدواليب (218682) . كما یملو المحراب نافلة ذات ثلاث فتیحات 
يحيط بها شريط من الخط الكوش والجزء الباق من الجدار ملىء بزخارف جصية غاية فى 


ب 


الدقة والجمال ويحيط بکل هذا شريط من الخط ( بسم لله اارحمن الرحم ) النسخى . على 
يسار الا یوان توجد غرفة مساحتها ۳۳۸ × 2( امتار عمق E‏ صدرها ثللاشة محاریپ محر فة 
لكى تكون فى اتجاه القبة . والمحاريب مزخرفة بزخارف جصية جميلة ويعلوها نافذة 
f‏ 
من ثلاث فتحات . وعلى الجانب الاعن للإيوان الكبير نجد بابا يؤدى إلى مر ضیق ضلعه 
الغربى حائط حدیث . كما أن کل الضلع الغریی لاصحن كله حديث ماعدا جزءا صغيرا ف 
" النهاية الجنربية . ۱ 
وق الجهة الثمالية من الصحن توجد غرفة مستطيلة مقرية ودوسط القبو فة مربعة 
للإضاءة وقد قسمت هذه الغر فة حو اط .حادثة . كما يو جد ف الواجهة الخمالية »دحل سك 
الآن . ويحتفظ هذا الضريح بشرافات فى الجهة الشرقية وهی تشبه الموجودة مسجد الجیوشی 
والسيدة رقية والخافاء العراسيين ١‏ 


ويرجح كزويل اعدا على ابن الزيات أن يكون هذا الضريح الوجود بالقرافة الجنوبية 
لاشيخ يوسف العجمى العدوى جد زين الدين يوسف . ويقول السخاوى أن الأمير ازدمر 
الصالحى رمم رباطًا به مجموعة من الخلاوى » وأن به ضريح الشيخ ابن پوسف » وتقم 
به مجموعة من اللراویش ۰ کما دفن به الخ مهیب الدين آبو الفرچ اللی کال شیخ 
مدرسة الحدیث الكاملية » اتوق سنة ۱۷۲ ه . ولا كانت الزشارف الجصية تشبه تالث 
الوجودة بجامع بیبرس اللی بی سنة 5ه . لذلك فان کزویل بقول‌بأن البنی هورباط 
وضریح الشييخ يوسف العجمى العدوى وأنه يرجع إلى ما بين سنة 555 ه إلى سنة ۱۷۲ ه . 
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ضريح فاطة خاتوت" 
آم الك | لصا لح بن اکنتصور 


1 لا وود ب ببه سم ۵۳۱/۸۲ 


الملك الصالح هو ابن السلطان اللك التصور قلاوون اللي تولى سلطنة مسر سنة ۸۱۷۸ 
وفى عهد السلطان الظاهر بيبرس تزوج المنصور قلاوون بابئة أحد أمراء الماليك وقد احتفل 
السلطان الظاهر بهذا الزواج احدنالا کبیرا » وتعهد بكل ما پلزم هذا الحشل من ااولائم ما 
جعل ار کبار رجال الدولة پتسابقون ى تقدیم افدایا ل للاسور قلاوون . و"ذانت 
أعظم تلك اطداپا تلك الى قدمها له السلطان9! والتى كانت تحوی الخیل والانسجة ااوشاة 
والشرابيش المذهبة والمرصعة بالجواهر والمناطق المكفتة بالفضة والذلحب والسيوف؛ المرصيعة 
والزخرفة بالمينا والقسی المطعمة بالعاج والصدف وغيرها كثير ۰ هلا بالاضافة إلى شرف من 
الماليك . وقد قبل قلارون المدايا كلها فيا عدا الماليك » فقد اعتذر عن قرول قائلا : 
هؤلاء خوشداشيتى 7" فى خدمة السلطان « وقد قبل السلطان اعتذاره . وأثیی عليه . وعلى بعد 
نظره وثاقب فكره . 


احتلوا جزءا من بلاد الشام » لذلك نجده یکتب إلى الأمير سيف الارن بلبان الماباشى 


( ۱ ) پسمپهاالشریزی : مدرسة قربة آم الصا ( الط + ۷ س ۳۹۹( 
( ۲ ) الشجوم الژاهرة : چ ۷ ص ۱۱ 

( ۳ ) الحوشداش هو الزمیل ,. 

( ؛ ) التریزی : السلوك ب ١‏ ص ۱۸4 
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انا عمق لکد بغزو الفرنج بالرقب ۰ لساعدتیم التتار ٠‏ عند وصولم 0 حلب + ولم 
يكن قد مضى على توليه السلطنة غير أسبوع واحد . فقام الأمير سيف الدين بجمع التر كمان 
وغيرهم وحمل المجانيق والآلات ونازل المرقب . فالمزم السلمون ونمبهم الفرنج » وعدم من 
المسلمين مقدار مائتى 20 فارس وراجل . 

فکبر ذلك على السلطان وتحرك السفر فجمع أعيان ملکته بقلعة اللجبل وجعل ولده 
علاء الدين علیا ول عهده ولشبه « الماك الصالح » وخطب له على النابر" . ورتب ااسلطان 
الامیر عل 


0 
الملك الصالح مم الوزیر برهان الدين ااسنجاری۵؟ . 


3 
الدین سنجر الشجاعی فى استخراج الأموال وتدبیر أمور المملكة : وجعله فى خدمة 


۰ 5 
وقد تزوج السلطان الاك التصور قلاوون سنة 1۸۱ ه ( پبخوند آشلون( ) ابنة ( الأمير 


اش قاطا سوفن الک اه ی ركز ذا ان یس يد اس التالناك مق اه 


1 
الترف والبذخ . والسيدة خوند آشلون هى ( أم الملك الناصر محمد" ) و کانت ذات حسن 


وہاء أخذت عجامع لب السلطان وعقله حتى أنه احتفل ذا الزواج احتفالا باهرا فاق فى 


f 
رونقه الاحتفال بزواجه السابق وصرف فيه الاموال الطائلة(.‎ 


وحدت أثناء هذا الحفل أن رأى ( على ) اللك الصالح > ابن السلطان » إحدى الدعوات 
فأعجب بجه اها غاية الإعجاب وفتن بحسنها إلى أبعد حد . وكانت هذه السيدة زوجة 

۱۵۸ بو القداء : التتصر ق أضبار اپشر من‎ ) ١ 

( ۲ )ابن أب الفضائل : اليج السديك س ۳۲۱ 

( ۳ ) اللوم ااز اهر ة ز سلا صن ۳۰۰ 

( 4 ) الفر پزی بس ار ص )۱۸ 

Lanc-Poore : A ناسا‎ Of Mgypt, p, 288 لصم‎ Quatremèrs op, cll, 111 p. ۰ (o ) 

٩ (‏ ) النوبری : بای الإرپ ۲ ۲۹ ص ۲۸۰ 

( ۷ ) ید کر كزويل وفان پرشم أن السيدة آشاون أم اللك الناصر شمد دن قلاوون ساسبة الضريح الذى لحن بصدد 
الحديث سنه > وهذا نالف لمقيقة ای جامت ف جمیع الرابجم التارعية » ذلك أن ااتصور قلاررن تزو جها سنة ۱۸۱ م 
و الشر یج ی سنة ۱۸۲ ۸. سیث دفن فيه زوجته فاطمة خاتون أم و لده عل الملقب بالملك الصا و الی توفیت سنة ۱۸۲ ۰ . 
كا دفن فيه و لدها املك الصاح سنة ۱۸۷ ه , آما شون أشلون فقد مائث فى سلعلنة و لدها . ۱ 

Creswell ١ Musllm Architecture in Mgypt vol, JI p. 184, ۱۲۳ ص‎ ١ + : أبن (پاس‎ ( A) 
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الاسر ةا التصوری E‏ الذى جعل اللك الصالح یکاد لك من الم لغم والحسرة اعدم 
استطاعته الزواج ہا . فلما عرف الساطان بذلك سعى لدی الأمير کتبغا لتسریح زوجته » 
فلما نجحت المسعى تزوج ما . وهكذا نرى أن الملك الصالح على » قد تزوج ( رخ ند ءا ) 
ابنة الأمير سیف الدین نوكيه فى نفس السنة الى تزوج فيها والده نام املك الخاصر محمد , 
وى ذلك بقول ابن تغری" بردی : « تزوج اللك الصالح على که ال ا 
نوكيه و کانت تحت امن زين الدین کتبعا النصوری فر آها اللك الصالح یوم حضرت 
امع نساء الأمراء يوم زفت مهم آشلون إلى السلطان » ففتنته بحسنها حتى كاد .لك ۰ فما 
زال السلطان عار تلاس زتنس خی ار 1 كتبغا بطلاقها فطلقها . وأفرج السلطان عن أبيها 
ا ا وآنم و عل ا 


كلاف عینا ( دیدار ) عجل منها آلا دینار ). 


وف سئة سبع وثمانين وستائة مرض الملك الصالح مرضا شدیدا أدى إلى وفاته » وق ذلك 
يقول القریزی) : « وق يوم الأحد الخامس عشر من جمادى الأولى حرج السلطان مبرزا 
بظاهر القاهرة يريد الشام » فركب معه ابنه الملك الصالح وحضر السیاط ‏ ثم عاد الصالح 
إلى القلعة آخر النهار » فتحرك عليه فؤاده فى الليل وكثر إسهاله الدموى وأفرط > فعاد 
السلطان لعيادته وم يفد فيه العلاج . فمات الصالح بكرة يوم الجمعة من « سنطاريا كبدية » 
ویضیث الفربزی فیقول وتحدثت طائفة من الماليك بأن آعاه املك الأشرف ليله سمه ۰ . 

وقد صلى عليه بالقلعة قاضی القضاة تتى الدين ابن بنت الاعز ماها والسلعلان لفه 
فى بقية الامراء واللك الأشرف خليل . وقد اشتد حزن السلطان عليه وجلس للعزاء بالایو ان 
الكبير » وأنشئكٍ كتب العزاء إلى النواب بالمالك ۰ ورسم فيها ألا يقطع أحد شعرًا ولايلبس 


ثورات لالد ولا یر زیه . 


وف مله مرض الا الصالح جاد السلطان بالمال وأكثر من الصدقات و استدتی اافقر اه 


(۱) النويرى : مهاية الارب + ۲۹ ص ۲۸۰ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ۷ ص +۳۲ 
( ۳) السلوك : ۱ ص ۷4 
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والصالحين لیدعوا له . وما يروى ف هذا القام » أن السلطان بعث إلى الشيخ محمد الرجانی 
آحد آولیاء ال الصالحین فى عهده » يدعوه فى أن يجتمع به » فأرسل له مع الطواشی 
( مرشد ) خمسة آلاف درهم لیعمل ما وقتّا ( حفلة للذكر وقراعة القرآن ) للفقراء » حتى 
یطلبوا ولد السلطان من الله تعالى » فقال له الشيخ « سام على السلطان وقل له می رأيت فقيرًا 
يطلب أجدا من الله » فإن فرغ أجله فوالله ما ینفعه آحد ‏ ون كانت فيه بقية فهو يعيش . 

ثم حملت جنازة الملك الصالح وصلى عليه ثانيا قاضى القضاة خارج القلعة ودفن بتربة 
أنه قریبا من اله التي .ويف افریری هده الدرمة حزان ار لاش وه 
قرف یل ) بالدرت من للفهد الي فا ن القامرة ومصر مرضها من العمل : 
ما كان بستانا . وقد أنشاً هذه التربة الملك المنصور قلاوون على يد الأمير عل الدين سنجر 
الشجاعى فى سئة ائنتین وثمانين وسهاثة برسم أم الملك الصالح علاه الدین على 1 المللك 
المنصور قلاوون . فلما كمل بناؤها نزل إليها الملك المنصور ومعه ابنه الصالح على . وتصدق 
عند قبرها مال جزیل ورتب لا وقفًا حستًا على قراء وفقهاء وغير ذلك . وكانت وفاة أم الملك 
الصالح فى سادس عشر شوال سنة ثلاث وثمانين وسئائة . 


(١)اللطل‏ ج ؟ من )وم 
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| لو صف العا ری 

الدخل : ۱ 
يقع المدخل ف الجهة الشمالية ویتکون دن مدخل مقبى سح ميك ) ۵ ۳۶ ( أمثار 9 ) o‏ ر۳ ( 
آمتار عمقه وارتفاعه (۷) أمتار . وكان يوجد على جانبی المدخل عمودان اندثرا الان . وعلى 
جانبى هذا الدعل توجد مصطبة کان بعلوها زارف قالبية 7 وق نهاية الملل اجى دوا 
باب سعته ه ۲۰ 1 وراتفاعه ) ذه ر۳ 4 0 بعلو ه عثب يفتح على حدية عوفها ) ۰ ۲ ۱ ( مر 
يعلوها قبومن الاجر . وتفتح هذه الحنية على فضاء أخلته الحفائر حدیثاً . وعلى عين هذا 
الفضاء تو جلك صالة يدخل الها من فیح مر تشع چا ہنی جاذیها اجار دقشرم بيا 
طول الصالة ١٠ر۸‏ أمتار وعرضها هدر ۲ من الداحل ويضيؤها صفان من النوافك المستعايلة 
الضيقة آحدما فى الضاع الشمالى بجوار ادحل واثنان فى الضاع الغربى . الصف الأول 
من هذه النوافذ يعلوها عتب استخدم کقواعد انوافذ الصفئالثانى الى تصغر ذوافكء اليف 


2 ۱ 5 
الاول وقد کانت هذه الصالة مغطاة بقبو زال معئلمد الان و دیق إلا زاء میا ماه 


1 
هایتی الصالة . 
السقيفة : 

ويتق دم الضب ريح سقيفة (narthex or portico)‏ مثل سقيقة السيدة رقيقة وشاجر ار 
| والأشرف خليل . وتباغ مساحة هذه السقيفة (١در١١كا١‏ هر ( آتار من الاداشل وما ثلاث 
فتحات (.16.141) ی الضلع الشمالى وفتحتان فى الضلع الغربى (.80.29) . ويعلو هأ 
الفتحات كما هو الحال فى الصالة » صف آخخر من الفتحاث , ويعلو اافدحات عتب هن 
الخارج ومن الدانحل عشب يعلوه عقد عاتق مبیی من الحجر والأجر وكل هذه الفتحات 
فى السقيفة كذا الصالة يحيط بها من الخارج إطار مستطيل داخل على شكل سنية بعضها 
يعلوه زخرفة قالبية على شكل (076160©) أو صفان من الدلايات . والسقيفة غير ٠سقوفة‏ 
الآن ون كان من الؤكد آنه كان يتطيها سقف خشبی تحت مستوى نوافك الفسریح مباشرة . 
ويعتقد (10معتطوط) أن السقف الخشبى كان يعلو أفريزا حشبیا ما تزال المسامير الى ثبت 
مها على الحجر ما تزال ظاهرة . 


A 


الضریح : ۱ ۱ 
هو عبارة عن مکعب من الاچر يقوم على مدما کین من .الحجر ویبلغ سمك الجدار 
(۹۰ر۱) متر ویباغ طول ضلع الضریح من الداخل ۲٤ر١٠‏ أمتار. ویتوسط کل ضلع من 
أضلاع الضریح عدا حائط القبلة باب عرضه ( ۷۹ر۱ ) متر وارتفاعه (۸۸ر۷) متر . 
ویکتنف الباب الذى يطل على السقيفة حنیتان كان على جانبی کل منهما عمودان یحملان 


3 ب 
عقّدا دا زاوية . ویعلو الابواب عرق خشى فوقه عقد عاتق من الاجر . 


النوافد : 

وف وسط کل ضلع من أضلاع الضریح توجد نافذة كبيرة مکونة من فتحتین مستطیلتین 
پعلوهها عقد على شکل حدوة الفرس . وفوق الفتحتین فتحة مستديرة وجدیع هذه الفتحات 
الثلاث محصورة دالعل إطار معقود حدد بزخارف قالبية على (0۵۷۵/0) وهذه الطريقة 
فى زشرفة النوافك تعتبر الأو لى من نوعها فى العمارة الصرية وسوف تساعدنا فما بعد فى تحدید 
تواریخ العمائر غير الورخة . وهذه اللوافذ خالية من الزخارف فيا عدا النافذة فى الضلع 
الشهالى الشرق الى ما تزال تحتفظ ببعض الزخارف الجصية وكتابة كوفية تشبه إلى حد 
کبیر الزخارف الوجودة فى نوافل قلاوون بالنحاسین . 

وقد زشرفت جدران الضريح من الخارج على ارتفاع )١4(‏ مت بکرنیش حجری یحمل 
كتابة اندثر معظمها » وبعلو ذلك شرافات ظاهرة فى حاقط القبلة . 
داخل الضريح : 

بخطی الضریح من الداحل طبقة من الجص لايوجد ما زخحرفة , وقد طلى الحراب بعابقة 
من الجیر رسمت عليه زخارف حديثة هزيلة . ويقع الباب اللى يتوسط کل ضلم من أضلاع 
الضريح عدا حاط القبلة فى حنية على مستویین يبلغ عمق الأول 40 سم والقانية 4۰ سم 
هذا بالإضافة إلى أن سمك حائط الباب (١٠٠ر١)‏ مشر فيكون الجموع (۹۰ر۱) هو سملك 
الجدار كما سبق القول . وكل مستوى من مستوى الحنية يوجد على جانبيه عمودان منده‌جان 
ويد الإطار المعقود اللی يترفع فيحيط بالنوافك ااتى تعلو الأبواب . وهذا الإطار 
المعقود الدى يحيط بالأبواب والنوافل يحمل ضلعًا من أضلاع الشمن الذى تعلوه قبة الضریح. 

1۹ 
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وفى آرکان الضریح وبين الأطراف العقودة الأربعة يوجد أربعة مثلثات غريبة فى نوعها » 
عکن وصفها بنا تحتوی على ثلاث صفوف من الدلایات ترتکز على كابولى (00580) 
ويحيط ما مقرنص کبیر . وتحمل هذه الثلثات ضلعا من أضلاع مثمن رقبة القبة الذی 
يبلغ ارتفاعه (در4) متر . وش كل ضلع من أضلاع الرقبة المثمئة يوجد نافذة يعلوها 
عقد ذو زاوية فوقه فسحة مستليرة . من داخل الرقبة توجد فى کل رکن من أركات الشمن 
حنية ضحلة تفصل بین کل نافلتین . آما من الخارج فشجد نوافذ لقم محاطة باطار 
معقود على جانبیه عمودان . 
القبة : 

يعلو الرقبة الثمنة قبة لا وجود ها الآن » ولكن مکن أن نستنتج شكلها من قبة الأشرف 
خليل التى تشبه الضريح إلى حد كبير والقريب منه كذلك . 
المئذنة : 

بدن العذنة مربع تقریبا مساحته (۸۰ره × ٥٠ر١)‏ آمتار ويستدق كلما ارتفعنا إلى 
ارتفاع (۲۰ر۲۱) مرا عن قاعدة الدخل الرفیسی . وقد زخرف نايته بزخارف قالبية بيضية 
الشكل (50114) يعلو شريط مسطح كان الفروض أن تنقش عليه كتابات . والمئذذة 
مسمطة (Ogee)‏ إلى ارتفاع (٠كرم)‏ آمدار حيث يبدأ سم عدد درجاته ست قلبات يلدف 
حول عمود مربع ثم ينتهى عند سطح على ارتفاع ۳٦ر٥۱‏ . ويغطى السام سقف حجرى مكون 
من آلواح (51۶) ترتکز على جانی الحائط فما عدا القلبة الثانية والخامسة حيث ترتكزان 
على کوابیل تشبه تلك الموجودة فى قلعة صلاح الدين والسلم ضعيف الإضاءة حيث يدخل 
له النور من نافذة صغيرة يعلوها عقد من قطعة واحدة ف الضلع الشهالى الغرلى فقط فی مستوى 
القلبة الثالثة . 


وى الجزء العلوی من المثذنة ( الفانوس ) نجد فى کل ضلع فتحة على جانبیها عمودان 
: مندمجان تیجانها وقاعدتها على شکل زهرة اللوتس . ومن الرجح آن تکون هذه الفتعحات 


كان یقسم كلا منها عمود حتی یکون الشکل ماثللا لنوافذ الضریح ویتکون من ثلاث فتحات . 


۵ + 


و کما يتولى البقايا اللعصقة بالنوافذ . وتحیط مذه النوافذ الى يبلغ ارتفاعها ۳۳ر۲ 
متر ویحیط ما إطار معقود يبلغ ارتفاعه (4۲ر۳) أمتار . ویخطی الطابق الثانى ( الفانوس ) 
قبة ضحلة من الاجر ترنکز على مثلشات مقعرة كروية . وقد شق الجانب الجنوی الغری 
من القبة فتحة مستطيلة كان من الرجح آن 7 تعمل بواسطة سلم للوصول إلى الطابق العلوی 
الذى یعلو الطابق الثانى عقدار (لادره) آمتار . ومن الرجح أنه كان بعلو هذا الطابق الأخير 


وم 


مبخرة . 


( شكل ۳ ) فاطمة خاتون 


اه 


الضانشاه الشد فداریه" 


زا ویةالابا رشاع السوقية 
1 ۳ آخلم لممنلة منم ۵۱۸۶ 


کان الي علاء الدین ایدکین پن عبد الل البندقداری الصالحی النجمی ملو کا الأمير 
ال الس انود بن ور 2 انتقل عنه للملك الصالح نجم الدین أيوب وجعله 
بندقداره و آمره ثم نکبه » ود منه ملو كه ( الملك الظاهر بيبرس) . ویحدثنا ابن الذهی" 
عن قصة شراء علاء الدین ايدكين لاظاهر بیبرس فیقول : أنه لا قبض عل الامیر ee‏ 
الدين ايدكين وأحضر إلى حماة واعتقل بجامع قاعتها . اتفق حضور ركن الدين 
پیبرس مع تاجر ان ىواست ی سر رای ذا اراد 
شراء رقیق تبصره والدته ‏ فلما أحضر بیبرس هذا مع آخر ور آنهما الوالدة من وراء الستر 
آمرت بشراء حشداشه وقالت » هذا الأسير لایکون بيئك وبینه معاملة فإن فى عينيه شرا 
لائحا . فطلب علاء الدین ايدكين البندقداری الغلامین يعى بیپرس ورفیقه فاشتراهما 


۹3 8 5 


وقد ظهرت نجابة وبطولة وشجاعة بيبرس فقيل لاینبغی أن يكون إلا عند ملك 
وقد بی ف ماك البندقداری حی صادره ١‏ الملك الصالح آیوب وأخيل ديبدر س هذا 


فيا أده منه ف المصادرة سئة آربع فاق وسمائة 


« ارم )١45(‏ 
١ )‏ ) الذهى : تار يم الاسلام ۲ 


oY 


ومکذا أصبح ايد كين البندقداری من ماليك الصالح نجم الدين البحرية » وبعد 
وفاته أصبح من مماليك شجر الدر . ولا تزایدت الوحشة بين اللك العز آيبك وبين شجر 
الدر سنة حمس وخمسین وستائة » عزم على قتلها . ولذاك فقد بدأ بالقبض على مالیکها 
من البحرية وسيرهم إلى قلعة الجبل حيث اعتقلهم وفیهم ايدكين الصالحی . فلما وصلوا 
النافذة الى تجلس فیها > وعلم ید کین آنا هناك » وهنا يقول القریزی() ‏ » فخدم) 
ایدکین برأسه ( e‏ رأسه تحية واجلالا ) وقال بالترکی « الملوله اید کین بشمقدار 
( آی حامل نعل الساطان ) . والله پاخوند ماعلمنا ذنبا يوجب مسکنا » الا أنه لا ذهب 
بخطب ينك صاحب الوصل » ماهان علینا + لاا تربية نعمتك ونعمة الشهید الرحرم 
فا ااه پر غليناة فل مان ج ب قارمات شیر انس لبه تیا نمی .قد 
سمعت کلام . فلما نزلوا r‏ إلى اجب » قال ايدكين » إن كان حيسنا فقد فتلناه . 

ولا تولى الظاهر بيبرس سلطنة مصر سئة نان وحمسين وسيّائة » کاب أمزاء دمشق 
يست ايهم إليه ويحضهم على منابلة الأمير عم القن ر وش ا ا 
ذلك وكان فيهم الأمير علاء الدين ايدكين البندقداری") + فحاریوه وهزموه حتی اضعاروه 
إلى مغادرة دمشق » والذهاب إلى بعلبك . ثم دحل الأمير علاء الدين ايدكين دهشق واستولى 
عليها وحكم فيها نيابة عن الملك الظاهر بيبرس » ثم جهز عسكرا إلى بعلبك لحصار الحلیی 
وقد ترددت بين الاثنين الراسلات حى استقر الأمر على نزول الحلی عن بعلبك وذهابه 
إلى الماك الظاهر عصر . ۱ 

وقد کافأه السلطان علاء الدين على إخلاصه وحسن بلائه بان ولاه نيابة السلطنة بحلب 
كما بعث الساطان مع البندقداری عسکرا لمحاربة البرثلى فى حماة فخرج منها إلى حران 
وأقام الیندقداری ف حلب ف شدة من علاء الأسعار وعدم القوتٽ لم رحل عنها0؟ . 
وف سنة تسم وخمسین وسیائة ملك السلطان الظاهر دمشق وأخر ج منها علم الدين سدجر 


( ۱ ) السلوك ؛ ۱ س ۰۲ 

Quatremèrce : Histoire des Sultona Mamlouks en Hgypt vol. 1 Pp. O4. (۲( 
۱۱۷ النجوم الز اهرة : ۷ص‎ )۳ ( 

( 4 ) العيى : عقد ال یمان ص ۲۱۲ 
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الحلی وولى نیابتها للأمير علاء الدين اید کین البندقداری . وف سنة اثنين وستین استدعی 
الماك الظاهر علاء الدين إلى القاهرة فلما وصلها عزله من نيابة حلب" . 

ولا فتح لله على السلطان الظاهر بالفتو ح الكثيرة والانتصارات الباهرة » رأى إلاينفرد 
بکل هذه الکاسب لنفسه دون آعوانه ولایساثر عنحة غدت بسیوفهم تستنفذ وبعزامم 
تستخلص فأصدر آمره العای أن علك أمراءه وخواصه مايعين من البلاد والضياع على 
مايشرح ويبين من الأوضاع » فقد ملك الأمير علاء الدين البندقدارى باقة الشرقية9) 
ی ۱ 

للف كان تلاسر ماسر لین تنمت مر اق قاد الضانشن ققد عدف أن آغاز 
الفرنج سنة 554 ه على حمص ونزلوا على حصن الا کر اد واوا عرقة ۳) وحلباء©) 
والقلیعات() ‏ » فلما ورد الخبر بذلك جرد السلطان الأمير علاء الدین البندقداری فى عدة 
من العسکر إلى صور آغاروا على الفرنج وغنموا وأسروا کثیرا . 

ولا اتفق التتار مع الفرنج » وآغار التتار ل الساجور( قرب حلب» جرد ااسلطان 
الامیر علام <الدين البعدهدا رى فى جماعة من السکر وام أن يقم فى أوائل البلاد الشامية 
على أهبة الاستعداد وبنى هناك حتى انتصر علیهم انتصارا موزرا فى برج برغوث" . 

ولا توق الظاهر بيبرس تولى بعده ولده محمد بركة اللقب بالملك السعيد فلم عکث 
قر ن و ی كان من بينهم الأمير علاء الدین اب ۳ ۱ 
فأذعن لم السلطان وخلع نفسه وذهب إل الكرك . 

وعاش ايد كين إلى دولة الملك المنصور قلاوون » وهو 5 أكابر الأمراء وأعيانهم إلى أن 


مات ف القاهرة ف شهر ربيع الأول من سنة آربع وثمانين وسماثة ودفن دتردثه بااقرب 


١ )‏ ) النجوم الز اهر ة :۶ لاص ۲۱۳ 

( ۲ ) السلوك : اا ص 0۳۳ 

( ۲ ) ياقوت معجم البلدان : + م ص 508 موقعها شر تی طرايلس . 

( 4 ) أبو الفداء : الخعصر فى أخبار البشر ص ۱۵۱ 

( ه ) المقريزى : السلوك + ١‏ ص ه 4ه ( اسم حصن قرب طرابلس ) . 
([3) ياقوت : ۳ ص ۸ (ودو بر جهات مفيج ) . 

( ۷) أبو شامة : كتاب الروضتين ( على الطريق بين دمشق و جسر يعقوب ) . 


كن 


من بركة الفیل وقد ناهز السیعین . وذکر القریزی( تربة البندقداری بامم الخانقاة 
البندقدارية وآنها قريبة من الصليبية تجاه الدرسة الفارقانية و کان موضعها یعرف قدعا 
قوز سقو سانا لأسو كلاد ی و ی ا و ا ورت 
فيها صوفية فقراء فى سنة ۱۸۳ ه » ولا مات سنة ۰۸۶ ه دفن بقبة هذه الخاذقاة . 
وماتزال هذه الخانقاة موجودة بشارع السپوفية بقسم الخليفة وتعرف باسم زاوية الأبار 
وقد جددها دیوان الاوقاف سنة ۸۱۳۰۰ . وعل پسار الداحل من باب الزاوية قبة تشرف 
على الشار ع تحتها قبر علاء الدين الذی يعلوه تابوت حشى حفر عليه تاریخ الوفاة 

وتحتوى الخانقاه على قبة أخرى يرجح أن ايدكين قد أنشأما تربة ازوجته . وما يلفت 
النظر نی .هله القبة الشبابيك الجصية والزخارف الى تزخرفها رقبة القبة فهی من أدق 


وقد يكون من الفید أن نذکر هنا شيشا عن تاريخ حى بركة الفيل" ای تفع الخانقاه 
پالشرب منها . هی بر کة كبيرة بظاهر القاهرة تمعد من بستان الحبانية إلى بستان سیف 
الاسلام إلى تحت الکبش إلى الجسر الأعظم ( میدان السيدة زینب الآن ) الفاصل بینها 
وبين بركة قارون ومناظر الکبش الطلة علیها . ولا نشا جوهر القاهرة كانت البر کة 
تجامها حارج باب زوبلة وم يكن علیها مبان ثم عمر الناس حوشا بعد سنة ٩۱۰‏ ه. 
ویقول محمد رمزی أن بر کة الفیل لم تكن بركة عميقة فیها ماء راكد بال‌ی الشهوم 
ان من لفظ برکة وانما كانت تطلی علی أرقن زراعية یغمرها ماء الیل سنویا وفث 
الفیضان » و کانت تروی من الخلیج الصری (بور سعید الآن ) . وعد نزول الماء تزرع 


أصنافا شتوية » وکان آشهر محصولاتها القرط العروف پالبرسم . 


وکانت بركة الفیل معتبرة فى دفاتر الساحة من:اللواحی الربوط على آراضیها الخراج 
ول پلف اسمها من جداول أساء التواحی إلا بعد أن تحول معظم آراضیها إلى ساکن 


( ۱) القریزی ؛ اللطعط ب ۲ ص ٩۲‏ 
( ۲ ) ابن دقاق : الانتصار + ه من 40 » المقريزى : الطط + ۲ ص ۱۱۱ 
( ۳ ) هامش اابجزم الزاهرة : + لا صن ۳۹۹ 
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وقد تحولت آراضیها تدریجیا من الزراعة إلى السکن من سنة ٩۲۰‏ ه ولم يبق برض 
البر كة بغير بناء إلى (سنة ۱۲۱۵ ه - سنة 6م) الى رسمت فیها الحملة الفرنسية 
خريطة القاهرة إلا قطعة أقبم عليها فما بعد سرای عباس حلمی الأول العروفة بسرای 
الحلمية . وف سنة ۵۶ م قسمت آراضی حديقة السرای . وف سنة ۲ م هدمت السرای 


وقسمت شم أيضا وبیعت وتعرف الان پاسم الحلمية الجدرد ة 1 


و دقن البق مهاب كذ الق لاو لام تا روه ی اف رارق 
كان مفرما باقتناء الحيوانات من السباع والنمور والفيلة والزرافات وأنشاً اكل نوع 
منها دارا خاصة له و کانت دار الفيلة واقعة على حافة الب ركة من الجهة القبلية الشرقية 
حيث شارع نور الظلام » وکان الناس یقصدون البركة للنزهة والفرجة على الفيلة 
فاشتهرت بینهم ببركة الفیل حى الیوم . ومن هنا أن الذين قالوا بان شکلها على هيئة 
فيل لا آساس له من الصحة وإنما كانت على شکل بیضاوی مفرطح من جهتیه الغربية 
والشرقية » وقد وصفها ابن سعيد فى كتاب الغرب فقال : أنها كانث دائرة كالبدر 
والناظر حوشا کالنجوم . 

ودار الفیل هذه » هی غير دار الفیل الى كانت على بركة قارون( واشتراها کافور 
اتخعشیدی آمیر مصر وحبس فیها بنى مسکین » فهذه الدار كانت واقعة على سكة المذبح 

من الجهة الثمالية منها جنول * 0 ل البغالة بقسم الود ی 


نادو ا اف ر r‏ قر این فا ور رز مادم زره 
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( شكل ٤‏ ) مسقط افقی خائقاه البئدارية 


١ (‏ ) ماش النجوم الزاهرة : + ۷ ص ۳۱۷ ( تملیق محمد رمزى ) . 


كه 


الوصف العمماری 


تفع هذه الخانقاه فى شارع السپوفية على بعد (۲۰۰).متر إلى الشمال من شارع الصليبية 
وطق هو E‏ ۸ ) تطل واجهتها على الشارع والثانية  (‏ ) تقع خلف 
الأولى ويفصل بينهما مساحة جديدة للصلاة . وتتكون الواجهة التى تطل على الشارع من 
مداميك حجرية يبلغ ارتفاع الدماك (۲۹) مم » وینتهی حائط الواجهة بشرفات مسننة . 
ویعلو حائط الواجهة منطقة الانتقال للقبة » أما القبة فمزخرفة بفنوات يبلغ عددها (15) 


وفى وسط الواجهة يوجد مدخخل قد سد الآن ( وأصبح نافذة ) ينتهى بعتب يعلوه عقد 
عاتق . ولعل من آم ما يعنيئا فى هذه الواجهة هو شريط الكتابة الذی يقع تحت الشرفات 
مباشرة » فهو یحتوی على ( رنك ) وطيى وهو عبارة عن قوسین متواجهین ما يدل على 
أن صاحبها كان يشغل وظيفة البندقداری . 


ويؤدى إلى الخانقاه مدخل معقود عقدة مكوّن من ثلاثة فصوص بنى حديئًا يوصل إلى 
مر (۱ ) على جانبه الغرف تفع القفية الأول وعلى جانبه الشرق منازل ومنه نصل إلى ساحة 
الصلاة . وتفتح القبة الأولى على هذا المر بواسطة باب ( ۴ ) ينمخفض عن المر عقدار 
ثلاث درجات ومبنی من حجر منحوت مثل حجر الواجهة . ومن الرجح أن يكون هذا الباب 
قد فت حدیثا . ۱ 

ويبلغ طول ضاع القبة الأولى () أفعار تقريبًا » والجدران الداخلية تكاد تكون شالية 
تماما من الزحارف اللهم إلا الحراب الذی يعلوه عقد ذو راوية وتحيط به اازخارف الجصية 
الجميلة . وعلى جانی الحراب توجد حنیتان طویلتان مجوفتان » ویشوم عقد الحراب و کذا 
عقود الحنیتین على آعمدة مندمجة زالت الآن . ویوجد للقبة باب ثان فى الضلع الشرق. 
يقابل الباب الذی پفتح على مر الاشل يبلغ اتساعه (54ر١‏ ) متر. 


oy 


وقد بنيت القبة وكذا منطقة الانتقال من الاجر وتتكون منطقة الانتقال والقبة الأولى 
ون قفون مق ا هات کف نهنا تفل ا کات و الأركاة 
نافذة مكونة من ثلاث فتحات » ويعلو ذلك رقبة القبة الى تحتوى )١5(‏ ذافذة وفوق هذه 
النوافذ مباشرة يوجد شريط من الكتابة النسخية والكتابة محصورة فى بحور داحل الشريط 
ويفصل بين البحور جامات مستديرة . وفى وسط القبة توجد جامة ما زخارف ويحيط ما 
شريط من الكتابة . 

وقد زالت الزخارف الجصية الخرمة الى كانت علا النوافذ ولم 
فى الجهة الشمالية الغربية . وزخار ف هذه القبة تشبه زخارف ضريح الخلفاء العباسيين 
والسلطان الصالح نج الدين . 


تبق إلا فى نافذتين 


أما وصف القبة من الخارج فنلاحظ أن منطقة الانتقال تحتوى على درج واحد والتدرج 
يتفق مع بداية صفوف القرنصات فى منطقة الانتقال بالداخل . والقبة مكونة من )١١5(‏ 
فصا واضحة يفصل بینها ضلوع ذات زوایا . 

وی وسط القبة يوجد تابوت خشبى تبلغ مساحته (۲۰«*۱۸۸ر۱ ) متر وارتفاعه 
(15ر١)‏ متر ويحيط به شريط من الكتابة النسخية . 

أما القبة الثانية فيمكن الوصول إليها عن طريق صالة الصلاة من الباب ( ۴ ) ومنه إلى 
مر ضيق نجد فى بهايته فى ضلعه الجنولى بابا يؤدى إلى القبة الثانية . ويدخل إلى هذه القبة 
عن طريق باب , وهی أصغر فایلا من القبة الأولى إذ يبلغ طول ضلمها حوالى خمسة آمتار . 
وتحتوی القبة على محراب, طویل وضیق وینتهی بعقد منکسر زالت جميع اازخارف الجصية 
الى كانت دون شلك موجودة . وف الأضلاع الثلائة الحری حنیات ضيقة . 

وتتکون منطقة الانتقال من ثلاثة صفوف من الفرنصات ويحتوى كل صف على حمس 
مقرنصات وهی أول محاولة من هذا النوع . ویفصل بين الأركان نافذة ذات ثلاث فتحات > 
وان كانت من الرجح أن تکون ق الأصضل ذات ست فتحات مثل قبة الصالح نجم الدين 
ولکن الثلاث السفلى قد سدت الان . وتحتوی رقبة القبة على أربع وعشرین نافذة صغيرة 
تقوم على شریط مکون من بحور تحتوی على كتابة نسخية . وملا فراغ كوشة عقود النوافذ 


O^ 


زخارف جصية على شکل معینات » ویعلو ذلك مباشرة شریط ضیق من الخط الکونی بعلوه 
شريط به بحور تحتوى على کتابات نسخية ویفصل هذه البحور عن بعضها دواثر . 

آما وصف القبة الثانية من الخارج فهی تحتوی على درج واحد والتدرج یتفق مع بداية 
متلق شرت E‏ كا عن لساك اه در وا رال القدة فا بت 
الزخمارف الجصية الى تحتوی على بحور ما کتابات نسخية وزخارف هندسية على شکل 
معینات وأشرطة ضيقة ما کتابات كوفية يتخللها زخارف نبانية على شکل مراوح ذخيلية . 
زاف اة ار وترون قضا | 
ا اة القبة قد تحطم . 
الناريخ : 

تدل الكتابة الى تحيط بالتابوت الخشی فى القبة الأو لى عل أن القبرة للامیر علاء الدين 


۶ 
عمق من فصوص القبة الاول ویفصل بینها ضلوع . 


البندقدارى ۰ أحد ماليك الصالح نجم الدين أيوب . ولکن لاتوجد كتابة تبین تاريخ القبة 
وإن كان من المؤكد أن الكتابة الى تحيط بالواجهة من الخارج كانت تحتوى على التاريخ 
ولكن الجزء الاعر منها فد احتی . ولكن الفریزی() ف الخطط والسلوك" وابن تخری( 
بردى فى النجوم الزاهرة وغيرهما توضون أن الأمير علاء الدين توف ف ربيع الثالى سئة ۸4 
(پونیه ويولية 5 ۰ م ) وإنه دفن فى الخانقاه الى أنشاها بالقرب من الصليبية . 

وأنه بوجد ن متحف الیتروپولیتان مشکاة() لابد ون تکون قد اعات من هله الخانشاه 
لأنه قد کتب علیها أنها عملت لضریح الأمير علاء الدين يد کین البندقداری ویتخلل الكتابة 
. ثلاثة رنوك للبندقدارية . 

آما عن الخانقاه الى ذكرت فى الراجم التاريخية وكذا فى الكتابات الأثرية الموجودة 
فى الضریح فقد اندثرت وان مكانها كان تازا الضام الغرلى للقبة الأولى حيثك أنه كان 
مستمرا إلى الغرب عند الركن الثمالى الغرلى للقبة وأن باب القبة ( « ) الذى سد الآن 
كان يوصل إليها . 


"5107 )الط :جص ۳۹4 (8(السلوك  اص ۱۲ ( ۲ ( الئجوم الز اهرة: ج ۷ صن‎ ( 
Lamm : Milttelntterlcho Glaser p. 427 of 0201011 Mayer : Saraconlo Heraldry, (4 ) 
pp. 88-4, Wlet. Repertolre XIII pp. 1 


Artin Fach : emcrtiptlon de quatre Campecs en verre èmallé, Bull de Inst, Egyptono. 


۹ 


الاك متصور فلا ووث 


فوج اناك تصش یی ین ای ما ام وی 
السابع من ملوك الترك وأولادم بالدیار الصرية » تسلطن بعد خلع اللك العادل سلامش 
فى يوم الأحد ثانى عشر شهر رجب سنة تان وسبعين وسعائة » وتلقب بالملك النصور » وجلس 
وسور انلك ف اليوم ال رب 

قال الحافظ بو عبد الله شمس الدين محمد الذهبى : « أن المنصور قلاوون اشترى بالف 
OE‏ ان قن ماله بار عه لي وال لور دو اندع لخن اناس ور | 
ومام رأهیبهم فق رجولته » کان تام الشکل » مستدیر اللحية قد وخطه الثیب : علی وجهه 
هيبة الملك وعلى أكتافه حشمة الساطنة ء وعليه سكيئة ووقار » رأيته مرات آخرها منصرفه 
من فتح طرابلس . و کان من أبناء الستين ‏ . 


أصل المنصور قللاوون من مماليك دق سنقر الکامل 4 ثم قدمه إل الاك الصمااح نجم الدین 
او صاحب الدرسة الصالحية EF‏ ف أثناء سئة سي E‏ وسواثة نم انتقلل إل 
خدمة أمراء الماليك البحرية حتی أيام الساطان الظاهر بیپرس . 
سارع الملك النصور قلاوون ال نعیین ابنه ) على ( ول ااعهد رحد وى ا واد على 
وه ار البلاد حتى يتفرغ هو للسفر إلى الشام ومحاربة المغول ما . 
لقب النصور قلاوون ابنه علیا باللك الصالح و آقام لتنصيبه حفلا ركب فيه ابنه (على) 
" (۱) امافظ أبو عبد الله الذه‌ی : تاريخ الاسلام . 


و 


بشعار الساطنة وشق مو کبه القاهرة من باب النصر إل قلعة الجبل وخطب له على منایر مر 
كلها دعل والده و کتب مهذه التولية لبلاد الشام 58 


أا عن امول فقد مرق أن التنى بجيشهم اللاك ( الظاهر بيبرس ) وكان جيشهم بقيادة 
« كتبغا » ودارت موقعة بين الفريقين فى موضع بين مدینی بيسان وذابلس عرف ( بعين 


جالوت) و کان النصر حلیف الصربین و کانت هزعة الغول مريرة |د آسر فاندهم 


( کتیغا ) وأمر 
الساطان قطز بقطم رأسه والطواف ما فى البلاد . 


آذارت تلك المزعة حفيظة الغول فصمم قائدهم ( هولاكو ) على الانتقام من مصر حتی 
يعيد إلى الفول السمعة الى كانت لم فى الحروب والتى جعلت العالم العاصر للم بخشاهم 
ويرتعد عند ذكرهم لما تركوه فى البلاد التى غزوها من الدمار والخراب وتقتيل الناسبلا وازع 
ولا تفریق . 

وما کادت الأخبار ترد على السلطان التصور قلاوون مما عزم عليه العتار من الزحف على 
مصر على رأس جيش یشوده ( منکوتر ) آخو هولا کو » وأنهم ف تقدمهم وصلوا إلى حلب 
وملكوا ضیاعها » حى خرج السلطان قلاوون ومعه أمراؤه على راس جیش كبير قاصدین 
الشام فلما وصل الجيش القادم من مصر إلى غزة جاءت الأخبار بان جیش الفول انسحب 
لا باغه مجىء السلطان .. وفى انسحابه أحرق الضیاع وقتل الرعية آما السلطان فأقام باارملة 
وتوقف عن التوجه إلى دمشق لعدم الحاجة إلى ذلك وقصد تخفیث الوطأة عن البلاد وأهلها » 
ثم رحل يوم الخمیس عاشر شعبان سنة 708 همن الرملة إلى الديار المصرية فدشلها وأقام 
ما أقل من أربعة أشهر ثم بدا له التوجه إلى الشام ثائيًا » فتسجهز وتجهزت عساكره وخرج 
جم من مصر قاصدًا الشام وترك ولده اللك الصالح عليا يباشر الأمور عنه بالديار الصرية . 

نزل السلطان قلاوون قبالة عكا » فراسله الفرئج من عكا فى جديد الهدئة الى كانت 
قد التهت مدا فحصل الاتفاق على تجدیدها وانعقدت اهدنة » ثم سار الملك المنصور 
إلى دمشق فدشاها وتم فیها الصلح بين اللك والتصور قلاوون وبين سنقر الأشقر الوالى على 


)١ (‏ السرم الزاهرة : س لاص ۳۰۰ 


۱ 


دمشق والذدی رفص آن بدین بالطاعة للمنصور فلاوون عند توليته حكم مصير وذصب ذفسه 
E‏ مستقلا عل دمشق وباغام هذا الصلح توحدات الكلمة وزالت الفرقة واجتمعت عسا کر 


مصر والشام دعحث قيادة واحدة 5 


وا السلطان بدمشق ورد یه نبا مجیء التتار إلى البلاد الشامية وأنهم على آطراف 
مدينة حلب ۰ فخلت الدينة من آهلها وجندها ونزحوا إلى جهة حماة وحمص » وترکوا 
الفلال والحواصل والأمتعة وهاموا على وجوههم . شرعت التتار تتقدم قلیلا قلیلا بخلاف 
عادئّهم ۰ فلما وصلوا حماه آفسدو | بنواحيها وأحرقوا" بستان الماك التصور صاحب حماة 
وجوسقه ومابه من الأبنية . استمر عسکر السلطان بظاهر حمص ‏ فلما بلفها التتار رکب 
الاك المنصور بعسا کره وتقابل مع العدو و کان عدد التتار على ماقيل ألف فارس أو ما پزیدون 
وعسكر المسامون على مقدار النصف من ذلك أو أقل وعظٍ القتال بين الفريقين وثبت 
كل منهم . 

ووصف الشيخ قطب الدین اليونيى تلك الموقعة فقال « وكانت وقعة عظيمة م بشهد 
مثلها فى هذه الأز مان ولا فى سئين كثيرة » وكان الملتتى فها بين مشهد خالد بن الوليد رضی 
الله عنه » إلى بادة الرستن والعاصى » واضطربت ميمنة المسلمين » وحملت القتار على میسرة 
ی فكسروها وانهزم من كان بها » و کذااك انکسر جناح القلب الأيسر وثبت الملك المنصور 
سيف الدین قلاوون » رحمة الله عليه » فى جمع قليل بالقلب ثباتا عظیما » ووصل ٠‏ جماعة 
كثيرة من التتار خلف النکسرین من المسلمين إلى بحيرة حمص ‏ وأحدق جماعة من التتار 
بحمص » وهی مغلقة الأبواب ؛ وبذاوا نفوسهم وسیوفهم فيمن وجدوه من العوام وااسوقة 
والغلمان والرجالة المجاهدين بظاهرها » فقتلوا منهم جماعة كثيرة وأشر ف الإسلام على خحطة 
صعبة » ثم أن أعيان الأمر اء ومشاهيرهم وشجعانهم : مثل سنقر الأشقر السابق ذكره » وبدر 
الدين بيسرى ؛ وعلم الدين سنجر الدويدارى » وعلاء الدين طيبرس الوزيرى » وبدر الدين 


5 £ 
بيليك أمير سلاح 6 و سيفب الدین ایتمس السعدی 4 وحسام الدین لاجین التصوری 0 و الا میر 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : لاص م.م 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج لاص ۳۰۳ ويس 
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حسام الدين طرنطاى وأماهم لا زرا ات فان دا على التتار وحملوا علیهم حملات 
حی کسروهم كسرة عظيمة » وجرح منكوتمر مقدم التتار وقتلوا منهم مقتلة عظيحة تجاوز 
الوصف . . . إلخ 1 . 

آما السلعلان قلاوون فتوجه عائذا إلى دمشق فخرج الناس إلى ظاهر البلد للقائه » فدخل 
دمشق وبين يديه جماعة من آسری التتار وبأيدہم رماح علیها رعوس القتلى من التتار 
فکان پوما مشهودا ثم سار السلطان إلى الديار الصرية فخرج أهالى دمشق لوداعه مبتهلین 
بالدعاء له . آما هل مصر فاحتضلوا پلقانه أعظم احتفال فزینت الديار الصرية زينة لم يرمثلها 
من مدة وشق السلطان القاهرة فى مروره إلى قلعة الجبل وتضاعف سرور الناس بسلامته 


وبخصر المسلمين على العدو الملخذول 3 


وقال ابن تخری بردی EEN‏ حكم الملك قلاوون وف سنة 58٠١‏ ه تربت جزيرة 
جبيرة ببحر الیل تجاه قرية بولاق واللوق وانقطع بسپپها مجرى البحر ما بين قلعة الکس 
وساحل پاب الحر والرملة وبین جزيرة الفیل وهو الار تحت منیة السیرج وانسد هلا الپحر 
ونشف بالكلية واتصل ما بين القس وجزيرة الفیل بالشی وم يعهد فما تقدم وحصل لأهل 
اقم ل ذاه له ال سانشان تفر كنوه هن داق مار 
له : هدا پنشف ای الأبد فتأست السلطان وغیره عل ذاك ۰. 


جاء فى الجزء الثالى من حعلط القریزی عند الکلام على اللوق وعلى بولاق وعلی قنطرة 
باب البحر وعلی جزيرة الفیل : أن شاطیء النیل الشرق القدیم تجاه الفاهرة كان إلى 
سنة ٩۸۰‏ هبعد أن عر فى مجراه الحالى من مصر القدعة إلى قصر الثيل وينعطف قلیلا إلى 
الشرق وعتد فى الأمكنة الى تعرف اليوم بشارع رسیس من أوله عند مصلحة الجاری ثم 
يسير فيه إلى ميدان باب الحدید فميدان محطة كوبرى الليمون وبعد أن كر بشرق مخازن 
محطة مصر ينعطف شمالا فيسير فى شارع مهمشة ثم مكان جسر السكة الحدید وعند عزبة 
الخمايسة ميل إلى الشمال الغرلى مارا تحت سكن منية السيرج ثم يسير شالا إلى المغرب حى 


مسحي محا بورج مصاع عبد + مسح صب مس صمح بيد + SOR Reine‏ م باصمب لميوص ل شوم nov maa‏ عع , 


( ۱) اللجوم الزاهرة : لاص ۳۱۰۰۳۰۹۰۳۱۸ 
( ۲ ) الترپزی : اللطط ب ۲ س ۲۱۳۰۱۰۱۱۷ ۱۵۱ ۱۸۵ 
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يتصل مجراه الحالى عند فم ترعة الاسياعيلية . وفى سنة 1۸۰ هانحسر النيل عن جانب 
القس من الجهة الغربية ونقص ماء النيل عن سور مدينة القاهرة الذى كان ينتهى إلى القس 
عند میدان باب الحدید وظهر فی مجری النیل بچوار الشاطیء القدیم جزر من الرمال الفساد 
وصارت ارش هذا الجزء تسم وتنضم إلى بعضها حى اوك جزيرة واحدة كبيرة اتهملت 
من بحرا بجزيرة الفیل ومن قبلیها بارض اللوق نم طرح علیها البحر فربت وارتفعت 
رها مرت هام الا ايفين نا كان شر عه ریاس اف عدون و ای ام 
صالحة للزراعة والسکنی . 

وف عهد الملك النصور قلاوون « كان آول ابتداء سوق" الحمل » فى الثالى وال‌شرین 
من شعبان سنة 581١‏ ه طافوا بكسوة البيت العتیق الى عملت برسم الكعبة ااشريفة عظهها 
الله تعالى » عصر والقاهرة على العادة ولعبت مماليك السلطان المنصور قلاوون |مام الكسوة 
بالرماح والسلاح وأضاف ابن تغرى بردى يقول : « وأظن هذا هو أول ابتداء سوق المحمل 
وان لم بف فما مضی على شىء من ذلك مع كثرة التفاتنا رل هذا المعنى ولهذا غلب على ظَنى 
من يوم ذاك بدا السوق المعهود الآن وإِئما ازداد بحسب اجتهاد المعلمين » كما وقع ذلك فى 


غیره من الفنون واللاعیب و العلرم اس 


2 2 
حزنا شديدا و کتب القاضی ميحى (۲) الدين بن رد الظاهر کاب السر الشریف عن اسان 


أبيه الماك النصور فلاوون إلى ناب الشام و غیره من الذواب مطالعات ضمنها ها جرى) على 
السلطان من فد ولده : فقال عن اسان والده 5 


ِ 0 ۲ 

« نحمد الله تعالى عل حزن حزنا به بالصبر اور فاخرة » فکان قصدزا أن تلعج ااه ملکا 
e 1 :‏ 1 3 ۲ 4 
فى الدنیا فاختار الله تعالى أن یکون ملكا فى الاتعرة » . 

وف السنة التالية حرج السلطان دیحو اليلاد الشامية 3 فحاصر طر ابلس واس تەر 2 <هبار ها 


ا وثلاشين يوما ففتحها بااسیف ووردت البشائثر ق الدیار الصرية بفتح مد رن طر ابلس 


( ۱) الشجوم الزاهرة : +۷ ص ۳۱۱ 
( ۲ ) ابن ایاس : بدائع الزهور ف وقائع الدهور ص 4۸ ۰ ٩۹٩‏ 
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وجبییل وطرد الفرنج منهما ولا عاد السلطان قلاوون إلى الدپار الصرية زینت له مصر والقاهرة 
وحملت على رأسه القبة والطیر و کال یوم وصوله یوم مشهودا . ۱ 

ومن أعمال السلطان قلاوون الحربية أنه أرسل حملة بقيادة الأمير يباك الأفرم لشادیب 
ملك النوبة الذى هجم عا ما اسان مب أسرافيا وای ا و وشو ل الا 
إلى مديئة أسوان هرب ملك النوبة فتبعه الجند إلى خر بلاده وغنموا منه غنائم كثيرة من 
عبيد وجوار وخبول وأساحة . 

لم يبق ف يد الصليبيين من بلاد الشام سوى مدينة عکا » لذلك عزم السلطان المنصور 
قلاوون على تطهیر البلاد منهم » فجرد لذلك حملة عسكر ما فى الريدانية حى تكامل الجند 
وعند خروجه من القاهرة كان متوعکا ولبث عسکره عند مسجد التبن حارج القاهزة - 
وتزایدت عليه الحمی وثقل عليه الرض وتوف ف السادس من ذی القعدة من سنة تسم وثمانين 
وسیائة وحمل إلى القلعة وتسلطن من بعده ولده الماك الأشرف صلاح الدين خليل . 

ذكر ابن تخری( بردى أن السلطان قلاوون جمع من الماليك خلقًا عظيمًا لم يجاعهم 

أحد قبله » فلغت عدتهم اثنى عشر ألفا » صار منهم الأمراء الکبار والنواب ومنهم من تسلطن 
من بعده وآضاف قوله وكان من محاسن الملك التصور قلاوون أنه لاعيل إلى جنس بعينه 
بل كان ميله ان يتخيل فيه النجابة کائنا من كان . و کانت حرمته على مالیکه عظيمة 
فلا يستطيع الواحد منهم أن ينهر غلامه ولا ا عونا منه » ولا پتجادر اسول منهم پفاسشة 
ولا يتزوج إلا أن زوجه هو بغض جواريه ومن محاسن آعمال السلطان قلاوون ثربية مالیکه 
" وكف شرهم عن الناس وإن لم يكن له إلا هذا لكفاه ذلك عند الله تعالى » فإنه كان بهم منفعة 
للمسلمين ومضرة لامش ركين وقيامهم فى الغزوات معروف ؛ وشرهم عن الرعية مکفوف . 

ذکر ابن اياس أن من محاسن السلطان التصور الغورى أنه غير ثلك اللابس الشنيعة 
الى كانت تلبسها العسكر فى الدول القدعة . قيل كانت کلونامم ( غطاء اارآمن ) من الف 
الازرق الغميض » وهی مضربة عريضة بغير شاش » وکانت الماليك ترلى لم ذوائب من 


لصحيه جمس 


r 


١ (‏ ) الشجوم الزاهرة : + ۷ من ۰۲۲۷ ۳۲۸ 
( ۲) ابن یاس : بدائم الزهور ف وقالم الاهور ص ٠١١‏ 
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الشعر خلفهم ویجعلوما ف آکیاس حریر آحمر أو أصفر > وكانوا يشدون ف أوساطهم بنودا 
بعلبكية عوضًا عن الحوائص » و کانت خفافهم برغالى آسود » و کانوا یشدون فوق قماشهم 
امي جاد وفیه حلق نحاس وفیها صوالق برغال آسود > وهى كبار بسع الصولق الواحد 
نصف ویبة قمح » وكان لم فى ذلك الأبزيم معلقة من الخشب كبيرة وسكين كبيرة 
وكانت نى مناديل من الخام قدر فوطة كبيرة لمح ان > وكانوا يربون هم شوارب قدر 
السافة الکتان . فلما تولى الملك التصور قلاوون آمر العسکر أن يغيروا هذه اللابس الشنيعة 
ويدخلوا فى افيشة الطبوعة و کانت خلع القدمین من العنتانى » فأمر لم بالخلع الخمل الأحمر 
والاعضر بالفرو السمور . وهو أول من أسكن الماليك فى أبراج القلعة ومماهم المماليك البرجية 

آما ما أبطله المنصور قلاوون فى أيامه من المظالم فقد ذكر”؟ ابن اياس أنه توجد من قديم 
الزمان وظيفة يسمى شاغلها ناظر الزكاة - وهو من يأخذ من عنده مال زکاته - فإن مات 
الرجل صاحب الال أو عدم ماله فيظل القدر المقرر عليه باقياً فى الدفاتر يؤل من أولاده 
أو من ورثته أو من أقاربه ولو بتى منهم واحد فأبطل الملك المنصور قلاوون ذلك . وما أبطله 
من المظالم أنه كان يؤخذ مال من أهل مصر للمبشرين إذا حضرو يبشرون بفتح حصن 
أو بنصرة عسكر أو ما أشبه ذلك » وكان يجبى من أهل مصر على قدر طاقتهم فى السعة 
فأبطل ذلك . وکان یجی من أهل مصر عند وفاء النيل البارك من الحلوی والفاكهة 
والشوى ۰ برسم السماط الذى يوضع فى القیاس يوم الوفاء > فأبطل الغورى ذلك عن الناس 
وجعل مصروفه من بيت المال . 

ومن آثار السلطان قلاوون أنه عمل بالقاهرة بين القصرين تربة عظيمة ومدرسة كبيرة 
وبمارستانا للمرضی وقد وصف القریزی هذه الأماكن فى حططه فقال : آنا داخعل المارستان 
الکبیر التصوزی يبظ بین القصرین بالقاهرة . آنشاها اللك المنصور قلاوون ولم 
القریزی تاريخ إنشاء التربة والدرسة » ولکنه ذکر فقط تاريخ الشروع فى بناء الارستان 
ويبين من الکتابات النقوشة على مبانى هذه الأماكن الثلاثة أن للارستان بدیء فى عمارته 


یذ کر 


( ۱) ابن إياس : بدائم الزهور ف وقائم الاهور ۱۰۰ 
( ۲) القریزی : ا طط + ۲ ص ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۱۰۱ 
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فى شهر ربیع الآخر سنة ۸۳ هوانتهت فى شوال من تلك السنة وآن القبة بدیء فى عمارتما 
فى شوال سنة 1۸۳ هوانتهت فى صفر سنة ۸6 هوآن الدرسة بدیء فى عمارتها فى صفر 
نة ٩۸4‏ هواندهت فى جمادی الأولى من السنة ال کورة ویجمم هذه التواریخ الثلاثة تاريخ 
واحد كدب على الباب الرئیسی هذه العمارة ذکر فيه تاريخ البدء فى البناء وهو شهر ربیع" 
٠‏ الآخخر سنة ۷۸۳ ه وتاريخ الفراغ منه هو شهر جمادی الأرلى سئة ۱۸6 ھ كما جدد عمارة 


. قامة حاب وقلعة کر کر عل جانب الفراث الفرن . 


وهذه الأماكن واقعة بشارع المعر لدين الله ) شارع بين القصرين مایم ( بالقاهرة ووحجهنها 
الشرقية المشرفة على الشارع تتكون من قسمين : البحرى منها وهو الواقع على يمين الداخل 
من الباب الرئیسی هو وجهة الثربة وتعاوها القبة 4 والقبل منها وهو الخارج هو وجهة 
الدرسة الزخرفة بالحنایا الحمولة على عمد من الرخام یتوسطها شبابيك على آشکال جميلة 
وبين القبة والدرسة دهلیز طویل فيه آبواهما » وکان يوصل قدعاً إلى الارستان . آما القبة 
من الداندل فشکلها من أبدع وأجمل القباب الزخرفة بالفسیفساء والخشب الذهب » يحملها 
أربعة أعمدة اسطوائية سميكة وطوبلة من الجرائیت الأحمر . والجدران مکسوة باارخام 
ود.جث هذه القبة القبر الدفون به الماك المنصور قلاوون وابئه الملك الثاصر محمل . 


آما المدرسة فیوجد الآن من مبانیها القدعة الایوان الشرق وما فيه من اازشخارف الجميلة 
ثم محراما البديع . أما المارستان . فقد خربت مبانیه القدمة و مق ل هن 
قاعاته . وف سنة ۱۹۱۵ 1 أنشأت وزارة الأوقاف مستشقى الر مد بياب بخاص على جزم كبير 


من أرض - الارستان ال کور . 


ذکر(٩‏ ابن ایاس أن السبب ف بناء السلطان قلاوون للبهارستان آنه أمر مالیکه پان 
يضعوا السيف فى العوام لأمر آوجب تغیر خاطر السلطان علیهم لأمهم عالفوا آمره فى شىء 
بجهلهم فأمر بقتلهم فلعب فیهم السيف ثلاثة أيام » فقتل فى هله المدة مالا يحصى عدده ‏ 
وراح الصالح بالطالح وربما عوقب من لم يجن » فلما زاد الأمر عن الحد » طلع القضاة ومشايخ 


( ۱ )ابن لياس : بدالم الز مور و وقالم الاهور ص ٩۷ ۰ ٩٩‏ 


۷ 


العلم إلى السلطان وشفعوا فيهم » فعفا عنهم ۰ وكف عنهم القتل » فلما جرى ما جرى ؛ 
وراق خاطر الساطان ندم على ما فعله » وبتی هذا البمارستان وجعل له جملة أوقاف على رواتب 
بر وإحسان وفعل من آنواع الخیر مالا پفعله غیره من اللولك لیکفر الله عنه. ما فعله بالناس 
| لعل الحسنات تذهب السيئات كما قال الله تعالى ووقف على البهارستان أوقافًا کثيرة من 
ضياع وأملاك وبساتین وغیر :ذلك من آنواع البر والخیر ما ! م يسبق لأحد من 9 من قبلار 
أن يفعله فكان: كما قال القائل : 


ع 
قشی الملوك على آثار بردم وأنث تضاق ما تاق وتبعدع 


( شكل ١‏ ) مدرسة وضریح 
المنصور قلاوون 


7 1 
۲ و ايع باح 
اا و 


و 
r‏ 
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مدرسة اكنصورقلاوون 


تقم مجموعة قلاوون فى شارع العز لدين الله وتتفدمها واجهة كبيرة متدة يتوسطها باب 
كسى عتبه وجانيا بالرخام الملون وكسيت مصاريعه بالنحاس الخرم والمزخرف بالحفر 
والتكفيت بالفضية بالذهب برسوم نبائبة وحيوانية وهندسية غاية فى الدقة والابداع . 
كما خلقت مماعتا الباب على شكل رأس حيوان . ويقع على جانبى هذا الباب مجموعتان 


من البای الثمالية منها تشغلها المدرسة والجنوبية القبة وق الوسعط البمارستان 5 


ونخرج من باب الواجهة إلى دهليز متد بطول الدرسة والقبة » سقفه خشبى زشدرف 
بنقوش زيكية جميلة و فدیحت ف چو اذبه نو اف وأبواب متقادلة تج الفرة والمدرسة ویددوی 


0 1 
وتتكون اادرسة من سجن مکشوف مستعلیل الشكل تتوسطه فسقية و حرط به آلار و 2 
1 1 ۱ 
من جهاته الاربع 5 ويتقدم الإيوان الشرق عقد امز يتوسطه عمو دان بقسمانه إل ثلانة 
4 & 
عقوم صغيرة والإيوان كثير العمق ويحتوى على صفين دن الا اعمدة دحدو ی كل ضيفب نها 
f‏ 
على ثلاثة أعمدة يقسمان الإيوان إلى ثلاثة أروقة عمودية على حائط القبلة » الاوسط نها 
اننا 1 و تلاح أن إيوان المدر سة المنصورية فريك ف ذو عه ف مير ولاك فان دعض عام )اء 
الآثار يسمون هذه المدرسة المدرسة الجامع ذلك آنا جمعت بين طراز الجوامع باحتواثها على 
أعمدة وأروقة وبين الدرسة باشبّاها عل إيوانات متعامدة . وقد حليت واجهات عقود هذا 
الإيوان پزشحارف محصية جميلة كما تدل عل ذا بقاياها 3 كما زشرفت واجهة الويواذ 


۹ 


0 


یکتدفه کتفان بکل منهما ثلاثة شبابيك بعضها فوق بعض . 


بعقدين كبدرين 4 یکتنف که منهما فتحتان معقودتان يستطياجات يعلو ذلك شباك مستددر 


آما أروقة الایو ان فقد وجدت غند ما العقود من الجهتین الثمالية والجنوبية کرابیل 
أعل الأعينهة ومن رأی الا ية اخ اة هه الگرایل كانت تعمل عقو دا لشف 
مقى » ما يدل على أن السقف الخشی الذی يغطى الرواق الأوسط الآن حدیث » آما القدیم. 
فقد E‏ »كما يؤيد هذا الظن هو أن سقوف الأروقة الجانبية مكوئة من أقباء متقاطعة 

وش صدر الایوان الشرق بوجد محراب کبیر زخرفت طاقیته ( وكوشتى ) عقده بزخارف 
بديعة .' من الفسیسفاء الذهبة . ویجوار الحراب نوجد مثبر بسيط رت صنع الاير آزرزی(۱) 
ابن 
الى تتوسط الصحن . 

آما الایوان الغری التابل لإيوان القبلة فقد ضاعت معاله لكثرة الاصلاحات والتجدیدات 
الى أجريت له . ویتوسط الضلم الشمالى للمدرسة إيوان صغیر یکتنفه ثلاث غرف على کل 


ططخ س ونه 6 أهداة للمدرسة عند ترما كنا أقام قبة خشبية آعل الفسقية 


جانب . ويشبه الإيوان الجنوی الإيوان الشمالى ون كانت بعض أجزائه قد تهدمت الآن . 

وقد على المحراب و کذا آعتاب ثوافذ المدرسة تاريخ الاذتهاء منها ا ذصه : 

آمر بإنشاء هذه الدرسة المباركة السعيدة ۰ مولانا وسیدنا السلطان الأعظم الملك التصور 
سيف الدنیا والدين قلاوون الصالحى قسم أمير المؤمئين أدام الله أيامه وحرس أنعامه ونشر 
ف الخافقين ألويته وأعلامه . وكان ابتداء عمارتها فى صفر سنة أربع وثمانين وسيّائة » والفراغ 
نها که ارت اه اه ۱ 

وقد ألحق الناصر محمد بن قلاوون بواجهة الدرسة سبيللا و کتابا صدقة على روح والده 
ده ۱۸۷۲۹ غلید الامیر آقوش ناقب الکراه . ویعلو السپیل فة صغیرة کسیت: رقبیها 
پبلاطات من القاشانی علیها کتابات قرآنية غاية فى الابداع » كما فتحت بالرقبة ثمالى 


نوافل حشبية ما زارف لباتية مفرغة غاية ف الدقة والجمال 


١ (‏ )ابن إياس : ۲ ص ۲۸۲ 


۷ + 


قبة التصور فلاوون 


يدخل إلى القبة عن طریق بابین من الدهلیز السابق الاشارة إليه » الأول منهما يؤدى 
إلى القبة مباشرة والثای إلى جزء پتقدمها وملحق با » وقد سد عبد الرحمن() کتخذا الباب 
الأول المؤدى إلى القبة أثناء العمارة التى آجراها سنة ۱۱۷۵ ه. ویتکون الجزء الذی يتقدم 
القبة من مساحة مربعة یتوسطها صحن مریم مکشوف يحيط به من الجهة الشمالية والجنوبیه 
ثلاثة آروقة مربعة وق الضلع الغریی يوجد إيوان کبیر أما الضلع الشرق فیدخل منه إلى القبة 
ویتوسط هذا الضام فتحة كبيرة يصعد إليها بثلاث درجات ویتفدمها مدحل ذو ثلاث عقود 
يقوم على عمودین من الرخام . ويقال أن الإيوان الغرى كان قد انح مکتبه ومعرضا لفظ 
ملابس من دفن ما من الملوك والسلاطين . وهو ثالث معرض لمخلفات اللوك » الأول وجد فى 
مسجد سیدی عقبة بن عامر والثال معرض شچرة الدر بقبة زوجها الصالح نج الدين . 

أما تصمم القنة کی و تقاضرة ما يوكة ل را تاو ر متا ام 
الجرانيت وهی متقابلة ومذهبة التيجان والأربعة الأخرى دعائم مبنية بأرکان كل منها 
و أعمدة من الرخام . ویجمع الأعمدة الجرانيتية والدعائم من ال أفريز رای دقيق 
الصنع فوقه آفریز به نقوش مدهبة ویعلو ذلك كله آفریز ثالث به کتابات قر آنية وتاريخ 
تجديد القبة وذلك بحروف مذهبة على أرضية زرقاء . ۱ 

( ۱ ) ال مر ق ج ۲ ص ١‏ ۰ اناعاط العوليقية سه من ١١١‏ 


4 


وقد حليت باطن العقود الى تعلوها العمد والدعائم الهانية بزخارف جصية كما حلیت 
حافتها پنقوش مذهبة ۰ كما فتح بأضلاع المثمن العليا نوافذ قندلية ملئت بالجص والزجاج 
الملون 0 ممایتها بزخارف جصية مورقة ثم مقرنصات وفوق ذلك تقوم القبة الخشبية . 
وقد شبه ا o‏ عبد الوهاب تصمم هذه القبة بقبة الصخرة ببیت المقدس ولكى 
أرى أن الفرق بینهما کبیر » فقبة الصخرة تخطیطها الخارجی مشمن وقبة قلاوون مربعة . 
والقبة الى تعلو قبة الصخرة تقوم على آعمدة تعلوها رقبة ستديرة بیغا تعلو قبة ضریح 
قلاوون رقبة مثمنة . 

آما الجزء الأسفل من الشمن فقد أحيط عقصورة خشبية حلیت بنقوش و کتابات آمر 
بعملها الناصر محمد بن قلاوون وكتب اسمه علیها . وبوسط الثمن قبر عليه بقايا تابوت 
"من الخشب المنقوش وعلیه کتابات كوفية ونسخية جاء فیها : « الدنیا والدین قلاوون 

الصالحى سلطان الإسلام والمسلمين قدس الله روحه ونور ضريحه انعقل إلى رحمة الله تعالل... 
وقد دفن ذا القبر المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد وابنه عماد الدين إسماعيل بن محمد 
ابن قلاوون . وقد زرف جدران القبة المربعة وأرضيتها وفتحات النوافذ والدواليب الحائطية 
الى تزخر ما الجدران بزحارف متعددة بعضها من الفسيفساء الرخامية ومن الصدف والالبستر 
ومن الخشب المطعم بالصدف والعاج كما زخرف عجموعة من الکتابات التعدد الأساليب فقد 
ار فيها الخط الكوق اربع الذى كتب به اسم ( محمد ) صلوات الله عليه اثتتی عشر 
. كما ملعت الثوافذ بالجص المخرم والز اجاج اللون إلى غير ذلك ما لانستطیع آن تحیط 


به ۳ 5 
و غطی ما حول الشمن بسقف حشى مكون من حقاق سربق استعماطا ف قب بة لاسام 
الشافعى وق قبة الملك الصالح رت الدین ارو وقد طليت هله الحقاق وغيرها دن 3 زخارف 


الخشبية برسوم مذهبة وزيتية متعددة الأاوان 5 


ول وسط الضلع الشرق من مربع القبة يوجد أكبر وأجمل محراب فى عمارة مصر - 
الإسلامية » یکتنف كلا من جانبیه ثلاثة عمد رخامية وبتجويفه أربعة أشرطة من الزعارف 


١ (‏ ) تاريخ المساجد الأثرية ص ١١9‏ 


۷ 


الحارية مذهبة محمولة على عمد من القاشانی الترجوازی . وبافى الحراب مرصع بالرخام 
والصدف البدیع الصنع . ۱ 

وقد نقش على باب القبة تاريخ إنشاما ما نصه : أمر بإنشاء هذه القبة الشريفة العظمة 
مولانا وسیدنا السلطان الأعظم الاك النصور سيف الدنیا و الدین قلاوو ن الصالحی قسم ار 
المؤمنين آدام الله أيامه وحرس آنعامه ونشر ف الخافقین الويته وأعلامه » و کان ابتداء عمارته 
ی شوال سنة ثلاث وغانین وسمائة والفراغ منها فى صفر سنة أربع ومانین وسمائة للهجرة 
المحمدية الثبوية ».. ۱ 

ويفكة الأستاذ حسن عبد الوهاب فى إمكان اتمام مثل هذه القبة فى خمسة شهوو كما 
هواک القين: السايق ون يله ل رای به كثير من الؤرخين نذكر منهم ابن الفرات27 اللی ‏ 
قال : « وإذا شاهد الرائی هذه العمارة العظيمة واتساع فضاثبا وعلو أسوارها ومكنة بنيائها > 

م سمع أنبا عمرت فى هله الدة القريبة » رما أنكر ذلك » وق النهاية الثمالية لواجهة عماثر 
النصور قلاوون تقع المكلئة المكونة من ثلاثة طوابق » الأول والثانى منها مربع والطابق 
الثالث اسطوانی تعلوه حوذة ضيفت حدیثا . وقد كسيت طوابق المثارة بزخارف جصية 
غاية ی الدقة والابداع . وقد كانت هذه النارة أهمية حاصة فى العصور الوسطى فقد كان 
قاضی القضاة يعلن رژیا هلال رمضان من فوقها . ۱ 


ن 


( ۱ )ابن الفرات : تاریم ابن الفرات + ۸ ص ٩‏ ( طبع ببروث سنة ۱۹۳۹ ) . 


۷۳ 


م وصت الما رستان 


يصف المقريزى البوارستان الذى قام بعمله علم الدين الشجاعى » فقال أنه أب قاعة 
ست الملك على حالما وعملها بمارستانا . وهى ذات إيوانات أربعة بكل إيوان شاذروان . 
این ) ويدور قاعتها فسقية يصير الاء إليها من اشاذروان . ولم يبق من البمارستان 
القدیم سوی قسم من الایوان الشرق به فسقية رخامية تنساب إإيها المياه على سلسبيل صغیر . 
كما يوجد نوافذ تحیطها آفاریز مها کتابات كوفية . کذاك توجد بقایا من الایوان الغریی 
وبه سلسبيل حلیت حافته برسوم حيوانية تنحدر علیها اليا إلى فسقية فمجراه من الرخام 
تلاق مع الجراه القابلة ها . 

وقد بنی البوارستان يؤدى وظیفته إلى سنة 1805 م ۰ فلم يبق به سوی أصحاب الأمراض 
العقلية الذین نقلوا منه ل ورشة الجوخ فى بولاق » ثم نقلوا إلى العباسية سنة ۰0۱۸۸۰ 
وتحول البهارستان بعد ذلك لعالجة جمیع الأمراض ثم اقتصر على آمراض العيون ویتبم 
لوزارة الأّوقاف منذ سنة ۱۹۱۵ م . 

وقد زار السلطان قلاوون البهارستان بعد الفراغ من ٍنشائه وتناول قدحا من شرابه وقال : 
« قد وقفت هذا على متلی فمن دونی وجعلته وقفا على الملك والمملوك والذ کور والآناث والکبیر 
والصغيز والحر والعبد والجندی ال 4 


( سكل ۷ ) قیة 
التصور قلاوون 


۷ 


مدرسة وقبة الأمير 


حسام الدبن طرنطاى ا متصورق 
متت 1۸٩‏ هر 

بحارة الوزب 4 خلت محكمة 

الاسنئنا ف الوطنية بال خلق 


هو طرنطای بن عبد الله المنصورى الذى رباه الملك المنصورى قلاوون صغيرًا ورقاه فى 
خدمته حى تقلد فلاوون كرسى السلطنة جعله نائب السلطنة بالديار المصرية بدلا من الأمير 
عز الدين أيبك الأفرم الصالحى وخلع عليه فى يوم الخميس رابع عشر رمضان سنة تمان 
اه نا فیس نيابة الساطنة مباشرة حسئة وى سنة 580 ه حرج من القاهرة 
بالعساكر إلى الکرك و کان فيا اللك السعود نجم الدين خضر وآخوه بدر الدين سلامس 
ابنا الاك الظاهر بیپرس ونازل الكرك حى أحذ الدينة بالأمان وأرسل البشارة بدلك إلى 
السلطان بقلمة الجبل وعند عودته خرج السلطان إلى لقائه وأکرمه ورفم قدره ثم بعفه إلى 
أخذ صهیون ورما سنفر الأشقر فسار الأمير حسام الدين إليها بالعساكر من القاهرة ونازها 
وبعضرها کے تزل: إلبه ستقر اکان وسلم إليه قلعة صهيون وسار به إلى القاهرة فخرج ‏ 
السلطان إلى لقائه وأكر مه ولم يزل على مکانته إلى أن مات الملك الخصور وقام فى السلطنة 
بعده ابئه الأشرف صلاح الدين خلیل بن قلاوون فاستتا به أبامًا إلى أن رتب أمرره ودره 


ودر اعرا فلما رسخت قدم الاشرف فى السلطناة آسکه و كان ى نفسه منذ رة من أيام 
والده إذ کان الأمير حسام الدين يطرخ جانبه فى أيام أبيه ویخض عنه ومین نوابه ويؤذى 
من پخدمه لأنه كان ميل إلى أخيه املك الصالح علام الدينعلى بنقلاوون فلما مات الصالم 
' على وائتقلت ولاية المهد إلى الأشرف خليل بن قلاوون مال إلبه غير آن السلطان كان منمحرقا 
عله وقد نقل إليه أن الأمير حسام الديق ت سرا فى افساد نظام الملکة وانحراج الللگ 


Vo 


عنه وأئه قصد آن یقتل الساطان ومو راکب ف الیدان الأسود الذی تحت قلعة الجبل عنلما 
يقرب من باب الاصطبل فلم پحتمل السلطان ذلك ونزل الأشرف من جواده واستدعی الأمير 
طرنطای فمنعه الأمیر زین النین کتبغا القص‌وری من الاهول زلیه بالاصعاینل:وحذره منه 

وقال له لاتدحل عليه إلا فى عصبة تعم آبم عنعونك منه إن وقع ۳ تكره فلم 0 3 له 
فنا مده ان اعدا ار Os‏ القلوات A ENS‏ الأشرف ییادز و 
بالقبض عليه . فاماً وقف عل عادته بين یدی السلطان بادر إليه جماعة آعدها السلطان 
وقبضوا عليه اة بالک من کل جانب و ااساطان بعدد ذنوبه وید کر له اساعته یا 
عليه مان ولمم كحرط إل تالم علم 
الأمبر حسام الدين عداوة على الرتبة وأمره بتعذيبه فأذاقه العذاب آلوائا حتى مات شهيدًا 


الدين سنجر الشجاعی الذى كانت بينه وبين 


وات صبرا لم يعهد شله عصر إلى أن هلك وجاء بالنجرم الزاهرة : « أنه لما 
ا وتا لاه ١‏ لغيه gE SE‏ یوت OE‏ كل ذلك ولم یسمع 
مه كلمة 4 . 

٠‏ :ؤكانت وفاة الأمير حسام الدين أبو سعيد طرنطای سنة تسع وثمانين وسيّائة و کان مفرط 
ال ذکاه. غزیر :العقل نالعال السلطنة مرتبّا الأمواوها وكان له مواقف مع العدو وغزوات 
مشهو 1 وفتوحات وبی مدرسة حسنة بقرب داره بخط البندقانیین بالقاهرة وقبة وله أو قاف 
على .الأسرئ وغیرها وقد ظل جان الأمير حسام الدين مطروتا بحبس القلعة ثمانية أيام ثم 
اج ولت فى حصير وحمل إلى زاوية الشيخ ألى السعود بالقرافة فغسله الشيخ عمر السعودى 
شييخ :الزاوية.:وكفئه من ماله ودفنه خارج الزاوية ليلا وبى هناك إلى سلطنة العادل كتبغا 
فار بنقل جشته إلى تربته الى أ 


. وجاء بالنجوم .الزاهرة9؟ أن تاج الدين بن الشيرازى المحتسب التوفی سنة ۷۱۲ ه أنه 


نشاها عدرسته . 


ذكز هم" وجدوا فى خزانة طرنطای من الذهب العين آلی آلف دینار وأربعمائة آلف دینار 
وال خياصة ذهب آلف وسبعمائة كلوتة مزر كشة » ومن الدراهم مالا بحهی . 


4 ولجاء 5 االستله فك : وأوقع الحوطة على موجودة فو جد له من الذهب العين اف ات 


۶ ) الفریزی 'اللطاط نج ۷ ص ۳۸۹ 
۱ 1 ۲ ) ,أبن تفری بردی : ۷ ص ۳۸۹ 
(۳) القریزی : السلوك + ۱ ص ۷۰۸ 


۷۹ 


ان الف دینار مصرية ومن الفضة سبعة عشرة آلف رطل ومائة رطل بالصری:. ومن العدد 
والقماش والخیول والماليك والبغال والجمال والغلال والآلات والأملاك والنحاس امكف( 
والطم © والزدخاناه" والسروج واللجم وقماش الطشتخاناه وال کاب خاناه والفراش خاذاه 
والحواقص* والبضائع والقارضات والودائع والقنود والأعسال مالا یحصر . ۱ 

وقال غیره : وجد لطرنطای آلف آلف دینار وستائة آلف دینار . ثم ذکر آنواع الأقمشة 
والخيول والجمال والبغال والتاجر ما پستحی من ذکره کثره. ومات E‏ ال كور دم 
يبلغ کا ما هن ی 

ولا حملت آموال طرنطای زل الأشر ف قال : « من عاش بعد عدوه یوما فقد بغ المى ». 
وبعد أيام من مقتل طرنطای سثل ولده الحضور ؛ فلما وقف بين یدی .الأشرف. » إذا هو 


1 € 8 
آعمی فبکی ومد يده كهيئة السائل وقال « شیء لله » وذکر أن لأهه آیاما ما عندهر مایاکلون. 


0 
فرق له ( السلطان ) وآفرج عن أملاك طرنطای وقال « تبلغوا بريعها ۱ , . . . ن ٠‏ 
( ۱ ) الشحاس الکفت هو الملل سطحه كله أو جزء منه فقعط معدن آندریکون میا کالاهب و الفضة ( : 0تمعصعجمدچ 

4 .م 11 تاه .مره . غير أن الفریزی ( المواعظ والاعتبار ب ۲ ص ۱۰۰ ) یفول ف باب سوق الکفتیین أن الکفت 
و هو ما تعلمم به أو الى الشحاس من الذهب و الفشما » » أى أن التكفيت هو التطمم . وقد ذكر المقريزى ایض ( نفس المرجع 
و الجزء والصفحة ) أنه و كان لهذا الصئف من الأعمال بدیان مسر رواج عظم وللئاس ف النحاس المكفت رغبة عظيمة .., فلا 
تکاد دار تخاو بالقاهرة ومصر من عدة تملع نحاس مكفت » و لاپد أن يكون فى شورة العروس دكة نحاس مكفت و الدكة عبارة 
عن شىء شبه السرير » يعمل من خشب ملعم بالعاج و الأبنوس أو من حشب مدهون » وفوق الدكة دست ( كذا ) طاسات من 


عاس أصفر مكنث بالفضة © وهدة الدست سیم قعام ۳ اضر من بعش 4 تبلغ أكيرها م سم و الأردب من القمح 3 
و طو ل الأ كفاث الى نقشت بنلاهرها من الففة نحو الثلث ذر اع ف عرض أصيمين > ومثل ذلك دست. أطباق عدتها سبعة بعشها 
فى جرف بعض ۰ ویفتح أكبرها نحو الذراعين وأكثر » وغير ذلك من ااتابر ( کذا ) والشرج و أحشاق الأشئان » و اللشت 
والإبريق والمبشرةٌ 0 تباغ قوج الد که دن التحاس الگفت ز يادة عل مالی دیثار ذهباً 4 و کالت المر و س من بناث الأمراء أو 
الو ژ راء ۳ أعيان الکتاب وأماثل اجار جوز £ شبور ا عل دنام اازدج علبها سیم داكك 5 د که من فش » ود کة من کشت 
ودكة من تعاس ابض ؛ ود کة من عشب مدهون » ودكة من صبی » ودكة من بلور » ودكة مداهی ( كذا ) » وهی 
آلاث من و رق مهمون حمل من السين ء, 

( ۲ ) النساس المطعم هو المنقوش )!١١١٠١86(‏ يوط من الذهپ أو الفضة » أو ها مما ) ۰ : Quatremare‏ 
alt, II 1 144‏ ( 0 و قد يعلمم اباش پالوس أو الماج 5 

نوع اازره : هی السلاسل العدئمة الى تعمل بها الملابس الواقية فى الجرب و اتلبان مەی المكان . 

( 4 ) املوالس هى الناطق ( الأسزمة ) وکان من حوائص الاجناد أر بمائة درم فضة ثم عمل ااتصور قلاوون سوائس 
الأمراء الكبار بعلمائة ديئار وأمراء اللي انه مائی دنار ومقدی أليلقة من مائة وسبمين إلى ماله وجمسين ديئارا 0 وكاتوا يتخلو نها 
من الذهب وما ما هو مر صم بالجواهر ( التریزی الط ج ۲ ص 55) . 

( ه ) التریزی : الساركه ١‏ من ۷۰۷ ( 5 )ابن [یاس : ١‏ من ۳۹۰ 


۷۷ 


ومن تولى مشيخة هذه الدرسة قاضی الحنفية فى القرن التاسع برهان الدين إبراهم 
ابن زید الدين بن [براهم بن زين الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الکرکی الحنیی كان عالماً 
ومن رؤساء الحنفية » وكان إمام الأشرف قايتباى وولى عدة وظائف سنية فقد ول قاضى 
| قفاة الحنفية مرتين : 
وقد أقام الأمير طرنطاى كثيرًا من المنشآت التجارية فقد أنشأ فندقًا فى خارج البحر 
ظاهر القّس ( باب الحديد الآن ) كان ينزل فيه تجار الزيت الواردون من الشام و كان فيه 
ستة عشر عمودا من الرخام طول كل عمود ستة أذرع ( معمارى ) وكان يعلو الفندق ربع 
كبير » فاما وقعت حریق القاهرة فى سنة إحدى وعشرين وسبعماثة خسر التجار كمية من 
الزبت بلغ قيمة ما أخذ عليها من المكوس عشرين ألف درهم فضة نقره » هذا بالاضانة إلى 
OE‏ كيديا تنعيق آلف درهم ره رقف اند هذا اده ينه عدا 
الحريق المروع . 


مجم جنم اع ابه 


( شكل ۸ ) ضریح حسام الدين طرنطای 


۷۸ 


الوصق المعمارى 


يتكون الضریح كما هو العادة دما من مكعب يبلغ طول ضلعه سبعة أمتار تقريبًا طولا 
وعرضًا » (۲۹ر١)‏ أمتار فى الارتفاع ..ویعلو المكعب منطقة انتقال ال تعکون من ثلاث 
درجات من الخارج ييلع إرتفاعها (؟5ر؟) متر . ثم يتوج هذا المكعب قبة يباغ إرتفاعها 
(هر ۱۱) مر 1 أى أن دة الاتفاع مع القبة ياغ ارتفاعهما )١4(‏ 6 

ولکی ندنل إلى هذا الضريح اللی انخذض عن مستوى أرض الشارع ینجب علینا 
آن ننزل قالبة من الدرجات حتى نصل إلى الدخل (۱) الذی يقع فى الجهة الشمالية منه ویبلغ 
اتساعه (۳۰ر۱) متر . ویبلغ طول ضلع الضریح من الداحل (۷۰ره ) أمتار تقريبًا » آما سعة 
المحراب الجوف فيبلغ (۲4۱) مدر يحيط به إطار من الزحارف الجصية يبلغ ارتفاعه 
(۷۱ره) أمثار , 

ويحيط بالضریح شريطًا من الخشب الأول یبعد عن أرضية الضریح عقدار (هر۳) آمتار 
ما تزال عليه بقايا کنابات ملونة . ویعلو جدار الضریح وعند ماية |طار الحراب وبداية 
منطقة الانتقال يوجد الشربط الخشبی الثانى وهو آضیق من الأول . 

' وتنكون منطقة الانتقال من الداحل من ثلاثة صفوف کل منها يتكون من خمسة 

مقرنصات ويعلو ذلك جميعًا صف مکون من أربع وعشرین حنية مان منها مفتوحة » وهذا 
الصف الأخير بکون بداية القبة فى الواقع . وبين مقرنصات منطقة الانتقال توجد أرب 
ذوافك تتکون كل منها من ست فتحات . ویعلو الصف الرابع من الحنیات شریط عریض 
۱ نحتوی على کتابات محم ورةف ثمانية پحور (20-62060ناه:) يتخللها جامات . وف سمت القبة 
توجد داثرة كبيرة با کتابات فى وضع داثری . ۱ 

وق الجهة الجنوبية وفى مقابل باب المدحل پوجد باب آشر (ب) يؤدى إلى فناء (ج) 
يشغل ضلعه الجنونى منزل حدیث . وق الضلع الشرق لهذا الفناء نجد محرابًا عقده ذو زاوية 
٠‏ الختا چزء منه . کذلك نجد بداية عقد (د) ۰ وعلى ذلك مکن القول بان هذا الفنام كان 


۷۹ 


یکون جزءا من إيوان المدرسة الى آشار إليها القریزی() وقال أن الأمير حسام الدين طرنطای 
بناها بجوار ضریحذ الذی دفن فیه . ۱ 
ولابد وأن تكون مساحة هذا الإيوان ٠هر‏ أمتار عمقًا و م وسمًا وفتحته معقودة 
وسقفه مسبطح . وإذا صعدنا إلى سطح جامع الأفضل الملاصق للحائط الغری للضريح نجد أن . 
حائط الإيوان مدد إلى بداية قبة الضريح » كما نلاحظ ركوس أوتاد خشبية بارزة وهی الى 
كانت تستعمل لتثبیت شريط خشى عليها كما هو الحال فى جامع بیبرس وضريح فاطمة 
اتون اشرت خلیل . 
ولذا ما عبرنا ال ركن الجنوف الغری متجهین إلى الضلع الغرف جد حدية بسيطة بعلوها 
عقد ذو زاوبة (168) سعته (۷۰ر۱) مدر یزخرفه رسوم جصية دقيقة مکونة من مراوح 
نشو مسننة عند EA‏ عند (ز). 
ویبلغ طول:ضلم الصحن الذی يحيط پالقبة (4۰ر۱۱) مترا . والفتحة الوجودة بالضلع 
الغرنى التى تؤدى إلى (ح) » ليست قدعة وحاصة بشکلها الحالى وذاك لاتساعها الکبیر » كما 
أن الغرفة (ح) استحدثت فيا بعد عندما بنى المسجد العهانى الجاور لها ۰ كما هو واضح فى 
) التخطيط ) . ومن المرجح أن تكون الحجرة (ح) قد حلت محل حجرة سابقة: كان تؤدى 
إلى القبة ا الصحن ف 9 الوقت . 
ويوجد الدخل الرئیسی للقبة فى الضلع الثمالى (۱) وهو منخفض عن سطح رش 
ولذا فهو يتقدمه سور وقلبه من حمس درجات يصعد ا إلى مستوى الطريق . ويعتقد الأمتاذ 
کرزویل أن هذا" الدخل مستحدث وأنه بى فيا بعد عندما تبدمت القبة والضريح » ولكنى 
لا أتفق معه اما فى هذا الرأى > لأن هذا الدحل يقابله تمامًا فى الضلع الجنوى للقبة باب 
آخر يؤدى إلى ص حن الضریح (ب) والفتحتان فى الجدران الأصلية للقبة . 
٠‏ التاريخ :0) 
لقد نقش على التابوت الخشی النص التالى : هذا قبر الفقير إلى الله لیر الجلیل 
حسام الدين طرنطای ا ۹ » توق یوم الدلاثاء الرابع والعترین من شهرذی‌القعدة 


۱ ۳۸۰ ص‎ ۲ eT 1) 
Wiet : Repertoire vol, XII p. 80-81, ا‎ 220) 


+ 


Ne 


من سنة سيّائة وتسعة وثمانين ( نوفمبر سنة ١۲۹٠م‏ ) . وبرغم أن هذا النص یعطینا تاريخ 
الوفاة إلا أنه لم يذكر فى النص إذا كان الضريح قد بنى قبل أو بعد وفاة الأمير . وكما 
. تحدثنا المراجع التاريخية بأن الأمير حسام قد قعل بعد وفاة سيده النصور قلاوون بكانية أيام 
وأن جانه قد غسل فى زاوية ألى السعود العشائر بالقرافة الصغرى ودفن بالقرب منها . 
وقد بقیت جفته فى مکانها حتى تولى السلطنة العادل كتبغا فأمر بنقل جغان طرنطاى إلى 
تربته الى أنشأها عدرسته الحسامية بخط السطاح بحارة الوزیریة( . وعلى ذلك فون المرجبح 
أن يكون الضريح قد بناه طرنطاى فى عهد مولاه المنصور قلاوون وقبل وفاته مباشرة نی 


سنه ٦۸٩‏ ه . 


( ۱ ) الشجوم الزاهرة : جم من 86" ( محيد رمزی فى الحامش ) . 
(؟) 8 .7 11 Creswell +: Hgypt vol.‏ 


صم 


هو السلطان اللاك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك التصور سیف الدين 
٠‏ )مه 4 4 
قلاوون ۳ الصالحى النجمى 4 جلس على العرش يوم وفاة اة ف يوم الاسحد سابع بت 
ذى القعدة سئة تسع وثمانين وسجائة . وكان والده قلاوون قد وكل إليه آمر ااسلطنة فى حياته 
بعد موث أده الملل الصالح عل بن قلاوون ۴1 سنة ممع وثمانين وسماثة » شم ثربع على 
۲ 

تخت الماك بعد موت آبیه بعد أن جدد الأمراء والجند الحلف بالولاية له . 

طلب الماك الأأشرف من القاضی فتح الدين بن الظاهر تقلیده( ۰ فأخرجه إليه مکتوپا 
پرض وتقدم طلب الأشرف وتکرر وابن عبد الظاهر یقدمه إلى الملك المنصور » والتصور 
متنم إلى أن قال له : يا فتح الدين » آنا لا أولى خليلا على السلمین ومعتی هذا أن التصور 
ل يرتاح لخاق وصفات ولده خليل ومن ثم د ندم على تولیته العهد بعده ومن نم ومد 
رفض التوقيع عليه فلما رأى الأشرف التقليد بلا علامة . قال : يا فتح الدين » السلطان امتنع 
آن یعطیبی وقد آعطانی الله ۱ ورف التقليد من يده وتم آمره 4 ورتب او الدیار الصربة 0 
و کتب بساطنته إلى الأقطار وأرسل الخلع إلى النواب بالبلاد الشامية . 

والأشرف خليل هو السلطان الثامن من ملوك دولة الماليك البحرية وأولادهم . ولا باشر 

) ۱ ) معناه الاصطلاحى ما يكتب عن السلطان ژر باب السيوف والأقلام وغيرهم ومعناه هنا العهد 5 


AY 


السلطنة بالدیار الصرية ‏ ووزیره ومدبر ملکته شمس الدین محمد بن السلعوس الدمشى : 
وهو فى الحجاز الشریف . وعلی بقية آرباب وظائفه وعلى نوابه بالبلاد الشامية فقد كان 
نائبه بدمشق وما أضيئف إليها من الشام » هر الأمير حسام الدین لاجین المنصورى » وناب 
السلطنة بالمالك الجلية وما أضيف إليها الأمير شمس الدين قرا سنقر المنصورى » ونائب 
الفتوحات الساحلية والأعمال الطراپلسية الأمير سيف الدين تلبان السحلدار العروف بالطباخى 
ونائيه بالكرك والشوبك وما ضیف إليها الأمير ركن الدين بيبرس الدادار المتصورى › 
صاحب التاریخ العروف (پتاریخ بیپرس الدوادار ) . وصاحب العره الملك المظفر تي الدين 
محمود ابن الملك التصور محمد الأيولى . والذين هم تحت طاعته من الملوك صاحب مکةالشرفة 
الشريف نج الدين الوغى محمد بن إدريس بن على بن قتادة الحسنى وصاحب اليمن الملك 
المظفر شمس الدين پوسف بن عمر . وهؤلاء هم الذين أرسل إايهم بالخلع والتقالید . 

وی عام ۹٠‏ ه أخل الملك الأشرف فى التجهيز للسفر إلى البلاد الشامية ۰ وإثمام 
ما کان قد قصد إليه والده من حصار عکا » فأرسل إلى البلاد الشامية بعد أن استتب له أمر 
املك ۰ فجمع العساكر وعمل آلات الحصار وجمع الصناع . خرج بعساكره من الديار المصرية 
وسار حتى 'نازل عكا فى يوم الخميس رابع شهر ربيع الاخر سنة 546 ه عا اجتمع عنده من 
جند مصر وجند الشام والعديد من المتطوعين » ونصب عليها المجانيق الكبار" الفرنجيأ 
خمسة عشر منجئيقًا » منها ما يرى بقنطار دمشتى » وأكبر ومنها دونه . وأما المجانيق .. 
الشيطانية وغيرها فكثيرة" . 

ولا ضاق الخناق بأهل عكا استنجدوا بصاحب قبرس » فقدم إليهم فأشعلوا نيراثا 
عظيمة ا عقدمه » غير أنه لما رأى انحلال أمرهم وعظم ما دهمهم » عاد إلى بلاده بعد 


أن لبث فيهم ثلاثة يام . 


(۱) صبح الأعشى ب ۲ ص ۱۳۷ : امبالیق جمم منجنیق » وهو آلة من ششب ها ذمتان قائمتان ينها سهم طويل رأس 
ثقيل وذنبه عفیف وفيه كفة المنجئيق الى يحل فيا الجر » يجاب سى ترفع أسافله على أعاايه » ثم يرسل فير تفع ذلبه الذي فيه 
الكفة فيشرج الحجر منه فا أصاب ثيئاً إلا أهلكه . 

( ۲ ) عو ااتواریخ و جواهر السلو؛ من ۳۹ و وأما عكا فنبم نصبوا علا اثنين وسبعين منجئیقاً ما بين أفر نجية 
و شيطالية » . وق السلوك لمتریزی + ۱ س ۱۲۰ » وعدتها اثداه وتسعون منجثیقاً » . 


A 


لم يزل الحصار يطوق مدينة عکا والسلمون یجدون فى الاستیلاء علیها حى اذحلت 
عزائم من بالمدينة وضعف أمرهم واختافت كلمتهم . 

فلما كان فجر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى » ركب السلطان والعساكر وزحفوا 
عليها قبل طلوع الشمس وعند ملاصقة عسكر السلطان لسور المدينة » هرب الفرنج » وملكت 
الدينة بالسيف » ولي تمض ثلاث ساعات من النهار الذکور ۰ إلا وقد استولى السلمون عليها 
ودخلوها ؛ فهرب الفرنج قاصدين البحر فتبعتهم العساكر الاسلامية وأسرتهم ولي ينج منهم 
إلا القليل . غير أن جماعة الديوية والاستبارية عصوا أمر التسلم كما استترالأرمن فى أربعة 
أبراج عالية فى وسط المدينة فحصروا فيها . 

وفى البوم الثانى لفتح الدينة » قصد جماعة من الجند وغيرهم الدار والبرج الذى فيه 
الديوية فطلب من فيهها الأمان فأمنهم السلطان وش اليوم الثامن والعشرين من جمادى 
الذکورة آخذ السلطان اليرج الذى بتی بعكا وأنزل من فيه بالأمان » وكان قد أغلق من سائر 
جهانه ؛ فعزل السلطان اللساء والصبیان ناحية وضرب رقاب الرجال آجمعین . والعجیب() آن 
الله سبحانه وتعالی قدر فتح عکا فى مثل الیوم الذی أخذها الفرنج فيه » ومثل الساعة الى 
آخذوها فیها ۰ فإن الفرنج کانوا قد استولوا على عکا فى يوم الجمعة سابع عشر جمادی 
الآخرة فى الساعة الثالثة من النهار وأمنوا من كان ما من المسلمين ثم قتلوهم درا ور 
الله تعالى أن يسترجعها السلمون منهم فى هذه المرة يوم الجمعة فى الساعة الثالثة من النهار > 
وواقتي السابع عشر من جمادى الأولى وأمنهم السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنج بالمسلمين » 
فانتقم الله تعالى من عاقبتهم . ۱ 

جهز السلطان عند منازلته عکا جماعة من الجند جعل مهمتهم حفظ الطرق وتعرف آخبار 
ارج ارين » فلم يشعر الأمير علم الدین‌سنجر الصوالى رئيس تلك الحملة » إلا وموا کپ 
الفرنج المنهزمين من عكا قد قصدت ميناء صور ۰ فحال بینهم وبين الميناء » فطلب أهل 
صورا أمانا فأمنهم على آنفسهم وآموالم فسلموه الدينة وقد كانت صور من الوالی الحصينة 
حی أن صلاح الدین الأيونى لم يستطع فتحها فيا فتح من مدن الساحل » بل كان صلاح الدين 
كلما فتح مكانًا وآمن آهله آوصلهم إلى صور لناعتها . وأخيرًا ی الله ى قلوب أهلها الرعب 
فسلموها من غير قعال إذ لم يكن أمر الاستیلام علیها يدور فى خلد اللك الأشرف . 

( ۱ ) النجوم الزاهرة : + م ص ۸ 


۸ 


رحل الملك الأشرف عن عکا قاصدّا دمشق فزینت له الدينة واحتفل بقدومه احتفالا 
عظيمًا ولا استقر بدمشق شرع فى تجهیز حملة لإخضاع بلاد سيس . غير أن رسل صاحبها 
آظهر وا الطاعة و طلبوا رضراء الساطان عليهم مع استعدادهم لإعطاء ااسلطان کل ما بطلبه من 
قلاع أو مال فم الاتفاق على أن یسام صاحب سیس لنواب السلطان ثلاث قلاع وهی : سنا( 

8 ۱ £ 

و وتل مدو ن۳ وفرح الناس بذاك لامها كانت مصدر قلق للمسلمین وخحصوصا 
ا ال کثیرا ما شن أصحابا الغارات عل السلمین . 

عاد الساطان إلى الديار المصرية و سئة ثلاث وتسعين وسمائة صد ومعه وزیره 

3 
الصاحب شمس الدين بن السلعوس 3 ناب سبلطنته الامیر بدر الدین بیدرا زیم 
7 ۰ 
الأمراء إلى الصید ‏ فلما وضل إلى الطرانة( فارقه وزيره ابن السلعوس متوجها إلى الاسکندرية 
آما السلطان فانه نزل بالحمامات لاصيد و کلف ناليم أن یاعد الساکر ویتفدمه غیر أن 
1 
الأخير عاد وضرب السلطان ضربة قطم بها يده ثم تابعه الأمير حسام الدين لاجين وغيره 
فى الاجهاز عليه ۱ 
1 8 

ولا قتل الساطان » بايع الأمراء بیدرا بالسلطنة وبين هو عائد إلى القاهرة إذا عماليك 

السلطان الأشرف يتقدمون فى نحو آلف وخمسمائة فارس مطالبين يدم أستاذهم والانتقام 
1 1 3 

من بيدرا ومن محه وكان يدزعم ھؤلاء الامير زين الدين كتبها فاحاطوا بيدرا الذى تفرق 
عنه آصدابه لما عرفوا أن الدائرة ستدور عليه وقد تمكن زين الدين كتبغا من القبض 


على بیدرا وقتله ۳ 


(۱) سنا : قلمة فى ثمال حلب على نحو أربع مراحل منها , قال فى تقوم البلدان لیاقوت صبح الأعثى ص 4 هی 
قلمة .حصيئة مرتفعة لاترام سصانت‌ا , وهی بلاة واسعة كثيرة اللبر وانلصب وهی فى الغرب والشمال من عینتاب . وبیمیا 
مسر 1 يومين . و بینبا و بين سيس نمو سدة أيام ( صبح الأعثى + 4 ص ١1١‏ ) . 

(۲) معجم البلدان لیاقرت ؛ مديئة لى الشنور بين الشام و بلاد الروم لا سوران وشئدق وق وستلها حصن علیه سور 
يعرف پاارو ای » بناه مروان بن ميد الشپیر مرو ان انار . 

(۳) تقوم البلدان لأى الفدا إسباعيل , : تل حمدوك : قامة حصيئة ببلاد الارمن لا سور جيد سن البناء » وهی على تل 
مال و ها ريض وبساتين وبر جری علا » وهی عل القرب من جيجان عل بعض مرحلة فى جهة ابلنوب عنه » وبين تل 
سبدو ل وبين سيس نحو مر حاتون , 

()) الط انة : من البلاد المسرية القدمة . وهی قرية صغيرة واقعة على الشاطی" الغری لفرع الخيل الغری ( فرع رشید ) 
ضمن قرى مر كز كوم سماد ة ,محافظة البحيرة » جنوب محطة کفر داوود وعل بعد ثلاثة کیلومتر ات مها , 


هم 


السوصک العماری 


يشبه ضریح السلطان الأشرف خلیل ضریح فاطمة خاتون الجاور له > إلى حد کبیر 
n‏ تساه او الأملومت انشا ار EN‏ ات وه رازه 
فان کزویل() یعتقد أن العمار الذى قام بالتنفیذ وأحد ف الائنین . ویتکون الضریح 
من مکعب تقریبا طول ضلعه (۱4) مترا من الخارج . وترتکز الجدران من الخارج على 
قاعدة (طاصطاط) مشطوفة ارتفاعها ۳۵ سم وعرضها ١5‏ سم » قد زال كثير من هذه 
القاعدة ولم يبق منها إلا أجزاء فى الفملع الشرق والضلع الغربى . ويستدق الجدران إلى أعلى 
وعلی ارتفاع (۲۳ر۱۱) مترا تبداً الشرفات المدرجة الى تشبه تلك الوجودة فى سقيفة 

وق وسط کل ضلع من أضلاع الضریح یوجد باب ماعدا جدار القباة حيث یتوسطه 
القبلة والأبواب كلها مستطاة إذ يبلغ وسعها (۸۰را)متر وارتفاعها(۹۰ر۲) متر ویعلو 
کل باب عتب خشبى فوقه عقد عاتق . ویعلو کل باب وکذا بروز الحراب نافلة طويلة 
معقودة يعلوها عقد «دبب ويحيط ہا زخارف قالبية (۳۵۲#0) ویعلو الزخارف القالبية 
فى النافذتين الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية بقایا کتابات كوفية جصية 
تشبه تلك الوجودة فى ضریح فاطمة خاتون . ۱ 

ويعلو الکعب رقبة مثمنة مبنية من الاجر ارتفاعها حوالى (5) آمتار وف کل ضلع 
من أضلاع المكمن توجد حنية بداخلها نافذة . وترتکز عقود الحنایا على أعمدة مندمجة . 
وف کل أركان الریع توجد درجة من الخارج تفصل بين الربع ومنطقة الانتقال إلى 
مشمن الرقبة 


ويشبه الضريح من الداخل کذلك ضریح فاطمة خاتون » إذ يحيط بالأّبواب الثلاثة 
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كلم 


و کذا الحراب حنایا مستطيلة إذ يبلغ طولها (۱۰ر۳) آمتار ویبلغ عمقها 4۵ سم وعلی جوانبها 
آعمدة » زالت معظمها الان . وف الجزء العلوی من حنية توجد النوافذ الى آشرنا إليها 
سابقا . 


وعلى ارتفاع ٩‏ أمتار من أرضية الضريح توجد فى أركان المربع ثلاثة صفوف من 
القرنصات كل صف يحتوى على خمسة مقرنصات . ويقع الصف الأول من القرنصات 
ل را ا :الى تتوسط کل ضلم من آضلاع الربم . وبین آرکان وعلی 
ارتفا ع صفی القرنصات توجد نافذة ذات ثلاث فتحات . والقرنص التوسط فى الصف 
الثالث قد فتحت على شکل نافذة فى مستوی الفتحة العلیا فى النافذة ذات الثلاث فتحات 
وهی تری واضحة من الخار ج فوق الدرج الذى پفصل بين الربم ومشمن اارقبة . ویعلو 
صفوف القرنصات الثلاث شریط جمیل من الزخارف جزژه السفلى بحتوی على کتابات 
قرآنية پالخط النسخی محصورة ف ثمانية بحور تفصل بینها دواثر . والجزء العلوی یحتوی 
على زخارف نباتبة محورة يتخللها (۲۶) نافذة مستديرة ملشت كلها بزخارف هندسية من 
الجص ۰ وان كان مان منها فقط هی الفتوحة وهی التى تتوسط أضلاع مشمن :الرقبة . 
ويعلو شریط الزخرفة الى یحسوی عل النسوافذ الستدپرة ©8-6'للت8) افريز 
من الخشب زالت ,زخارفه تماما » ويعلو ذلك مباشرة کوابیل خشبية لعلها كانت حوامل 
لسلاسل القناديل أو الشکاوات . 

لقد قويت القبة بای دعامات نصف داثرية ۰ كما فتح فیها عند بدایتها أربع نوافد . 
وشکل القية غير عادی ومی تشبه قبة اللك الصالح نجم الدين أيوب . و کانت القبة 
فى الأصل قبل الترمیات الى أجريت ها سنة ۱۹۱۷ مبنية من صفین من الآنجر مع مونة 
جيدة للغاية , 

ویبدو الضریح من الخارج وكأنه حال من الزخارف فما عدا الزخارف الجصية فى 
النوافذ » وشريط الكتابة والشرفات . آما فى الداخل فقد كانت‌هناك آلواح رخامية 
" تکسی الجدران إلى ارتفاع تاج الأعمدة ا فى الحنايا آی إلى ارتفاع (۱۰ر۳)امتار 
ون كانت قد زال معظمها ول ببق غير آجزاء صغيرة فى محراب السقيفة الى تتقدم 


AY 


. الضریح . كما توجد بقایا للرخام اللون فى تجویف الحراب . وهناك آشرطة جصية تفصل 
لفلف ال تست و AOE‏ الس يعاو امش لفاوق ا SNA‏ الم 
سبق وصفه . كما یعلو النوافذ الأربع ای تعلو آبواب الضریح شریط من الزخارف الجصية 
كما ملشت النوافذ من الداخل والخارج بزخارف جصية مخرمة ومعشقة بالزجاج تشه 
تلك الوجودة بضریح الصالح نجم الدين والخلفاء العباسيين . 


ویتقدم الضریح سقيفة زال جزؤها الشمالی الشرق » ویبلغ ارتفاع جدرانبا (۸) آمتار 
إلى بداية الشرفات . ویدخل إلى هذه السقيفة من باب یتوسط الضلع الشمالى الغربى على 
محور مدخل الضريح تماما . وكا يوجد على جانی باب الضریح یوجد حنیتان زالت 
ای تما المندمجة (قاگعته 0۵۴ » کذلك نجد على جانی مدخل السقيفة من 
۱ الداحل حنیتین . وف الضلع الثمالى الشرفی یوجد باب بجانبه حنية عمقها ۰۰ سم 
تعلوها فة + كما يبدو آنه كان یوجد باب فى الضلع الجنوی اغری يؤدى إلى 
اللحق . ومن الرجح أنه كان يوجد شريط من الزخرفة الجصية فى نباية الجدار ول 
السقف السطح » كما هو الحال فى ضريح فاطمة خاتون » وكذلك فى مسجد الظاه 
ولدلك فإن كزويل يعتقد أن هذه السقيفة إضافة معأخرة بالنسبة للضريح . 


و سب رل : 
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أما عن تاريخ الضریح فانه يبدو واضحا ف شريط الكتابة الى تحيط باعل جدران 
الضريح من الخار ج » فقد جاء فيها آن القبة بنيت فى شهور سنة ۹۸۷ ه۱۲۸۸ م أى أنها 

بنیت قبل‌موت السلطان قلاوون الذى توق سنة ۱۲۹۰. ولذلك فإن برقم 30:06 )Va۸‏ 

۲ ای 16 5 ۱ 
يقول بان الضریح بی قبل أن يصبح الاشرف خلیل ولیا للعهد وأنه كان ملاصفا لدرسة 
f‏ کر ور ۲ 

آنشاها الاشرف خلیل وإن كان لم يبق من تلك الدرسة شئ يدل علیها . 


۱111 خی د ا و و ا 


( شكل ٩‏ ) شريح الاشرف ٍ 
خليل قلاوون 


مم 


ضریح آجدین سلمان الرفاعى 
بحارة الاب 2 ختارج 
باي ز وی 2 سفت ۸٩۱‏ 


یقم الضریح ی ك الشرق ارواف (الرباط) کما پسمبه القریزی(؟ ویتکون من 
مكعب تتراو ح أضلاعه مابین (۱۳ر۳) إلى (۳,۳۱) آمتار وارتفاعه (۸۵ر۳) آمتار وقدكان 
الضریح والرباط بحالة سيئة حی قامت لجذة حفظ الاثار العربية بترمیمها سنة ۰م 
فقد جددت الضام الشرق لارباط والقبة عا فى ذلك المحراب التوسط الکبیر فى الرباط 
والمحراب فى الطرف الجنوی للضلع الشرق الذى يكون الهاثل تاما مع محراب القبة . 
القبة : 

ويعلو جدار الضریح آفریز من الخشب عرضه ( 4١‏ ) سم پحتوی على كتابة 
مدهونة بالطلاء وف ار کان المربع توجد ثلاثة صفوف من المقرنصات ون كانت تبدو من 
الخار ج على هيئة صفین فقط ۰ و کل من الصفین الأول والثالی يتكون من ثلاث مقرنصات 
أما الصف الثافى فیحتوی على مقرنصین » فیکون مجموع القرنصات فى کل ركن ثمانية 
وکل ذات عقود منکسرة وتقع فى منطقة الانتفال بالسبة للقبة . وبکل وجه من 
القبة توجد نافلة ذات ثلاث فتحات عفودها منکسرة . وقد زحرفت القبة من الداعل : 
و کذا القرنصات بزخارف جصية غاية فى الدفة والابداع لانظیر مما فى العمارة الاسلامية 
الام الا ف ضریح زین الدین یوس . 


الحراب : يحتوى الضریخ على محراب مجوف يعلوه عشد منکسر يحيط به زشارف 
جصية ینخللها الکلیر من القطع الزجاجية > الزخرفة برسوم زيتية على أرضية حضراء 
(۱) اطعا ۲ صن 4۲۸ 


كم 


وبنى فاتح . على النقوش الحددة باللون الأسود على القطع الزجاجية لاتشبه الزخارف 
العاصرة الى نجدها على المشكاوات المموهه بالینا . ولکنها تشبه رسوم القطع الخزفية الى 
عثرناعلیها فى الفسطاط ويرجع معظمها إلى العصر الفاطمى . ولم يستعمل فى لصق القطع اازجاجية 
مواد غروية بل حفر لما مكان فى الجص وثبعت فيه . وتعتبر هذه الزخارف اى استعملت 
فيها قطع زجاجية مرسومة أول ظاهرة فى زخرفة العمائر الإسلامية . 

ويوجد فى الضلع الغره باب متسع يؤدى إلى الرواق الثانى بالرباط بواسطة 
درج انق > كما یوجد باب ثان لقبة فى الضلع الجنوی یفتح ف الرواق" الأول 
ی الرباط . کما یوجد بالقبة فی الضلع الشیال حنية مسطحة تبلغ سعتها مترین وعمفها ' 
۸0 وم 3 

الرباط : يتكون الرباط من شكل مستطيل يبلغ ۷۱6 ۷۰۱۲ م یتوسط صفا من 
الدعائم البيضاوية تقسمه إلى رواقین . ویحتوی الضلع الشرق عل ثلاقة محاریپ الاوسط . 
آکبرها وحنبتین محرابان فى الرواق الأول » آما الحراب الثالث فداخل القبة . ویقع 
مدخل الرباط ى الجهة الغربية » وما يجدر الاشارة إليه أن حائط هذه الجهة لایقم على 
خط مستقم . ۱ 

ویجوی الحراب التوسط لرباط علی زخارف کثیر:ة 4 زد یعلوه طافية غل 
شکل صدفة مفضضة يحيط ما عقد منکسر مشطرف »> حافته الداخلية تحتوی على شريط 
مزخرف من الخط النسخی والرسوم النباتية . وقد طلیت الأضلاع الفضضة للطاقية باللون 
الاسود والارجوانی على التوالى!" . ویخیط بعقد الحراب إطار مستطیل يضم تواشیح العقد 
الى تحتوی على زخارف نباتية .جصية ويحيط به شريط به کتابات محصورة فى بحور 


ذات مهایات دائرية ويتخللها دواثر ما زخارف نباتية . 


مسجد | لامام البوصیری 
Eire‏ 


مولای صل وسلم دالما آیسدا على حبيبك خير الخلق كلهم 

هو الشيخ الامام العالم شرفت نی یی یله الله سيان ون دن ای کی 
عبد الله بن صفهاج بن هلال الصنهاجی . كان أحد أبويه من بوصیر بالصعيد والفای 
من دلاص فر کبت النسبة منهما فقيل الدلاصيرى ثم اشتهر بالبوصيرى . 

ودلاص قرية مصرية قدعة اسمها المصرى القديم (هالى) والقبطی (تالاص) ومنه جاء 
اسمها العربى دلاص . ويقول ابن خلدون أن دلاص كانت تقع على النیل قدما ويؤيد 
هذا القول الاسم الذى أطلقه عليها البطالة » فقد كانت تعرف فى عهده, باسم (نیلوبولیس) 
أى مدينة النيل » ثم تحول عنها النيل إلى الشرق منذ عهد بعيد . وقد ور دت فى معاجم 
البلدان با من مدن مصر بالصعيد الأدلى وهی تشتمل على قرى وولاية واسعة » وهی 
معدودة فى كورة البهنسى . ويقول الادريسى : دلاص مديئة صغيرة عامرة جليلة » وصناعة 
الحدید ما قائمة الذات ۰ كثيرة الصنوعات » وما تصنع اللجم الدلاصية النسوبة El‏ 
إلبها» . ويضيف أبو صالح الارمیی :«زن دلاص كان ما ثلامائة حداد پعملون اللجم 
الدلاصية » وهی ما يلجم به الخیل ؛ ولذاك عرفت فى الحصور الوسطى باسم دلاص اللجم » . 
ویقول ابن حوقل أن مدينة دلاص كانت فى أيام القبط(یقصد قدماء الصریین) كثيرة 
الديار مثبتة فى ذكر الامعنار » إلا آما الآن » (أى فى زمن ابن حوقل) ليست بالكبيرة 
لذن ابیز عو ا لوقه لأف اللنازية اوررق" لس ستطرا e‏ ارات ان اف 
هله البلاد وأفسدوها فقل لذلك ساکنوها» . 


۹۱ 


ولما كان والد 0 شرف الدين اليوصيرى من دلاص كما جاء فى الخطط 0 
ان أجداده قد وفد مع در بر الغار بة الذين ا ۳ مدينة ۳ كال ار إأيهم ابن حوقل. 
و کانت دلاص تابعة از کر الواسطى 4 ثم الحقت ہبی سو دف لقرما منها ٤‏ 

آما مدينة آ صیر الع پنتسب لبها شیخنا الامام شرف الدین والی بقال ها بلد مه 
فهى من القرى المصرية القدعة » اسمها الصری القديم ( ابدومهيت ) - ومعناها ابیدوس 
البطلمى ( بوص ايريس ) ومعناه محل اقامة الإله اوزوريس 3 واسمها القبطى بوصير ومنه 
اسمها العرلى 0 صير . وقد عرفت ای صير اللق ف القرن لت عشر اوقوعها وسعل 
مر الواسطی عحافظة ۳ سویف . 5-7 توق نارواین ام 0 الدین من بلدتین 

£ 

قریبتین من بعضهما فى محافظة بی سویف بالصعيد الادی كما جاء فى ترجمته . 

يقول السيوطى فى حسن المحاضرة : شرف الدين محمد بن سعید بن حماد الدلاصی 

3 3 5 
الو لد الغری الاصل البو صيرى المنشا » ولد بناحية دلاص سئة تمان وسوائة وبر ع ۳ النظم 
وتوف تة ست وتسعين وسكائة . وقال الشهاب دن حجر : كان البوصیری رجمه لله تعال 
من عجائب الله فى النظم والنشر » وإن لم يكن له إلا قصيدته الشهورة بالبردة لکفاه فخورا» 
وكذلك قصيدته الهمزية البديعة 5 وقد از دادت شهرة البردة إلى أن صار ااناس يتدارسوما 
بلبیس عحافظة الشرقية ‏ إلا آن عدم ان المشتغلين معه فى هله ااوظيفة جعلته يزهد 
£ 
الو ظائف الحكومية بل ودزهك مدع العحياة الدنيا ودلجا إل حياة التصوف والانقطاع 
للعبادة 3 وقد نظم ف ذلك شعرا عن مستوطقى ذاك العهد. جاع فيه 7 
حبرت طوائف الستوطفینا ‏ فم آجد فیهم رجلا آمینسا 
وفر من بلبیس إلى الاسكندرية حیث صحب القطب آبا العباس الرسی رضی الله عنه . 


۹ 


ویقول على مبارك ف حطلطه : كان البوصیری وابن عطاء الله السكندرى تلميذين لأى 
العباس فخلع على البوصیری لسان الشعر وعلى ابن عطاء الله صاحب الحکم لسان النثر . 
وقد لازم البو صيرى اا وا تنه فظهرت عليه ب ركته ورزقه الدنيا دینا و علما 
وورعا وولاية على ددیه ۲ دم مج بعل ذاك ۴ شعر ه »نها آ خر فصار متصو فا مادحا لحضرة 


© رسول ال ل :اه اة وس 


م . وأخلص الحب لله وارسوله وهام بذلك حى صار لاا 


ويقال إن السبب فى نظمه لقصيدته الشهورة بالبردة هو وقوع فالج ألم به أعيا الأطباء 
علاجه » ففكر البوصيرى فى عمل قصيدة يستشفم بها ولعل الله تعالى فى آن يعافيه » فلما 
اا دای السو عل الله عليه وسلم فى منامه فمسح بيده الكرعة عليه فعوق لوقته . ويقول 
حسن العدوى فى كتابه (النفحات الشاذلية فى شرح البردة البوصيرية) : ثم لما خرج 
البوصيرى من بيته لقيه رجل صالح فطلب منه سماع قصيدته فعجب البوصيرى إذ لم 
يكن قد أخبر ما أحدا » فلما سأله أجاب : سمعها البارحة تنشد بين يديه صلى الله عليه 


وجل فا اتف ناما 


۰ 
وهنا يقول البوصیری : «ثم بعد آن آنشدتما لارجل الصالح ودعنى وانصرف » ثم 
بعد أيام من ذلك استدعاه الصاحب اء الدين وزير السلطان الملك الظاهر بيبرس اابندقداری 
وطلب منه أن ينشد القصيدة الى مدح ما النى صلی الله عليه وسلم » وأقسم أن لاسما 
لا قائما علی قدمیه مکشرف الرأس ۰ فأنشدها ایاه » وکتبها اه البوصیری بخطه ویقال 
0 لم تزل عنده متب رکا ما پقرژها فى الهمات حتى مات وبقیت بعد ذلك عند ولده . 
وكان الصاحب بهاء الدين بن حنا رجلا ورعا تقيا فهو اذى اشترى الاثار النبوية من بى 
ابراهم عدينة ینبم وبنى لها الأثر المطل على النيل ف المكان الذى يعرف اليوم باس أثر الى 
نسبة إلى الاثار النبوية . 


ی 


وقد اشتهرت قصيدة البوصیری فى مدح الرسول صلی الله عليه وسام باسم البردة 
والأولى أن يقال (البرأة» ذلك أن ناظمها برئ ما من مرض الفالج الذی أبطل نصفه . 
أما البردة فهی قصيدة كعب بن زهیر» الذی هجا النبى صلوات الله عليه وسلم قبل إسلاءه 
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۹۳ 


فا الى دمه ثم حدث أن جاء کعب تائبا إلى مسجد رسول الله وأنشد قصيدته 
الى مطلعها : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 2 متم أثرها لم يفد مكبول 
ولت 1 وجول اه وی یت تنه وول ار( 
فا" عنه الرضول هنل الله عليه وسلم وخلع عليه بردته الشريفة ومن هنا عرفت 
القصيدة بالبردة . 

. وقد جاء ف الطبوعات التداولة الشتملة عليها ( آی البرأة) كما كان يفعل الامام 
البوصيرى فان شق على القارى فیکتفی بترديده وأنشده هذه القصيدة وأق إلى قوله 
( فمبلغ العلم فيه أنه بشر) ولم يستطع تكميل ابیت فقال له النبى صملوات الله عليه 
اقراً فقال له ( لى لم أوفق للمصراع التالى فقال له النبى قل ( وأنه خير الخلق كلهم ) 
وعدد آبیات البرأة (۱5۰) بيتا وقد جمعت فى فصوضسا بين مدح الرسول صلی الله عليه 
وسلم وجهاده والتوسل به عليه الصلاة والسلام . وقد آلف كثير من الشعراء قصائد على 
وزن قصيدة البوصیری منهم آمیر ااشعراء شوق إذ ألف قصیدته نرج البردة . 

مه 
ومسجد الامام البوصيرى عدينة الاسكندرية فى مواجهة جامع سيدى أنى تا ر 
1 آنه جاور أستاذه ق حیاته وبعد ماته . وقد كان السجد اف الال زاوية صغرة توالت 
علیها يد الاصلاح والترمم والزيادة حى وصلت إلى الشکل الحال . والسجد الوجود ايوم 
پرجع إلى سنة ۵۱۲۷6 . 

ویتکون السجد من تم منفصلین » لول پیشمل صحن السجد وتتوسطه نافورة 
وتحیط به الارو قة من جميع الجهات والربم الثانى وهو ايوان القبلة وهو مرتفع عن »ستوی 
صحن السجد إذ يصعد لیه بثلاث درجات . ویتقدم الایوان دهلیز مخطی بلة تؤدى إلى 
ضریح الامام البوصیری آولا ثم إلى ایوان القبلة ثانیا . آما الضریح فعبارة عن غرفة 
مربعة مغطاة بقبة تقوم ص مقرنصات ۳ الأركان والقبة من لماج ولیست من الخشب 
أو البناء . 


۹ 


ویتوسط ايوان القبلة ستة أعمدة تقوم علیها قبة مرتفعة من الصناجح كذلك » وبه دور 
ثان مخصص للسيدات يعرف باسم ( الصندرة) . وبپذا الاپوان پوجد مدخلان رئیسیان 
أحدهما ی الجهة الشرقية والاخر فى الجهة الجنوبية » كما يوجد مدحل ثالث رئيسى 
فى الجهة الغربية من صحن الجامع . وخلف الرواق الشرق للمسجد توجد ثلاث غرف مغطاة 
بفلاث قباب كانت فى الأصل عبارة عن زاوية ملحقة بالسجد » وتحتوى على صف من 
الدعائم تفصلها إلى رواقين ثم جددت الزاوية سنة ۱۳۰۸ وسدت أروقتها فتحولت إلى 
غرف خصصت للمكتبة وللمشرفين على المسجد . 

وق الركن الثمالى الشرق لايوان القبلة توجد مثذنة السجد وهی على شكل مسلة : 
والسجد وكذا الگذنة بمثلان الطراز التركى فى القرن القاسع عشر أحسن تمثيل 


مه 


كان لخرو ج الروم من الاسكندرية سنة ۸۲۵ أكبر الأثر فى أن تفقد المدينة صبغتها 
الأجنبية وأن تخطو نحو التعریب بخطوات سريعة » ذلك لأن کثیرا من شاهیر الصحابة 
و أعیان العرب کانوا یفدون عليهاوينز اونما اما للاستقرار الدائم أو المؤقت فقد نزل فاتح مصر 
عمرو بن العاص قصرا فى موضع مرتفع يوصف بالکوم أو القل » كما نزل بدار مجاورة له 
معاوية بن حدیج » كذلك فعل معظم من حضر فتح الاسكندرية من العرب ۰ إذ یقول 
القریزی : فأما الاسكندرية فلم يكن ہا خطط وإنما كانت أخائذ ؛ من بنى منزلا نزل فيه وهو 
اش انب وان عمرو بن العاص لا فتح الاسكندرية آقبل هو وعبادة بن الصامت حتى 
علوا الکوم الذی فيه مسجد عمرو بن العاص » فقال معاوية بن حدیج ننزل ‏ فنزل عمرو 
اضر وقول ادك اا لا كان غر المصل اللی عند مسجد عمرو ما يلى الیحر 
وقد ادم . وذزل معاوية بن حديج فوق التل وضرب عبادة بن الصامت اء فلم دزل فيه 
حى خرج من الاسكندرية . ویقال أن أبا الدرداء كان معه وال أعلم » . على أن عمرو بن 
العاص عندما أحلللعرب الفاتحین النز ولببيوت الدینةحرم علیهم استغلاها أو بیمها أو ذوریشها 
وى ذلك يقول القریزی :لایحل من كراتها شی ولابيعها ولايورث منها شی إنما كانت 
هم یسکنونها فى رباطهم ( أى مدة إقامتهم ) . ولم یقتصر الأمر على النزول بالبيوت الوجودة 
بالمدينة بل رآی بعض الصحابة أن يختط له سکیا فقد الحتط ابن اازبیر بن العرام 
بالاسكندرية دارا كما أختط بالفسطاط ويقال أنه الوحيد الذى احتط بالاسكندرية . 


2 


ومن الطبيعى أن يؤسس العرب م متا بل أن يرا لته ونراوا بیوما وقد ورد 
هذا صراحة فى عبارة المقريزى من أن أبا ذر الغفارى نزل منزلا غرلى الصلی عند جامع 
عمرو » ومعنى ذلك أنه كان يوجد مصلى » تقام فيها الصلوات الجامعة الكبرى فى الوادم 
والأعياد » كما تجتمع فيه الحامية للصلاة . وال جانب الصلی بنى عمرو جامعا . وهن 
المرجح أن يكون عمرو بن العاص قد أقام مسجده فى المكان الذى يشغله الآن المسجد العه‌زی 
. العتيق بالقرب من ضریح سيدى آی‌الدرداء ويعزز هذا الرأى ماذكره القریزی وابنعبد الحكم 
من أن أبا الدرداء كان ينزل مع ONE‏ میاه تناو ۹ 
ولايغض من هذا الرأى ما هومعروف من أن با الدرداء انتقل بعد ذالك إلى الشام وأنه توق هناك 
فوجود مقام له يعنى أن ذكرى مجيثه وإقامته فى هذا المكان المجاور لمسجد عمرو ماتزال 
عالقة فى آذمان الناس وف ترائنا الشعبى . كذلك بنى عمرو بن العاص بعد فتح الاسكندرية 
مباشرة مسجدا آخر عرف باسم مسجد الرحمة ويقال إنه بناه فى المكان الذی رفع عمرو 
السيف عن قتل الروم بعد انتصاره عليهم » وتخليدا لانتصار العرب وارفع السيف عن 
الروم بنی عمرو مسجدا عرف باسم مسجد الرحمة , من المرجح أن يكون مكانه الآن بحديقة 
الشلالات مکان الضریح المعروف باسم سیدی عمرو ویحی . 

ويذكر ابن عبد الحکم فى کتابه فتوح مصر » أنه كان عدينة الاسكندرية فى النصف 
الأول من القرن الأول الجری بالاضافة إلى مد غر کو را ری بون 
مسجد النى ومسجد سلمان غليه السلام ومسجد ذى القرئين ومسجد الخضر ومسجد اارحمة » 
أما عن أماكن هذه الساجد فلم تحدد بدقة حتى عکن الاهتداء إليها الآن . وإذا كان هذا 
هو عدد مساجد الاسكندرية فى النصف الأول من القرن الأول للهجرة » فمما لاشك فيه. 
أنه قد بنى السلمون الأوائل فى النصف الثالی مساجد وأضرحة وزوایا أخرى عندما کثر 
عدد المسلمين پالاسكندرية آما عن طريق الهجرة إليها أو عن كثرة من اعتدق الإسلام من 


¥ #0 
ومن مساجد الاسكندرية المامة الى تنسب إلى من وفد من الصحابة إلى مصر مسجد 
سيدى جابر وضريحه به فى المنطقة المعروفة باسمه بالرمل . ولکنی لم أجد لصاحب الضریح 


بيه 


۷ س مستاجد مصر 


ترجمة فى مرجع من الراجع . فکان من العسير التحقق من اسمه وهل كان هو من جاءوا 
إلى مصر من الصحابة ؟ رجعت إلى کتاب السیوطی العروف پاسم ( دار الصحابة فیمن 
دخل مصر من الصحابة ) لعلى أهتدى إلى صاحب هذا القام . فعثرت فى کتاب السیوطی 
على أربعة من الصحابة آتوا مصر یسموک بنامم جابر ومن الخیر أن أذكر طرفا من تراجمهم 
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جمیعا . الأول وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصارى یکی آبا عبد الله 
وأبا عبد الرخمن وآبا محمد » أحد المكثرين عن النبی صلى الله عليه وسلم روى مسلم عنه » 
0 0 1 0 ها ¢ 3 لم : 
أنه غزا مع النى صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة . وعن هشام بن عروة قال : كان لجابر 
ابن عبد الله حلقة فى السجد النبوى يؤخذ عنه العلم . وقال ابن عبد الحكم حدثنا عبد الله 
ابن پوسف حدیثا قال : قدم جابر بن عبد الله على مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر 
فقال له آرسل إلى عقبة بن عامر الجهنی جى آسأله عن حدیث سمعه من رسول اله صنل ال 
عليه وسلم فى القصاضص م ببق آحد ييحدث به عن رسول الله غيره 4 آردت آن ا منه 
قبل آن عوت أو آمزت ) . ویذ کر السيوطى 2 ولأهل مصر عله نحو عشرة أحاديث ( ثم 
یضیت ‏ أن آخر أصحاب النبى صل الله عليه وسلم موتا بالدينة جابر بعد أن عمی سنة 
مان وسبعين وقيل سبع وقیل سنة أربع وقيل سنة ثلاث وستين وقيل إنه عاش أربعا 
وتسعين سنة . 

أما الثانى فهو جابر بن ماجه الصدش » قال ابن يونس وفد على الثبى صلل الله عليه وسلم 
وشهد فتح مصر . والثالث هو جابر بن ياسر بن عويض » قال ابن قتيبة له ذكر ف 
الصحابة » وقال ابن يونس شهد فتح مصر وهو جد جابر وعياش بن عباس بن جابر 
.ولايعرف له حديث . أما الرابع فهو جابر بن اساءة الجهنى يكن أبا سعاد نزل مصر ومات 
ما قاله ابن يونس . ۱ 

04 0 . 

على أننا إذا استبعدنا الأول لائه مات ودفن بالدينة كما هو ثابت فى الرواية فاننا 
لانعرف أين مات الثالی والثالث إذ لم يرد ف عن وفائينا ؛ آما الرابع فتنص الرواية على 
موته عصر وان م تمحدد المدينة الى مات ودفن پا . ۱ ۱ 

ویقول أحمد زکی باشا أن سیدی جابر الدفین بالاسكندرية هو الرحالة ابن جيبر » 


۹۸A 


ویعلل تغير الاسم بأن العامة حرفت الاسم فقالوا جابر بدلا من جبیر واستشقلوا الكنية 
فیعذفوها عل الاطلاق . ویذکر الاْستاذ منصور جات الله رواية آقرب إلى النطق. والصواب 
ولکنها خالية من السند أو اب > فهو یقول : أنه جابر بن اسحق بن ابراهم بن أحمد 
ابن ضيف الاتصاری ویکن اا انس ویتصل نسبة من جهة آبیه بسعد بن عبادة سید 
الخزر ج . ویو افو أنانشا بالأتدلسن ثم نزح إلى فاس ببلاد الغرب ثم انعفل 
إلى طرابلس الغرب ومنها _وفدلل‌القاهرة فاستضافه رجل من بنى عمومته کنیته e‏ 
لا هرك اسمه على وجه التحفیق . و کال رجلا پسلك طریق التصوفة فانضم زليه . ولا 
مات الشيخ أبو العباس انتقل أبو اسحق جابر إلى الاسكندرية وبنى له زاوية فى ضاحية 
الرمل ظل مقما ہا حى توف سنة 1۹۷ ه متجاوزا التسعين من عمره . وقد بقيت الزاوية 
على حالتها حى بنى على أنقاضها فى نباية القرن التاسع عشر مسجد آزیل سنة ۱۹۵۵ لیبی 
مکانه المسجد الحالى . وكان سيدى جابر شيخا ورعا صالحا كثير الاتباع مهما باللغة 
والنحو والصرف إلى جانب اهتامه بشثون الدين » خلف ثروة علمية » وإن كنا قد 
وجدنا بعض أسمائها وهی ( إيجاد البرهان فى اعجاز القرآن ) و( كيفية السياحة فى 
مجری البلاغة والفصاحة ) . و(الاعراب فى ضبط عوامل الاعراب ) . 

ویتکون السجد الحال من مربع قفري لوط مقو قطن فیط ينه الاو شو 
جمیم الجهات رواقان فى جهة القبلة ورواق واحد فى الجهات الثلاث الأحرى وتوجد فوق 
الرواق الثمالية طبقة ثانية تحرف باسم ( صدرة) مخصصة لصلاة السپدات . وقد غطى 
صحن المسجد بسقف مرتفع عن باق سقف المسجد وقد فتح فى هذا الارتفاع نوافك 
تلاضاءة . وللمسجد ثلاثة أبواب واحد فى الجهة الجنوبية يؤدى إلى المسجد كما يؤدى 
إلى ضريح و سیدی جابر » » والثای فى الجهة الثمالية . آما الثالث فيؤدى إلى زيادة ودورة 
المياه . وف الجهة الجنوبية من السجد يوجد الضريح وهو عبارة عن غرفة مربعة تعلوها 


۹۹ 


جامع الدیریی 


بجزيرة الروضة 


هو الشيخ عبد العزیز الایرینی العابد الزاهد القدوة ترجم له فى النهل الصافی وکدا 
الشعرانی فى طبقاته( فقال « هو الشیخ الورع ذو الحالات الفاحرة والأحوال الشريفة 
. والکرامات الشهورة والصنفات الکثيرة فى التفسیر والفقه واللغة والتصوف وغیر ذلك . 
ویقول ابن تغری" بردی : وله نظم کثیر شائع » ومنه منظومته التى ذکر فیها 
مشايخه الذين أخيل عنهم منها قوله : 
وأذكر الآن. رجالا كأنجم يزهسو ما الزمسان 
قا تست الابران. .سيرك اس سار 
این عاو بان ار رداق سوام شراب ال 
وکل شيخ نلت مثه علما " أو أدبا فهو آمای حي 
ا صحبتهم ااه ۰و زرتهم تپ رکا ا 
آرجو ب بقاء الذكر لم وفوزی بجزیل الأجسر 
وهم جلوس ف نعم الحضرة وجوههم فى نضرة من نظره 
و کل شيخ زرته لب رکة فقد وجدت ريح تلك الحركة 
إلى أن قال : ۱ 
لم يبق فى الستين والسّائة2 ف الناسس من أشياخنا إلا فثة 
(۱) الطبقات الکبری + ١‏ ص ۲۰۲ 
(۲) المہل الصاق ص ۲۱۷ 


۱۰ + 


وکان الشیخ عبد العزیز موثل العلم والفضل » صحبه جماعة كثيرة من العلماء 
وانتفعوا بعلمه وتقواه وصحبته . وقد آمفی معظم حياته متنقلا فى مدن وقری وسط 
الدلنا الحصورة بين فرعی رشيد ودمیاط وهی الى تعرف عند مورخی العرب باسم 
بلاد الريف > وق ذلك بقول الشعراق : « وکان مقامه ببلاد الریف من أرض مصر 
وكان الناس يقصدونه للتبرك من سائر الأقطار ويرسلون له من مصر مشكلات المسائل 
فیجیب عنها بأحسن جواب » . ۱ 

ومن مشايخ الشيخ عبد العزيز الديرينى الذين أحذ عنهم وتتلمذ على أيدمم الشيخ 
أبو الفتح الواسطى شيخ مشايخ بلاد الغربية برض مصر المحروسة كما يقول .الشحراف . 
ويقص الشيخ عبد العزيز علینا قصته مع شيخه الواسطى تقول يه اهاز مدقف ایا 
ابن الرفاعى على سيدى الواسطى بالسفر إلى الاسكندرية فسافر إليها حيث أخل عنه 
خلائق لایحصون » وکنت آنا واحدا منهم . وکان سیدی الواسطی مبتل اد کار علية 
فقد اجتمع علماء الاسکند رية وفقاؤها وعقدوا له المجالس . فكان يقرعهم الححة 
وبخطی ویسفه قوم ويبين سوء را ویوضح قلة معرفتهم »> وکان خحطیب جاع 
العطارین من آشدمم علیه . ۱ 

ویروی الشيخ الديرينى عن شیخه وقطبه العجزة التالية : « إنه بيا كان خطوب جاع 
العطارین پوما فوق النبر والأذان بين يديه تذکر أنه جنب » فمد له الشيخ آبو الفتيح 
الواسطى كمه فوجده زقاقا فدحله فرآی فيه ماء ومطهرة فاغتسل وخرج فجلس على 
الثبر . فلما ستره الشيخ هذه السترة اعتقده وصار من أجل أصحابه رضى اله عنه » . 

وكان الشيخ عبد العزيز الديرينى من معاصرى الشيخ أحمد البدوى ومن مريديه' كما 
كان مصاحبا لسيدى على اللیجی ديق الشیخ ]ترا البدوی . ویروی لنا الشیخ الشعرای 
فى طبقاته الكثير من العجزات النى تصل فى كثير من الأحيان إلى حد الاسطورة والخیال 
ولکنی لاجد مائعا فى ذکرها لأسباب عدة . 

أولا لأن للصوفية فى هذه الأعمال الخارقة على العادة والمألوف بالنسبة لأولياء الله 
الاين آراء کثيرة ۱ 0 


ثانیا لأنق آردت من وراء ذکرها آن اعطی للقراء فکرة عن أسلوب الکتابة عن 
الصالحین والتصوفین وأولياء الله الصالحین فى العصور الوسطی . 


ویحدثنا الشعرای عن زیارة الشیخ عبد العزیز الدیریی للشیخ على اللیجی فیفول : 
رامد ان المريق وور ميدن حي اليج کا کے سد شل را د 
فأكله وقال لسيدى على : لابد أن أكافئك » فاستضافه يوما فذبح اسيدى على فرخة 
فتشوشت امرأته عليها فلما حضرت » قال شا سيدى على اللیجی » هش » فقامت الفرحة 


وقال یکفینا الرق ولانشوشی . 


ویضیف أبن تخری بردی ف ترجمة الشیخ الدیریی فیقول ۳ طلب جماعة من فقر اء 
الصوفية كرامة من سيدى عبد العزيز » فقال لهم سپدی عبد العزیز يا آولادی وهل لم 
۱ 9 
کرامة أعظم من أن الله تعالى عسك بنا الارض ولم يخسفها وقد استحققنا الخسف . 


وینتسب شیخنا إلى ديرين وهی بلدة بقسم نبروة مركز طلخا" بمحافظة الدقهلية 
الآن . وتقع دیرین .فى شرق نبروة عل بعد نحو آلفین وخمسمائة متر وشمال قسم نشا 
بنحو آلفین وثمانمائة متر . ویفول على مباراء( : وعدينة قرش كلق اساي اوه 
لسیدی عبد العزیز الديرينى » له منارة وبداحله مقام ظاهر يزار ویعمل له مولد کل سنة , 
ويصف قرية ديرين فاو : وه القرية منزل مشيد وجنينة ودوار اعمدما وما بعض 
نخيل وأبراج حمام وبعض أهلها ينسجون الثياب الصوف » ول هذه القرية ينسب قطب 


وقته سیدی عبد العزیز رضی الله عنه . 


(۱) القاموس اغراق لأحمد رمزی + م 
(۲) الخطط التوفيقية + ۱۲ ص۷۲ 


Ne. 


وصف الجا مع 


يوجد بجزيرة الروضة جامع الديريى التوفی سنة ۹۷ ه تزعم الناس أنه مدفون به 
ولكن الصواب أنه مدفون بديرين كما يذكر ذلك الشعرای فى طبقاته إذ يقول : مات 
الشيخ عبد.العزيز الديريى سنة سبع وتسعين وسيّائة وقبره بديرين ظاهر یزار إلى عصرنا 
هذا رضى الله عنه » . ومعنى هذا أن مسجد الديرينى كان لايزال موجودا حتی عصر 
الشعرانى فى القرن العاشر امجری - السادس عشر الیلادی . 

كذلك ذكر ذلك على مبارك”؟ فى خططه وقال أن قبره مايزال یزار حبّى عصره فى 
القرن الثالث عشر المجرى. التاسع عشر الميلادى . 

وإذا رجعنا إلى الفترة التاريخية الى عاش فيها الشيخ الديرينى نجد أنه عاصر فى خر 
أيامه السلطان الملك المنصور لاجين » وكان السلطان كما قال صلاح الدين الصفدى؟ 
دينا متقشفا كثير الصوم قليل الأذى » قطع أكثر المكوس » وقال إن عشت ماترکت 
مكسا واحدا . وكان بجل العلماء ويحترم رجال الدين والتصوفین منهم نخاصة وكان 
يسعى إلبهم ويطلب مودتهم » ومنهم الشيخ عبد العزير الديرينى الذى كثيرا ما طلب إليه 
الحضور إلى مصر للانتفاع بعلمه وتقواه وبركته . وكان الشیخ الديرينى عندما يأق 
إلى مصر يكثر من زيارة جزيرة الروضة والصلاة فى مساجدها » مما دعا السلطان إلى 
إقامة مسجد بجزيرة الروضة لکی يقم به الشيخ الديريى عند مجيثه لزيارته فى مصر ع 
فلما توق الدپرینی عرف باسمه . 

ویصف على مبارك وكذا السخاوی"" جامع الایربی فیقول : هذا الجامع بالروضة 
بجوار منزل آحمد باشا المنكلى يقال أنه جامع قديم عمرته الآن ( أى القرن ۱۳ ۸ ) سعادة 


(۱) اللطل التوفيقية + ١١‏ ص ۷۲ 
(۲) النجوم الزاهرة سم ص ۱۰۹ 
(۳) فد الأسباب ص ۱۵۷ (هامش ) 


۱۰۳ 


والدة الحوانم كرائم الرحوم ابراهم باشا اشای ابن الرحوم عباس باشا وال مصر » . 

والغريب أن على مبارك الذی ذکر ف خططه عند الحدیث عن قریة‌الدیرین » أن الشيخ 

عرد العزیز الدیریی مدفون هناك وان قبره ظاهر یزار 4 یحو د هنا 0 الحديث عن جامع 

الدیرینی بجزيرة الروضة فیثبت أن الشيخ عبد العزيز الديرينى مدفون ذا الجامم ع 
3 

إذ يقول وبالجامع ال كور ضریح الاستاد رك العزیز الدریی و له مو اد سنوی يعمل ف 


شهر ربيع الأول . 


.يدان التحربير 
(جامع كرييم الدين سابقا) 


يعتكبر عمر مكرم دل زعم شعی لصر ف عصر ها الحديث ورائدا مثالیا من رواد 
القاومة الشعبية ۰ ففیه فلت الشخصية الصرية الناضلة ضد الظلم والاستعمار الأجنی 
الى افتقدناها منذ احمس الذی طرد الکسوس ل العصر الفرعوی . وما حوجنا فی هذه 
اللحظات الحاسمة من تاریخنا ونحن ذخو ض محر كة بحياة أ موت فخ الاستعمار اا 
الأمریکی اللعين ۱ أن نتتبع حملى القدوة العجسنة اتکون ۳ مر اسا سیر على هديه ف 
مقاومتنا الشعبية : ۱ 

لقد ظهر عبر مكرم كشخصية ها وزنها فى سير الأحداث السياسية الحامة عندما 
توسط لحل النزاع الى احندم بين الوال العئاى وبين المماليك القبليين من جهة أخرى 
شم تزعم حر كة المقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية ثم ضد حملة فريزر الاجليزية 
وانتهی عقاومة طغيان محمد على وأعماله التعسفية ضد الشعب . 

ولد عمر مکرم ف مديئة تيوط من ا شريفة متسب إل البيث النبوى الكريم 
مرخ الفترة الى عاش فیها عمر مکرم » لم یکتب تاریخ وفاته وذاك اوقوع وفاة الزعم 
ال کور عقب وفاة الجپری ٠.‏ ۱ ۱ 

وق وزد ضرق الأحداث التى شارك فيها عمر مکرم مشاركة فعالة ما عطانا فکرة 
متکاملة عن تاريخ هذا الزعم . ۱ 


۰۵ 


فقد قام عمر بدور الوسبط بين ابراهم بك ومراد بك اللذين کانا یتخذان 
الصعيد مقرا لنفوذهما وبين أمراء القاهرة» فحمل رسالة إلى کل منهم وهم محمد عزت باشا 
الوالى العغای » وعغان باك طبل » شيخ البلد والى کبار علماء الأزهر » وقد نجحت وساطة 
عمر مکرم وأظهر علماء الأزهر عدم معاداتهم لابراهم بك ومراد بك كما کتب الوالى محمد 
عزت باشا إلى الباب العالى طالبا العفو عنهما والاذت كلما بدشول القاهرة > غير أن 
امون الذ کورین مُکنا من دخوها قبل وصول الاذن الرتشب . 


ولا استة القام للأميريق إبراهم بك ومراد بلك بالقاهرة عملا على رد صنيع عمر مكرم 
فتاه تنقيا للاشراف خلفا لحمد البکری الذی توف دون وريث » فذاع اسم عمر مکرم 


. لخطر ذلك النصب فى ذلك الوقت ولقوه شخصية عمر ؛کرم وطموحه . 


وقد شارك عمر مکرم الشعب مشاركة فعلية بان الحملة الفرنسية القی قدمت على البلاد 
عام ۱۷۹۸ واستولت على الاسكندرية رغم الکفاح الجید الذى قام به الشعب بقيادة السید 
ميحمك كريم والى الاسكندرية 3 ثم تقدم الفرنسیون ڏو ده‌نهور فلقيهم مراد برك فامزم ۱ 
E‏ 1 
۳ الاخیر وواصلت الحملة زحفها نحو القاهرة » عند ذاك ظهرت شخصية عمر مکرم وو طنیته 


£ 3 
فاحل بستیحث الأهالى على المقاومة والوقوف ف وجه الغاصب العتدی 


۱ ولا آسفرت معر کة إمبابة عن هزعة جيش مراد بك » رحل عمر مکرم بط ابراهم 
بك وقواته ومعهم کبار الشایخ فقصدوا الطرية ومنها إلى بلبیس فزحف نابلیون إليها و کانت 
قوة الماليك قد غادرتها » فلحق م نابلیون عند الصالحية فاضطر الماليك إلى الانسحاب 
فارتحل عمر مكرم مع إبراهم بك إلى العريش ثم إلى غزة وعنل عودة دابلیون إلى القاهرة 
عزل عمر مکرم من منصب نقیب الاشراف وصادر آمو اله وعین مکانه الشیخ خليل اابکری 1 

شارك عمر مکرم فى ثورة القاهرة الثانية سنة ۱۸۰۰ على أثر نقض کلیبر لاتفاقية 
العريش بالجلاء عن البلاد وقد امتدت الثورة قشملت جمیع أحياء القاهرة واستمرت ثلاثة 
۱ ۱ ۱ ۱ 
وثلائین يوما . 
و عندما ثار الشعب على مظالم اسيل خحورشيد الوالى الثر کی عام ۱/۸۰۰ ع عمر مکرم 


۱۰۹ 


تلك الثورة وذلك على آثر رفض الأخير لمطالب الشعب التى تتلخص فى ضرورة إبعاد القوات 
العسكرية من القاهرة الى عالت فيها فسادًا وعدم السماح لأفرادها بدشوطا حاملين سل 
ثم الامتناع عن فرض أية ضريبة على سكان القاهرة دون موافقة المشايخ والأعيان وإعادة 
الواصلات بين القاهرة از القبلى » عند ذلك نادی عمر مکرم بضرورة عزل ا 
خورشید وتولية محمد على مکانه . وقد توجت ثورة الشعب بزعامة عمر مکرم برحیل 
خورشید عن البلاد بعد أن استمر کفاح الشعب أربعة آشهر وبذلك خلا الجو إلى القائد 
محمد على واستطاع أن يتولى ولاية مصر » وذلك عساندة عمر مکرم الذی كان پوثره ذا 
النصن: لا أطيره الأول من عطف مصطنع على الشعب ومناصرته ومواساته له بان الحن . 
غير أنه قد استبان لعمر مكرم حطاً اعتقاده فظهرت مداهنة محمد على ووضیح استبداده 
وظلمه الذى لايقل عن ظلم الحم كر رشو 


وى عام ۱۸۰۷ غزت مصر حملة إنجليزية بقيادة فريزر الذی قصد الاسكندرية وقد 
دافع غنها أهلها دفاعا مجیدا » غیر أن الخبانة العا جهود ااوطنيين وأفسدت دفاعهم ‏ 
وكان محمد على فى ذلك الوقت بالصعيد پحارب الماييك » فهب عمر مکرم وتولى آمرالقاوهة 
الشعبية وتنظيمها فانتصر المصريون فى رشيد انتصاراً ذهب ميبة الإنجليز > وبذلك ألقت 
الرعامة الشعبية زمامها لعمر مكرم فغدا كبير زعماء مصر قاطبة وق ذلك يقول الجبرق : 
« ارتفع شان السید عمر مکرم وزاد آمره عباشرة الوقائم وولاية محمد على باشا وصار بيده 
الحل والعقد والأمر والنهى » والرجم فى الأمور الكلية والجزئية » . إلا أن محمد على عمد 
بعد أن استقامت له الأمور إلى الشخلص من زعامة عمر مکرم وذاك بعد آن تغلب الأول على 
معثل الأخطار الى كانت تتهدده وقد اشتد حنق محمد على ؛ على عمر مكرم عندما طلب 
منه رفع الضرائب التى فرضها على الشعب مؤخرًا فما كان من محمد على إلا أن طلب عقد 
مجلس شرع ليفصل فى الخلاف الى نشب بينه وبين عمر مكرم » ولا لم يحضر عمر مكرم 
چلسة الجلس معتذرا عرضه طلب محمد على من قاضى القضاة إثبات ذلك وأمر بعزله من 
نقابة الاشراف وأمر بنفيه فورًا من القاهرة إلى دمياط وعين مكانه الشيخ السادات نقيبًا 
للآشر افا ويصف الجبرق وداع القاهريين له وحزنهم على فراقه لم بقوله ( وشيعه الكثير 


۱۰۷ 


من المتعممين وغيرهم وهم یتباکون حوله حزنا. على فراقه وكذلك اعم الناس على سفره 
۱ ۳ #9 و 
وخروجه .من مصر ( القاهرة ) لان کان رکتا وملجا ومقصدا للناس ولتعصبه عل تصرةالحق) 
ومنل ذلك الحين ساءت العلاقة بیثه وبين محمد على حى انتهى به الأمر كما بنا رف 
نفيه إلى دمياط' ومنها إلى طنطا حيث توق سنة ۱۸۲۲ . 
وقد عرفت ثورتنا البا رکة لهذا الزعم قدره فخلات ذكراه بإطلاق اسمه على السجد 
الذى اقم فى سان ارو نامام فا 


وصف اشسحد 


بقوم الجامع العروف پامم عمر مکرم الآں والذى أنشاته وزارة الأوقاف حديئاً 

0 7 ۰ 
مکال جامع فدیم بناه الامير كريم الدين الكبير الناظر الخاص سئة ۱۷۲۰ ه وهو آجد كيار 
الأمراء فی ساطان ااسلطان الناصر محمك نن قلاوون الكالثة . وقد دفن ف هذا الجامع الشیخ 


العبيط . وقد بعشت ف کتب الترا وطبقات الصوفية الر ضوعة ہی اة القرن العاشر 


3 
المجرى ولكى وحجدت اسمه ف bls‏ (۲) على ميارك ولذا فمن الرجح أن يكون من شیوخ 
القرن الحادی عشر أو القرن الدانى عشر أى قبل إنشاء الخديو إسماعيل قصره فى تلك الجهة 
يؤيد هذا ما ذكره أحمد رمزى”؟ من أن الخديو إساعيل جدد جاءع الشيخ العبيط عندما 
71 ۱ 
آنشا سرای الامياعيلية سنة ۱۲۸۵ ه . 

ویصف عل مبارك جامع العبيط فيقول : هو بجزيرة العبيط المعروفة قل بجزيرة 
( آروی ) وتعرف جهته الیوم بالاسماعيلية من داحل السور الغرلى اسراى الاسماعيلية الغرلى 
قرب قناطر النيل النیاه بالکوبری « ثم تیک اون لش رز( دورو ای ره 
ضريح الشيخ العبيط والشيخ زيدان وشعائره مقامة من وقف القصر (. 


ونحن لانتفق مع ما ذهب إليه على مبارك من أن جزيرة العبيط النی يقوم عليها السجذ 
لها كانت جزيرة كما لا نوافق على أن اسمها القديم هو جزيرة ( أروى ) للأسباب الآدية : 
أولا ‏ أن جامع العبيط هو جامع الأمير كريم الدين الكبير ناظر خاص الناصر «.حمد 
ابن قلاوون الذى حدد مكانه ابن تغرى بردی فقال خلف الميدان » أى الميدان الناصرى 
الذى يطل عل الثیل بارض القصر العالى حاليًا . 
(؟) اللطط التوفيقية ب وس 4۱ . 


)4( ابلط به س *4 ا 
(ه) القاهرة القدمة وأسياؤها - سعاد ماهر ص ٠١5‏ ء النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۱۲۹ ( هامش ) . 
f‏ حّ 


انیا لم تجر العادة أن تنشاً جوامع أو شا عل جوز فر ف وسط تور 

ثالثاً - ظهرت فى القرن التاسع المجرى جزيرتان منفصلتان فى مكان جزيرة الزمالك 
الحالية وكانت الجزيرة الجنوبية تعرف باسم رف و أروق € كنا عرفت باسم الجزيرة 
الوسطى ولم ينحسر عنها الماء إلا بعد سنة ۷۰۰ ه . آما الجزيرة الثمالية فقد ظهرت ف النيل 
سنة ۷۷ ه وسمتها العامة باسم جزيرة ( حليمة ) . وش عهد الحملة الفرفسية ظهرت جزيرة 
ثالثة بالقرب من الجزيرتين السابقتين . ثم اتصلت هذه الجزاثر ببعضها وأصبحت جزيرة 
واحدة عرفت باسم جزيرة بولاق لراجهتها لقرية بولاق . وق عهد محمد على أقام عليها 
ا وبقربه مجموعة كبيرة من الاخصاص والعشش لمالیکه » فعرفت الجزيرة بامم - 
) الزمالك ) أى العشش أو الخيام المصنوعة من البوص بالتركية . 


أما عن ا موقع 8 العبيط الذى 1 فم عليه جامع عمر مکرم الآن . اوه 
الأستاذ أحمد رمزی 557 كافيًا ليبس فيه زيادة لستزید 4 ولذلك ققد ۳ أن أنقله 
كما هو(۱) 


جاء فى النجوم الزاهوة : من ضمن الجوامع الكثيرة الى أنشئت ف عهد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون والتى تقام فیها الخطبة ( خطبة الجمعة ) والجماعة ی زادت عل ثلاثين 
جامعًا » جامع کر يم الدين .خلف الیدان » كذلك ذکره القریزی"؟ فى خططه باسم جامم 
ر الدين بخط الزريبة ۰ كما ذكر إبراهم مغلطاى فى تاريخ سلاطين الماليك أن جامع 
کریم الدین الکبیر عند مورد البلاط » وبدراسة أحمد رمزی لهذا الجامع تبین له مایا + 


أولا - أن منشئه هو کریم الدین عبد الكريم بن إسحاق بن هبه الله السدید القبطی 
المعروف بكريم الدين الكبير الناظر الخاص » آنشاه حول سنة ۷۰۰ م 
انیا - آن حط الزريبة الذی آشار إليه القریزی هو خط ززيبة قوضون الذی عند على 
: 5 7 ۱ 
النيل من دار:الآثار المصرية إلى شارع الشيخ الأربعين بنخط قصر الدوبارة بالقاهرة . 


(۱) النجوم الزاهرة ٩+‏ ص ۲۰۰ (هامش ) . 
(۲) الخطط والآثار ج 4 ص ۳. 


۱۹۰ 


ثالثاً - أن مورد البلاط الذی ذکره مخلطای كانت واقعة على شاطیء الثیل تجاه قصر 
الدوبارة وخط القصر العال .. ۱ 

نا أن الميدان الذى ذكره ابن تخری بردی هو الميدان الناصر الدع كان واقعاً على . 
النيل بارض القصر العالى . 

3 ۳ ضوء تلك البیانات تبین لنا آن مكان جامع كريم اليوم هو جامع الشيخ العبيط 
الذى جدده الخديو إساعيل سنة ۱۲۸۵ ه » وينسب إلى الشيخ محمد العبيط الدفون فيه . 


أما عن الجامع الحديث الذى أطلقت عليه وزارة الأوقاف جامع عمر مكرم . ومع تقديرى 
واحثرانى لتخليد ذكرى مجاهد وبطل من أبطال حركتنا الوطئيه فى العصر الحديث › 
إلا أنى لا انفق مع وزارة الأوقاف فى اطلاق امم عمر مكرم على جامع الشیخ محمد العبيط 
وال كريم الدين الکبیر الذى يرجع تاريخه إلى سنة ۷۲۰ ه الذى كان ما ۳ قا 
حى هدمته وزارة الأوقاف . وكان الأجدر بوزارة الأوقاف أن تنشىء جا اا ف آی 
مکان آخر تخليدًا لذكرى عمر مکرم خاصة وآن وفاة الزعم الراحل ليست موجودة فى 
مقبرة الجامع . 

ویتکون السجد الای آنشأنه وزارة الأّوقاف من مبنی معلق يرتفع 1 مستوی الشارع 
بسبع درجات » ویتکون المسجد من جزعين منفصلين » الجزء الأول عبارة عن مربع له مدخخل, 
رئیمی فى الركن الشهالى الشرق ومدحل حر فى الجانب الثربى لجس ردنك تشز 
لقنا وق و روتكد ی ان کی وه هه ی تشه ار 
إيوانات » يتقدم كلامنها دعائم حجرية يغطيها سق مبطن بااشذب به زخارف منقوشة 
بالطلاء الزیی غاية فى الابداع '. ویرتفم سقف الصحن عن سقف الارانات وتوجد به 
ثوافل للإصاءة . وبوجد بحرائط السجد الثلاث البحرية والشرقية والغربية. نوافل #لوعة 
بزشارف جصية جميلة . 

أما الجزء الثالى فعبارة عن ا صحن به فتحات النهوية والإضاءة وقد آعا 
هذا الجزء خصيصًا لکی تقام فيه المعزى على اموق . 


۱ 


تریح قاصی ا ماه 
تفی الدين بن دفيق العيد 


بالقر[فة الكبرى بالقاهرة 


هر وتپ عله دق وی فق این ی یم و فلت انيسن ار عم 
تجاه ینبع عندما توجه والده اتأدية فريضة الحج فى يوم السبت الخامس عشر من شعبان 
سئة ۱۲۵ ه . فلما دحل الکعبة آخذه والده على يده وطاف به ودعا له أن یجعله الله عالماً 
عاملا . وأمضى تتى الدين طفواته فى قوص حيث كان يقوم والده بالتدريس ف الدرسة الى 
بداها النجيب بن هبة الله سنة ٩۰۷‏ ه » وتتلمذ على يد والده الذی كان يدرس الفقه على 
مذهب الإمام مالك و الإمام الشافعی . وكانت أمه من قوص فهى بنت الشيخ المقترح › وهو 
الامام تنى الدين المظفر بن عبد الله بن على بن الحسين » فأصلاه كرعان وأبواه عظيان > 
وجاء ل الرر الکامنة لابن حجر ‏ آن فى الدین شا ق فوص عل حالة واحدة من الصمت 
والاشتغال بالعلوم » ولزوم الصيانة والديانة » والعحرز فى أقواله وأفعاله » والبعد عن النجاسة 
متشدا فی فلك ی حکت ژوجة أبیه قالت : ببی سكل والده » والشیخ تن آلدین ابن عشر 
سنين 5 هاون وهو يغسله مرات زمتا طویلا » فقلت لابیه : ماذا الصغیر یفعل ؟ 
فقال له يا محمد أى شىو تفعل ؟ فقال : أريد أن أركب .حبرا وأنا أغسل هذا المون . 

وابتداً تق الدين بقراءة كتاب الله العظم حنى حصل منه على حظ وافر ثم رحل فى طلب 
العلم والحدیث إل دمشق والاسكندرية بعد أن تفقه وسمع الحديث من والده وغيره هن 
فقهاء وعلماء قوص الى كانت تشغل مركز الصدارة فى صعيد مصر فى ذلك الوقت . وكان 
. يقول البهاء معلمى وقراً العربية على الشيخ شرف الدين محمد بن ألى الفضل الرسی وغیره» 
۱۲ 


0 2 
وقراً الأصول على والده وحضر عند القاضى شمس الدين لما كان حاكما بقوص . وكان. 
ا 


رحمه الله كثير الاطلاع حتی قیل أنه لايوجد كتاب فى مکتبات الدارس النی درس أو درس 
پا فى القاهرة أو قوص إلا وعلیها تاشیرات بخطه . آما تألیفه فیقول حاجی خليفة فى کدف 
الظنون ٠‏ ولو لم يكن له إلا ما آملاه على ( العمدة ) اكان عمدة الشهادة بفضله والحک بعاو 
منزاته فى العلم والنبل فكيف يشرح ( الإلمام ) وما تضمنه من الأأحكام وما اشقمل عليه من 
الفوائد النقلية والقواعد العقلية . والأذواع الأدبية » والنكت الخلافية والمباحث المنطقية > 
ولاف لاه E ANE‏ ولا رات التسرية » والملح التاريخية والاشارات الصوفية 
ولد ات لشاف انم ان ديه ب میاه یه موس ی رز ی على 
( مقدمة ) کتاب عبد الحق ‏ وکتاب فى علوم الحدیث یعرف ( بالاقتراح فى معرفة 
الاصطلاح ) وله خطب وئعالیق كثيرة . 


ولا قدم إلى القاهرة قام بالتدريس بعدة مدارس ما . كان أوها الدرسة الفاضلية الى 
آنشاها القاضی الفاضل عبد الرحم البیسالی بجوار الشهد الحسينى ۰ ( وقد حل محلها السجد 
الحسينى بعد توسعته ) . ثم الدرسة الصلاحية التى أنشأها صلاح الدین الیوف بجوار 
مشهد الامام الشافعی » والدرسة الکاملية بالنحاسین وبجوارها كان پسکن الشیخ تى الدین 
وانتهی بالعدریس بالدرسة الصالحية ای آنشاما اصالح نجم الدین آیوب آغر سلاطین 
الدولة الأبوبية . وکان قبل مجیثه إلى القاهرة يقوم بالعدریس بدار الحدیث ببیت كان 


قل ورثه عن والده . 


تولى القضاء فى عهد السلطان ( لاجین ) بعد امتناع شدید ۰ كما يذكر الاسنوی فى 
الطبقات + حتی قالوا له : إن لم تفعل واوا فلانا وفلانا - أرجلين لابصلسان القضاء » فرآی 
آن القبول واجب عليه حینقد . وقد عزل نفسه غير مرة ثم يعاد . ويصف السيوطى بعض 
ا اله عندما ولى القضاء فیقول : وکان القضاة يخلع علیهم الحریر » فا‌تنم الشيخ تى 
الدين من لبس الخلعة وأمر بتغييرها إلى الصوف » فاستمرت إلى الآن ( أى إلى عهد السيوطى 
فى القرن التاسع للجری ) . ويضيف : أنه حضر مرة عند السلطان ( لاجين ) فقام إليه 
السلطان وقبل يده » فلم يزده على قوله : أرجوها لك بين يدى الله . 


۳۱۳ 
۸ س مساجد مصر 


وکان الشيخ تق الدين عزیز النفس مترفعا فى معاملة الأمراء وعلية القوم وف ذلك 
بقول الأدفوى فى ( الطالع السعيد ) : أن الشيخ ( تتى الدين ) رى الأمير ( الجوكندار ) 
آق إليه فتحرك له تحريكة لطيفة » وسكت زمانًا » ثم قام إايه وقال : ولعل للأمير حاجة ؟ 
وکان مرخ سكا فو الکنال ( اراج روا الكش دن وه نيا رقا 
له : هذا ما ينعمل . فوقف الحاجب زمانًا ثم قال : ياسيدى ما الجواب ؟ فقال :ء 
ما سمعت الجواب !! وغطى وجهه . ولا عزل نفسه ثم طلب ایو » قام السلطان الملك 
اللصور (لاجین ) له واقفا لا أقبل » فصار عثى افوبنا وهم يقواون له : السلطان واقف 
فیقول : أدينى آمشی . وجلس معه على الجوخ حتى لایجلس دونه » ثم ذزل فغسل ماعلیه 
واغتسل » وقبل السلطان يده فقال ينتفع ذا . 


وكان الشيخ تي الدين م اتصف به من حزم وورع وتقوی وترفع فى معاملة ا 
والأمراء > شفیف الروح لظم 3 ميل إلى المرح فى حياته الخاصة على نسك وورع » يقول 
الأدفوى : اروف بقوص آنه لعب الشطرنج ف صباه مع زوج ان » فلما حان وقت صلاة 

¡ العشاء قاما فصليا » ثم قال الشيخ : نعود » فقال له صهره : إن عادت العقرب عدنا لها » 
فلم يعد يلعيها ٠.‏ 


وكان ر ا الله لايخثى فى الله اومة لائم ومع ذلك كان عديم البطش قليل المقابلة على 
الاساءة وف ذلك يقول الأدفوى : ومن مشهور حكاياته فى ذلك قضية قطب الدين بن الشامية 
وانه کلمه بحضرة الئاس کلام تألم منه 0 من الجلس وظن الناس إنه سيقابل الإساءة 
مشلها فلم ل وا عن ذلك فقال : خشیت أن يغتر بذلك » . ویضیف الادفوی فیقول : 
ومات الشيخ تى الدين وحصل لابن الشامية من الأمير ر کن الدین بيبرس ظلم وجور » فکان 
كثير من الناس العارفين يقول إن الله قد انتقم للشيخ منه . وما يروى فى هذا المقام ا 
اليه شرف الدتین الأعدينى إذ قال : كنا بين يديه والوقعين وهو عجلس الحكم بالكاملية 
| وإذا بشخص هجم وقصده » ومنعه الرسل منعًا عنيفًا » فرماهم بيده وقال بصوت قوی » من - 
هذا حتى تمنعونى منه ؟ أخليفة هذا ؟ فنظر الشيخ إلى ذلك الشخص لحظة وعمل بيده فأقبل 
وفتح أصابعه . 

۱ 


وکان کرعاً جوادا سخيًا ؛ كان یعطی فى كثير من الأحيان الذهب والفضة . حکی 
الشيخ نجم الدین عقیل البالس + آنه قدم فى الجفل » فحضر عنده وتکلم > فارسل إايه 
مائتی درهم ثم ولاه النيابة عصر . وبرغ, جوده وسخاثه إلا أنه كان غالبا فى فاقة » تلزمه 
الإضافة كما پقول الأدفوى ۰ فیحتاج إلى الاستدانة » وقد تقضی به إلى بذل الوجه - 
المعروف بالصيانة » ویضیف الأدفوى » حكى لى شیخنا قاضی القضاة آبو عبد الله بن جماعة , 
ا حضر عنده آمین الحكم بالقاهرة وكان فيه اجتهاد فى تحصيل مال الأبتام » فأحضر 
عندی مرة ابن دقیق العید وادعی بدين عليه لایتام فتوسطت پینهما » وقررت معه أن 
تکون جامكية ( راتب ) الدرسة الکاملية للدين والدرسة الفاضلية لکلفه » ثم قلت له : 
أنا آشح عليك بسبب الاستدانة » فقال ما يوقعنى فى ذلك إلا محبة الكتب . ویقول الشيخ 


: 95 5 1 
تاج الدین الدشناوی -حصر ت عنده أيلة وهو يطلب شمعة فا دسجل معه عدا فشال لاو لاده 0 


1 
£ 
فيكم من محه درهم ؟ فسکتوا » فاردت آن آقول می درهم » فخشيت أن يذكر على » فانه 


كان إذ ذاك قاضى القضاة » فكرر الكلام : فقلت : معى درهم » فقال : ما سكوك ؟ . 


ویقو ل السب طى ( فى حسن المحاضرة ) وكان لابن دقيق العيد نصیب مما ينسب للصالحین 
من الکرامات ۰ وما يعزى إليهم من الکاشفات » فقد حکی شهاب الدین الزبیری الحدث 
قال : كنك عند الصاحب زين الدين 3 ووال مصر عنده > فحضر البریدی وداول ااوای 
كتابًا فقال : أطلبوا المقدم ۰ فقال له الصاحب ما بالك ؟ فقال طلب أن يقرأ اابخاری 
بسبب الثثار وذكر الجيش » فقال الصاحب القدم ما يقوم مذا » أنا أتكفل الك ده القضية. 
وأخرج البخاری فى اثنى عشر مجلدا » وذكر الجماعة فواعدنا واجتمعنا وقرأنا البخارى حتى 
حتمناه يوم الجمعة . فلما كان يوم الجمعة رأينا تق الدين بن دقيق العيد بالجامع فسلمنا 
عليه فقال : ما فعلتم ببخاریک 


3 
فقانا نخبر عنك ؟ فقال نم » فجاء الخبر بعد أيام بذلك 4 . 


؟ لقد انفصل الحال من ۳۹ العصير ورات السلمون منتصرین 


ويقول الأدفوى فى سبب تسمية جده ( دقيق العيد ) إنه كان عليه يوم عيد طيلسان 
عد البياض فقال بعضهم كانه دقيق الحيد » فلشب به رسحمه الله تعالى . 


ولعل خير ما نخم به الحديث عن تى الدين بن دقيق العيد هو ما جاء فى وصفه على 
۱۱۹ 


ناف ا ق ى إذ يقول : هو التی ذاتا ونعتا » والسالك الطریق الى لا عوج فیها 
ولا تا . والمحرز من صفات الفضل فنوتا مختلفة وأنواعًا شی » والمتحلى بالحالتين - 
الحسنيين صمتا وسمتا » الشیخ الامام علامة العلماء الأعلام وراوية فنون الجاهلية والاسلام . 


توق رحمه الله يوم الجمعة فى الحادی عشر من صفر سنة ۲ هھ ودفن پسفح اللقطم 
وكان ذلك یوم مشهودا » سارع الناس إليه » ووقف جيش ينتظر الصلاة عليه » ورثاه ' 


Ê ۱‏ 
جماعة من الفنضلاء و الادیاء بالشاهرة وقوص . 


ويقع الضريح بجبانة التونسی حيث يوجد ضريح العز بن عبد السلام وعطاء الله 
السکندری . ويتكون الضريح من مبنى مربع » فى ضلعة الشرق ثلاثة محاريب أوسطها أكبرها 
وأعمقها . وف الحائط الفریی يوجد المدخل وهو عبارة عن باب يتقدمه عقد مفصص محل 
بغلاثة صفوف من الدلايات . والضريح مغطى بقبة تقع على خمسة صفوف من القرنصات 
فى أركان المربع . 


الدرستةا لناصرية با لنحاسین 
بالهالبه سنہ ۷۰۲ه 


هو السلطان الملك التاصر محمد بن اللك التصور سيف الدین قلاوون الألنى العلائی 
الصالحى » آمه آشلون( حاتون ابنة الأمير سکنای » ولد یوم السبت النصف من الحرم سنة 
أربع وثمانين وستائة بقلعة الجبل من مصر » فلما قتل آخوه اللك الأشرف صلاح الدين 
خلیل بالقرب من تروجه ۰ وقع التنافس بين أمراء الماليك على الوصول إلى العرش وقتل 
فى هذه الفتنة الأمير ‏ بیدرا » الذی آراد أن يتربع على العرش . 

ولا لم يكن بين هؤلاء الأمراء التنافسین من بتمتم بشخصية قوية + لذلك استقر رأمهم 
على اختيار « محمد » ساطانا عليهم وكان كل منهم يضمر فى نفسه اغتصاب الملك من الملك 
الصغير عند سنوح الفرصة . 

جلس الناصر محمد على العرش فى السادس عشر من المحرم من سسئة ثلاث وتسعين وسیائة 
' بعد المجرة وكان له من العمر تسع سنوات » فاختیر الأمير « كتبغا » نائبًا لاسلطنة والادیر 
سنجر الشجاعى وزيرًا » والأمير بيبرس الجاشنكير استادادا » وحلف الجند على ذلك وأصبح 
الأمير « كتبغا » هو القائم بجمیع أمور الدولة فأرسل إلى نائب الشام کتابا على اسان الساطان 
غل قن قيار( التاصر )وبا اة ویطلب»مته اعد البیعة له و کان هلا الامن ی 
الشجاعی "2 تلافیا لا قد يحدث بالشام من قلاقل عندما يبلغهم خبر قتل السلطان خليل . 


(۱) الترپزی ؛ السلوك + ۱ صن ۷۹۳ 
(۲) التریزی : السلوك + ١‏ ص ۷۹۵ 


استمر الحال بالشام مدة ثلاثة آشهر ثم وصل إلى نائب الشام خبر مقتل السلطان خايل 
واختيار الناصر مکانه وطلب إليه الاقتصار فى الخطبة على اسم ( التاصر ) وحده E‏ 
۱ حكومة كتبغا هو القبض على المماليك الذين اشت رکوا فى مقتل السلطان ( خليل ) فقبض على 
كثير منهم وساروا بهم بعد أن قطعوا أيدهم وسمروا على الجمال وآیدمم معلقة فى آعناقهم 
ورأس الأمير « بيدرا » محمولة على رمح . استطاع (لاجین ) أحد الشتر کین فى قتل - 
الأشرف خليل أن -برب ويقال أن الأمير ( کتبغا ) نائب السلطنة تستر عليه لما كان بينهما 


من الصداقة والحة . 


لم يدم الاق رم یه و ی اش انرا مر ها زان اش 
ا و را بت ای الأمر اء وآنه تجب محامبته عل فعلعه هذا فبعث 
السلطان يستدعيه فلم 
دبر القبض غل کتبغا واستال الأمر اء البرجية والماليك السلطانية وفرق عليهم آمو الا كثيرة 


يكحن خوك عل حیاته » عند ذلك‌حاصر کتبغا القلعة لأن الشجاعی 


وقرر أن من أتاه برأس آمیر من الأمراء الذين مع كتبغا فإنه یعطیه ( إقطاعه وبلغ كتبغا 
هذا التدبير فاحترز وقطع الماء عن القلعة بعد أن حاصرها سبعة أيام واندلعت الحرب بين 
جنود سنجر وجنود کنبفا . فلما اشتد الحصار طلعت( أم السلطان على سور القلعة » وسألت 
الأمر اء عن غرضهم فقالوا ( مالنا غرض إلا القبض على الشجاعى وإحماد الفتنة وأو بتّى 
ی بيت أستاذنا ( أى قلاوون ) بنت عمياء كنا ماليكها ولاسيا وولده الماك الناصر حاضر 
٠‏ وفيه الكفاية ) . ۱ 


انضم عدد من رجال سنجر إلى رجال كتبغا » فطلب سنجر الأمان ولكن الأمراء أبؤاغليه 
ذلك » واحتال حبّى دحل على السلطان وساأله السلطان عن مآل النزاع الذى بيئه وبين كتبغا " 
كان ورد اعدو الورك با این قافنا ) فإن أتباع كتبغا قصدوا أن يخلعوك هن السلطة 
ویقبضوا عل » فأشار السلطان عليه أن يقعد فى مكان بالقلعة ويرسل الأمراء للسلطان للدوفيق 
بينهم على أن یعطی سنجر ولاية الشام ولکن سنجر لم پوافق وخرج من القلعة قاصدا داره 
(۱) التربزی : السلوك ج۱ ص ۷۹۸ 


(۲) التریزی : السلوك ج۱ ص ۸۰۱ 
۱۱۸ 


فاعترضه بعض رجال کتبغا وقتلوه وطلع كتبغا ومن معه إلى القاعة ونودی بالأمان وفتحت 
١‏ آپواب القاهرة ورفعت رأس ( سنجر ) علی رمح فوق آسوار اا كع نزلوا ما إلى القاهرة 
وطافوا ما . ۱ 
حرج ( لاجين ) أحد الأمراء الذین اشتر كوا ى قتل ااسلطان السابق خلیل بن قلاوون 
من مخبئه وحصمل على عفو من السلطان پشفاعة صدیقه کتبغا فاندمج مع باق المراء البارزین 
ی الدولة غير أن علو نجم ( لاجین ) أغضب ماليك السلطان الراحل الأشرف خلیل إذ لم 
يسوا له اشتراكه ی قتل سيدهم وقد أوغر ذلك سدورهم يضاف إليه سوء معاملة ( كتبغا ) 
هم فقاموا بثورة كبيرة من منازهم إلى قلعة القاهرة وقصدوا سوق السلاح وم‌بوا ما فى حوانیته 
من أسلحة إلا أن الحكرمة استطاعت القضاء على هذه الثورة وقبضت على الثوار ونكلت ممم . 
ولا استقرت الأمور فى البلاد نذا ( لاجين ) پسلك طريق الحيلة والدسيسة لیصسل إلى 
المرش فأغرى صدیته ( كتبغا ) للاستشثار باالك فتحدث الأخير إلى الخليفة المباسی فى عدم 
أهلية ( الناصر ) لصغر سنه » كما تحدث إلى الأمراء وإلى القضاة ذاكرًا لهم أن البلاد ی حاجة 
إلى رجل يخافة الجنود وتخشاه الرعية متخدًا من ثورة الماليك الأشرفية دليلا على ذلك » 
فاقتنم الخليفة ووافق الأمراء والقضاة عليها وأقروا جميمًا حلع ( الناصر ) وتولية كتبغا 
مکانه وحلفوا له وأصبح سلطانًا على مصر والشام من ۱۱ من المحرم سنة أربع وتسعين وستائة. 


فى كل تلك الأحداث كان الناصر يقف موقف التفرج ولاملك أن يغير فى مجراها أويدلى 
برأى فيها لصغر سنه . ولا تربع كتبغا على عرش السلطنة أمر بنقل الناصر محمد وأمه من 
القصر وأسكنه فى بعض قاعات القلعة وانتهت بذاك السلطنة الأول تاش نيفد بعد أن 
استمرت مدة سنة إلا ثلائة أيام . 

كافاً کتبغا صدیقه لاجین - اللای حبب إليه طریق الاستغثار بالك ثم رسم له طریق 
الوصول إلى ذلك - بان جعله نائبًا له غير أن هذا لم يقتنع به لاجين اللی كان يتطلع إلى 
السلطنة فانتهز التکبات الى اقترن بها حكم شيعا آل منها وفود “طافقة من الثول افاربین 
من ملكهم غازان واكرام كتبغا للم لبم من بنى جلدته وتقليده لعدد منهم الإمارة الأمر ۱ 
الذى أحفظ عليه الماليك آما الشعب فقد كره هؤلاء المغول لأنهم عبدة الأوثان بالإضافة 

۱۹ ۱ 


: و 3 £ 
إلى اشتداد الغلاء فى تلك السنة وتناقص مياه النیل تناقصا شديدا فارتفعت الأسعار ارتفاعا 
فاسی‌شا وتعمشی الوباء بصورة مروعه . حاول لاجين قتل كتبغا غير أنه لم ينجح إذ احتی 
4 2 1 0 ۰ ۰ 4 م ۰ 
كتبغا ونصب الامر اء لاجين سلطانا وأحب ألا يقاسمه أحد من دوی النفوذ فى سکی القلعة 
فأتزل الخليفة منها وأبعد ( الناصر مشمد ) إلى الکرك . 


بدأ بال ( لاجین ) وطاردته جرعة قتل السلطان خلیل وأصبح شبح الوت يؤرقه 
وقد صدق حدسه إذ قتله أحد القربین إليه وتبعه باق الشآمرین التذمرین من استبداد ذائبه 
( منكوتمر ) الذی قعل پدوره . 


أصبح عرش مصر اليا من سلطانه الشرعی وأجمع الأمزاة عل متام تاش بش 
الكرك وحضردا إليه بالكرك يستحثونه للتوجه إلى القاهرة وسار ومعه نائب الكرم إليها 
فخرج الأمراء والعساكر إلى لقائه و کادت القاهرة ومصر آلا يتحر أحد ہما من الناس فرسًا 
پقدومه() وحضر الخليفة الحاکم بامر الله آبر اعباس اة اة ا إلى الساطنة 
وجلس على تخت اللك وكان ذلك فى جمادی( الأولى من سنة 1۹۸ ه وله من العمر آربع 
عشرة سنة . وبعد أيام من ولايته ورد الخبر بأن التتار هددت بلاد الشام » فجهز الملك 
التاصر چیشا كان هو عل رأسه ومعه الامیر ( سلار ) والامیر ( پیبرس ) ونا اد الول 
يعلمون بقدوم جيش الناصر محمد حنی أشاعوا أنهم لا قبل بجیش الناصر وأنهم عائدون 
إلى بلادهم » فانخدع السلطان والأمراء بهذا القول الذى لم يكن إلا مكيذة انقضوا بعدها على 
جيش الناصر وأنزلوا به هزعة نكراء عادت بعدها فلول الجيش السلطافى إلى القاهرة جر ' 
أذيال المزمة . لم تشن الهزيمة عزعة السلطان ورجاله فأعادوا الكرة على التتار والحق الجیش 
الصری بالتتار هزعة منكرة وخرج السلطان إلى دمشق وسط عدد کبیر ۳ الفرسان فخرج 
إليه آملها مهللين مکبرین شاکرین الله على هذا النصر . وق مصر كانت الفرصة الکبری 
بسلامته وبانتصار جيشه تنتظره فدخلها فى ۲۳ شوال سنة 1٩۸‏ هدخول النتصرین الفاتحین( 
على أن هذا النصر الذى حالف السلطان الناصر على الفول كان قد سبقه ذصر آخر ف الداخل 


(۱) المقريزى : السلوك + ١‏ ص ۸۷۲ 

)۲( النجوم الژاهرة : جم ص ١١١‏ ۲ 1 

(۲) النجوم الزاهرة : جم ص ١ 0 ١١6‏ ۱ 
۱۲۰ 


وهو تخلیص البلاد من شرور الاعراب الذین کانوا يعيثون فى البلاد ومددون الدن والقری 
بالنهب والسلب والاحماء بالصحراء والجبال الحيطة پالقری الى ماجموغا كما تلاه نصر 
آخر وهو استیلاء بحریته على جزيرة صغيرة واقعة أمام ساحل مدينة ( طرابلس ) تعرف 


بجزيرة ( آرواد ) كانت معقلا للصليبيين هددون منها سواحل بلاد الشام . 


مه ومنت 


ضاق صدر السلطان من تحكم بيبرس الجاشنكير وسلار عليه وغل يده عن التصرف 
ی أى شىء من أمور الدولة » حتى أنه لايصل إلى ما تشتهى”" نفسه من المأكل لقلة الرتب 
له فلولا ما كان يتحصل له من أملاكه وأوقاف أبيه لما وجد سبيلا لبلوغ بعض أغراضه » 
فاظهر أنه يريد الحج بعياله وحدث بيبرس وسلار فى ذلك فوافقّا عليه وركب ف ۲۵ رمضان 
سنة ۷۰۸ ه يريد الحج وخرج العامة حوله يدعون له إلى أن نزل بركة الحجاج ثم سار إلى 
الكرك : وعندما استقر بقلعة الكرك عرف الأمراء بأنه رغب عن الحج واختار الإقامة بالكرك 
وترك الساطنة وخلع نفسه ليستريح خاطره وكانت مدة سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون 


. م 
ف هذه الرة المانية عدر سنین وسحمسة آشهر ودسعة عدر دو 


وف السنة السادسة من ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية على مصر وهی شد 
ثلاث وسیعماثة کملث عمارة الدرسة الناصرية بين الشصرین ونقل الملك التاصر محمد رفات 
أمه من التربة الجاورة للمشهد الحسينى إليها . وموضع المدرسة الناصرية كان دارا تمرف 
بدار سیف الدین بلبای الرشيدى اشتر اها الك العادل زین الدين كتبغا وشرع ف یناما 
مدرسة وعمل بوابتها من أنقاض مدينة عکا وهی بوابة كنيسة . ولا خلع كتبغا اشتراها 
املك الناصر محمد . 


£ 
ویعلق الاستاد میود رهزرى على هذه إل فيقول : تكلم الشریزی ف وهاه على 
۱ 2 
هذه الدرسة ( ص ۳۸۲ ج ۲ ) فقال آنا بجوار القبة اللصورة من الجهة البحرية . آنشاها 
اللك العادل زين الدين کتبغا التصوری فابتداً فى وضع أساسها فى سنة 1۹0 ه »> وبعد أن . 
(۱) النجوم الزاهرة : + م ص ۱۷۰ 
(۲) اللجوم الزاهرة : + ۸ ص ۱۸۱ وق السلوك ( وسبعة عشر يوما ) . 


69 النجوم الزاهرة : ب م ص ۲۰۹ 
(4) النسوم الزاهرة : + ۸ هامش صفحة ۲۰۸ فقرة (۲). 


۱۳۱ 


ارتفع بناژها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذی بظاهرها تصادف أن خلع کتبغا وعاد 
التاصز محمد بن قلاوون إلى مملكة مصر ‏ فاشتری هذه الدرسة قبل اتمامها وأکملها فى 
سنة ۷۰۳ ه وهی من أجمل مبانى القاهرة وبوابتها من الرخام الأبيض أصلها على باب كنيسة 
من كنائس عکا » وداخل باب هذه الدرسة قبة جميلة مدفون ما والده الناصر وابنه آذوك 
وأما املك الناصر محمد بن قلاوون فهو مدفون فى تربة والده المنصور قلاوون المجاورة هذه 
المدرسة واا شاه رید 5 تقو و نامرد وود إل اليوم 
بين جامعى قلاوون وبرقوق بشارع العز لدين الله ( شارع بين القصرين ساب ) بالقاهرة 
وتعرف بجامع الناصر . وما يات النظر في هله المدرسة من الوجهة المعمارية الواجهة الزینة 
بالزخارف والكتابات وطراز بوابتها الجوتيكى من الرخام المضلع وال#ذنة القائمة على الباب 
الغشاة بالزخارف الجصية وهی ,من أدق وأحسن ما وجد من ذوعها . ولم يبق من أواوين 


۱ المدرسة غير الایو ان الشرق عحر آبه الجصی النادر 4 والايوان الارى وده شباك غاية ف الدقة , 


عاد التاصر محمد إلى عرشه وتربع عليه للمرة الثالاة وکان عمره حهسة وعشرین عام 
: 1 
فمخرج إل دمشق من الكرك فتلفاه الامر اء الذين وقفوا إلى جاژبه ضك ) بیبرس الجاشنکیر ( 
3 0 4 
بالترحاب وحرجت إليه العامة مهللة وسار الناصر. ومن Ana‏ من الاهر اء إلى القاهرة فتلقاه 
الشعب بالبشر والترحات وانتفم أولا من بیبرن دقثله لم استدار إلى سلار الذی اس تدعاد 
من منطقة الشوباك الذى طلب من السلطان أن يعينه با وقبض عليه وأودع سجن القلعة ومنم 
el‏ الطعام والشراب إل آن ماث وصودرث آمو اه و کانث شب كثيرًا ردت إلى ديك المال 
۳ 


وكان الناصر محمد فى حياته”" الخاصة مثال الزوج الو والأب الحكم ؛ فعلى الرغم 
من كثرة مشاغله » لم ينسه ذلك واجبه نحو زوجاته ونحو أولاده » ولذلك كان يخرج للنزهة 
مع زوجاته وبناته وكانت منطقة الجيزة والأهرام أحب البقاع إليه » فکذیرا ما كان يغشاها 
للاستجمام وكان يستدعى ( الحريم ) إليه من القلعة لضاء بعض الوقت فى النزهة وإذا 


(۱) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۱۷۳ وما بعدها , 
۱۳۲ 


خرجن ات الطرقات هن من المارة وغاقفت الحوانيت وقت مرور مو کبهن ۱ وق بع 
۲ 

الأحبان كان یدعی إلى هذه النزهة نساء الأمراء المصلین بالسلطان ايكن فى معية نسائه . 
الحياة الرغدة فم ولکنه ل يكن يسمح هم قط TN‏ بحکم 7 نهم اف رظان 
عن الطريق السوى أ أن 0 هذه ف انتهاك حرمات الغير : ۱ 


وكان إذا علم عن أحد منهم ما يشينه أوقع به أقسى العقاب ايردعه ویشنیه عن غيه حى 
3 
يشعره آنه مغضوب عليه وعلی سبیل الثال عندما علم أن AACE A‏ 
0 2 ۰ 
ف الکر اه دعث يستدعيه الیه ولم يدع اسحا من الامر اء خرچ لاستقباله ولا دل على والده 
8 
2 القصر وقبل الارض بين يديه ثم اعتدل من وقفته ڌر که واقفا ۳ رقرب ٥ن‏ ساعة وهو 


متشاغل عنه ولم يسمح له بتقبيل يده فمضی إلى الدور السلطانية حزيئًا کاسف الباك . 


انفرد الناصر محمد بين سلاطين المماليك بطول مدة حکه » فقد استمرت أيام سلطئته 
الشالغة وحدها اثندين وئلائین سنة تقريبًا والواقع أنه من قدوم الناصر من الكرك فى سلطنته 
الثالئة إلى أن مات وهو فى حركة تعمير متواصلة إذ ما كان ينتهى من مشروع حى يبلأ 
آخر ومن أهم منشآنه العامة فى مدينة القاهرة الميدان العظم والقصر الأبلق والایوان وهمسجد 
القلعة » وحوش الم والميدان الناصرى وبستان باب اللوق وقناطر السباع . 

آم اس فقد آنشاه تحت قلغة الجبل بعد جلوسه عل العرش ق ال 
الاللة بأربع سنوات ؛ وقد وزع العمل فيه على الأمر اء فصارت جمائم تنقل الطین إليه نی 
املا » وحفر فیه الابار وركبت عليه السواق » وغرس فيه النخيل والأشجار المخدافة 
وأحاطه بسور عظم من الحجر ۰ كما بى خارجه حوض »اء للسبیل وکان يلعب فيه الكرة 
مع الأمراء » ولا يزال هذا ايدان موجودا تحث اسم ( قره میدان ) آو الیدان الاوك 


آما القصر" الأباق فقد آنشاه فوق الميدان سالف الذكر وجعله من أعظم تیه ره 


و استدعی له من دمشق مهرة البنائین والزخرفین ليشاركوا مع مهرة صناع مر ف ابذاعة 
(۱) الشریزی ؛ اللطط + ۲ ص ۲۲۸ . 
(۲) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۰۳۱ 

۱۳۳ 


وقد كانت واجهته مكونة من أشرطة عريضة-متوازية لونها أسود وأصفر على التوالی وتسميئه 
بالقصر الأبلق جاءت من هذه الظاهرة » ومن أبواب القصر امتدت دهاليز إلى الداخل مفروشة 

بالرخام ومغطاة بأبسطة جميلة » آما المجدران من الداخلفقد كانت تزدان بالرخام ا 
والأواة الجمیلة وکانت السقوف کلها مذهبة وکانت التوافد تسدها شباپيك من الحدید 
جميلة الصنع وکانت هناك طاقات تخترق الجدران ومفطاة بالزجاج الختلف الألوان ‏ 
آما أرضية القصر فقد فرشت كلها بالرخام الل فق اقطار الارن شرف قوس 


۲ قد كان السلطان يجاس على تخت الملك التصوب بصدر الایوان الرئیسی فى هذا القصر 
يستقبل الوفود فى سائر أيام الأسبوع . وهذا الایوان كان موجودا قبل السلطان الناصر إذ 
أنشأه والده السلطان قلاوون وجدده بعده اللك الأشرف یر اه قافر و ار رز 
قبة عظيمة وأقام فيه عمدا جلبت إليه من معابد الصعيد . 

آما لاسجد( فقد أقامه إلى جانب القصر والایوان فکان مسجدا صغیرا هدمه وبنى مكانه 
مسجدًا كبيرًا أدخل فيه بعض الأبنية الجاورة لیجعله واسم الأطراف . أرض السجد مفروشة 
بالرخام وسقفه محلى بالألوان الذهبة وی صدره قبة عالية وبه مقصورة تحیط بالأروقة 
وها شبابيك الحدید المحكة الصنع » وله مقذنتان تعتبران منأروع المآذن فى «صمر ها «ظهر 
غريب بميزهما عن باق المآذن المضرية » وقد كسيتا من أعلى بألواح القاشانى . 

آما ( حوش الثم 6 فأنشأه للعناية بتربية الأغنام والأبقار والأوز » فقد كان فى القاعة 
فى بقعة كانت محجرا تقطع فيه الأحجار وأصبح مكانها غورًا عظها فأمر بإزالة التراب عنه 
وكلف الأمر اء بالعمل فى ذلك مع ماليكهم ورجاهم ولا فرغوا من عمله أجريت إليه الياه 


يم 91 3 إسيا £ 
و آقیست به الاغنام والابقار وبنيت فيه بيوت الاوز . 


أحدث التاصر محمد بالقاهرة الیدان الکبیر الذی عرف پالیدان الناصری" نسبة 


(۱) القریزی : الملل ب لاص ۳۲۵ 
(۲) المقريزى ؛ الخطط + ۲ ص ۲۲۹ . 
)۳( الترپژی : الحطط ج ۲ ص ۲۰۰ . 
4 


إايه ومکانه الآن منطقة جاردن سیی يحده من الشمال شارع رستم ومن الشرق القصر العينى 
ومن الجنوب شارع الوالدة باشا ومن الغرب شارع القصر العالى وقد خصص الناصر هذا 
الیدان لسباق الخیل . 


وقناطر السباع( من اانشأت الى سبقت ف وجودها عهد الناصر محمد إذ شيدها الظاهر 
بیبرس فوق الخلیج بين مصر والقاهرة وجعل علیها سباعا حجرية شعاره أى ( رنکه ) 
وعندما دا الناصر ميحميل الميدان الناصرى وتردد إليه كثيرًا كان گر إأيه من قلعة الجبل 
عن طریق قناطر السپاع فتدضرر من علو ها 4 فهدهها وآعاد بنادها بعد دو سیعها وبجوار قناطر 
السباع أنشاً الناصر ( ميدان الهار ) والمهر ولد الفرس وقد كان الدافع إلى إنشائه هو أن 

5 1 م م 

یجعل جمیع خیوله به . وعند پاب اللوق آنشا السلطان بستانا عظیما » آحضر له سائر - 
أصئاف الزراعة كما استقدم له من بلاد الشام الخولة و الطعمین الذین دجیدون فن تطحم 
الأشجار ويقول القریزی أن المصريين تعلموا فن تطعيم الأشجار منذ إنشاء هذا البستان . 


3 يقصر الناصر محمد إصلاحاته على القاهرة - بل اتجه إلى الريف فلقد آمر بحفر”» 
خليج. معد من القاهرة إلى مديئة ( سریاقوس ) واخترق هذا الخلیج فى امتداده بعض أحياء 
القاهرة وأقيمت عليه القناطر الكثيرة وقد ترتب على |نشاء هذا الخلیج أن عمرت جهات 

£ 
مختافة من مصر والقاهرة وقامث على جانبيه الدور والقصور والمساجد والاسواق و اابسانین 


وانقلبت أراض كانت تلالا إلى بقاع مسکونة وعرف بالخليج الناصمری . 


آنشاً السلطان الناصر محمد بناحية سریاقوس التى مد إليها الخلیج الناصری - دارا 
للصوفية ( خانقاه )" کانت من أجمل الدور وقد كان فیها مائة خلوه لائة صوف یتفرغون 
فیها للعبادة وقد حرص السلطان على أن يوفر للم ما هم فى حاجة إايه و کل ما يعارن على تفرغهم 
للعبادة . وقد عمر هذا المكان وصار مع الزمن مدينة عظيمة تحمل ادم ( الخانكاه ) وهو كما 


نری مستمد من امم الخانقاه . 


۱(۰) الثریز ی ؛ اللطط ج۲ س 146 . 
(۲) القریزی ؛ الطط + ۲ س ۱46 . 
(۳) الفریزی : اللطط سب ۲ صن 4۲۳ . 
۱۳۹ 


وصف اتدرسسه 


يصف القریزی هذه الدرسة فیقول : تقع هذه الدرسة بجوار القبة المنصورية من 
" شرقیها كان موقعها حمامًا فأمر السلطان اللك العادل زين الدين کتبغا بانشاء مدرسة موضعها 
فابتدیء فى عملها ووضع أساسها وارتفع بناژها عن الأرض إلى نحو الطراز المذهب الذی 
50 فاما خلع وعاد الساطان الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر 598 ه .آمر 
باتمامها فكملت.فى سنة ۷۰۳ ه. وهی من أجمل مبافى القاهرة وقد اشترى الناصر محمد هذه 
الدرسة قبل اتمامها والاشهار بوقفها وولى شراءها وصية قاضى القضاة زين الدين على . 
ابن مخلوف الالکی . وأنشاً پجوار هذه الدرسة من داخل باما قبة جليلة لکنها دون قبة 
آبیه ولا کملت نقل زلیها آمه يدث سکبای بن قراجین ووقف عل هذه الدرسة فیسارية 
۳ على بخط الشرابشیین من القاهرة والربع الذى پعلوها و کان یعرف بالدهيثة . كما وقف 


علیها حوانیت بخط باب الزهومة" ودار الطه خارج مدينة دمشق . فلما مات ابنه آذو له 


9 
من زوجه الخاتون طغاى سنة ۷۱ ه وكان عمره ثماى عشرة سنة دفنه هذه القبة وعمل علیها 


۳ 


ویصف القریزی باب هذه الدرسة الای نقله الأشرف خلیل بن قلاوون بعد أن استول 
على عکا فیقول : فلما فتح الأشرف خلیل عکا سنة 1٩۰‏ ه وجد هذه البوابة على باب كنيسة 
من الکنائس وهی من الرخام قواعدها وأعضادها وعمدها کل ذلك متصل بعضه ببعض 
فحمل الجمیع إلى القاهرة وأقام عنده حتی قتل اللك الأشرف . فلما حلع الناصر محمد وتملك 
كتبغا أخذ دار الأمير سيف الدين بلبانه الرشیدی ليعملها مدرسة فدل على هذه البوابة 


(۱) اللططاب ۲ ص ۳۸۲ . 


(۲) أحد أبواب الباب الشرق الكبير وقد عرف بالزهومة لراحته حيث أنه باب الطبخ وقد حل مله الآن إيوان 
| لحنايلة بالمدرسة المسالية بالصاغة . 


۱۳۹ 


3 ۱ ۲ 
فاحد‌ها من ورثة الامیر بیدرا فإنها كانت قد انتقلت. إليه وعملها کتبغا على باب هذه 


المدرسة9؟ . 


راون تول ترش بالدرسة لار قاف الها ان الفيق هل ریم مكارف 
الالکی لیدرس فقه المالكية بالإيران الكبير القبلى وقاضى القضاة شرف الدين عبد الغى 
الجر الى لیدرس فهه الحذفية بالإيران الشرق والشيخ ا الدین م‌جمل بن الرحدل المعروف 
بابن ال وكيل الشافعی لیدرس فد الشافعية بالایوان البحری وقرر عند كل مدرس مدوم 
عدة من الطلبة وأجرى علیهم مرتبات ورتب هم إماما یژم الئاس ف الصلوات الخمس . 
وکانت الدرسة تحتوی على خزانة كتب جليلة ویحدثنا القریزی عن مشاهداته الشخصية 
ذه المدرسة فيقول آدر کت هذه المدرسة وهى محتر مة الخابة جلس بدهليزها عدة من 
الطواشية ولا مکن أن يدخلها غريب . وكان يوزع على الطلبة والقراء وساثر أرباب الوظائف 
ها السكر فى كل شهر » ويفرق عليهم كذلك اللحوم فى الأضاحى . 

تمع ه.لرسة الداصر محمرل بين مجمو عة التصور فلاوون ارو السلطان برقوق . وهی 
عبارة عن مستطيل يهم ابا إيوانات كبيرة ف تخطيط متعامك حول صحن مستطیل مس اسحته 
( ۲:۲۳ ) متراً . وف الركن الثمالى الشرق من الدرسة تقع القبة الى تبلغ مساحتها -. 
( 4 بر ٩‏ ) امار 9) 

الواجهه : 

۱ 

لقد آثر موقع المدرسة الناصرية بين الاثرین الكبيرين مجموعة التصور و مدرسة برقوق 
تألیرا سيمًا » كما يقول ( 81888 ) ۰ فلم يظهر جمال واجهتها وخاصة باانسبة ل#ذنة 
برقوق . ويبلغ طول الواجهة ( 47ر١7‏ ) متراً وارتفاعها عا فى ذلك الشرفات ( ۲۳ر۱۳) 
متراً . ويوجد بالواجهة ثلاث حنيات تمتد بارتفاع الوانجهة وتنتهى بدايات ويحيط ما إطار 
قالى مستطيل الشكل تشبه إلى حك كبير پات زین الدین ا وا كل سولية توجد 


, ۳۸۲ اللططاس ۲ ص‎ )۱( 
Creswell +: Hgypt vol. I p. 5 (۲) 
Briggs ؛‎ Muhammadan Arohiteoture, p. ۰ (e) 


۱۳۷ 


تا » ائدان منهما يفتحان بالقبة والثالثة تفتح بإيوان القبلة . ویعلو هذه النوافذ آعتاب 


علیها کتاب وفوقها عقود عاتقة ما زحارف نباتية محورة . 


١ 3‏ £ ۱ 
وعل ارتفاع ) 0 ۷۲ ( امتار من سطح الارض يز خرف الواجهة شريط دن الكتاية على 
أرقفة مر حرفة بزخارف نياتية 2 ویعلو هاهذا الشريط دافذتان 4 اليممى مذهما تفع فوق 


محراب القبة تماما والیسری تقع فى الإطار الجصى الذى يعلو محراب الإيوان القبلى للمدرسة . 


ولعل آم ماعپز هذه اادرسة الباب الذی جلبه الأشرف خليل من عكا سنة ۰ هم رعد 
أن خلمه من ٍحدی الکنائس الصليبية » والذى عثل الفن القوطی آحسن تمثيل ويبلغ ارتفاع ٠‏ 
الشرفات الدرجة التى تعوج الواجهة ( ١٤ر١‏ ) متر ۰ ویبدو خلف الجزء الأعن منها منطقة 
انتقال قبة الضريح اللمنة الشکل أما القبة فقد سقطت وى ا وفوق الدخل تماما توجد 
القاعدة الربعة لبدن المحذنة . 

الداخل : 

عندما ندنل من المدحل الرئيسى نجد أنفسنا فى دهليز عتد (19) متراً وعرضه (۳) آمتار, 
ونفصل هذا الدهليز القبة عن إيوان القبلة »> كما أنه يوجد فى هذا الدهليز بابان متقابلان 
تؤدق آحدهما إلى الدرسة والار إلى الضریح . وقد غطى سقف الدهليز بعروق شبية 
تحوى بینها حقاقا ضصيقة وهی بذلك تشبه الدهليز الموجود عمجموعة المدصور قلاوون . وى 
جاية الدهليز يوجد بابان » الأعن منهما يؤدى إلى صحن الضريح وقد سد الآن والأيسر يؤدى 


إلى صحن المدرسة 5 


ويتوسط المدرسة صحن مستطيل تبلغ مساحته ( ۲۰ر۲۳ ٠4ر4١‏ ) مرا تحيط به أربعة 
إيوانات ۰ فى الضلع الشمال يوجد إيوان الحنفية وتبلغ سعته ( 56ره ) أمتار وعمقه 
( ۳۰ره ) أمتار . ويقابل إيوان الحنفية إيوان الحنابلة فى الضلع الجنوى وتبلغ 
| سعته (٩هره‏ ) آمتار وعمقه ( ره ) أمتار . ويشغل الجانب الشرق زکله الإيوانين سلاو 
للطلاب عددها ثلاث وهی مفطاة بأقباء مستديرة آما الجانب اسر الایوانین فقد 
تهدمت الخادوی وسل مها الا مبان أعرى:. ۱ 
۱۳۸ 


ويشغل الضلع الشرق من الصحن إيوان القبلة الذی تبلغ سعته ( ١٠ر۸‏ ) آمتار وعمقه 
1 دعر "1 ) متراً 0 ( ۱۲,۸۰ ) متراً . ومجراب الایوان کبیر جداً وعل جاذییه 
عمودان من الرخام الأخضير الجلوب من ( وادى الحمامات) » ويعلوه نصف قبة مزر فة 
ارو ج تایه ا بالزخارف ( الأسبانية الغربية" ) ويعلو ذلك إطار تايل 
ملوء بالزعارف الحصية ویتوسطه نافذة , ویبلغ سعة الحراب ( ۲۷۸ ) مثر وارتفاعه عشرة 
ای 6 وھ کف محراب جصی فى العمارة الاسلامية فى مصر(۳" . وعلی الجانب الأمن ‏ 
للمحراب توجد حنية مفتوحة من أعلى للتهو ئة ۰ كما توجد حنية ثانية فى الضلع الجنوی 


للإيوان ومقابلة للباب الوجود بالضلع الشمال . 


وق الضلع الغری للصحن يوجد إيوان الشافعية وتبلغ سعته ( ٥٣ر٤۱‏ ) متراً و 
( ۰٥ر۱۲‏ ) متراً . وی صدر الإيوان توجد حنية كبيرة مسطحة تبلغ سعتها ( هلارم ) آمتار 
وعمفها ( ۷۲ر۱ ) متر وعلی جانبیها حنيتان صغيرتان . وف الضلعين الشمالی والجنولى الإيوان 
الغرلى توجد حنیتان مسطحدان قلیلتا اا 


الشدسسة : 


تتكون من مربع يبلغ طول ضلعه ( ۲۸ر٩‏ ) أمتار تقريباً يدخل اليه من باب يفتح فى 
الدهليز السابق الإشارة إايه . كما يضىء القبة نافذتان تطلان على الطريق وعلى جانبی 
الحراب . وعلى ارتفاع ( ۳۷۳ ) آمتار من الأرض يوجد أفريز خشبى عرضه ( ۹۸ سم ) 
ومقسرم إلى قسمين . الأسفل منهما ويبلغ عرضه (۳۷) »م مذهب وعليه رسوم تذل فروع 
العنب . آما القسم العلوى من الأفريز فيبدو أنه كان مزخرفاً بحروف من الخط القلء 
الكبير . ولم يبق من هذه الزخخارف غير الربع أما الباق فقد نقل إلى متحف الفن الاسلامی) 
وهناله آفر يز آخر على ارتفاع ( ٣۲ر٩‏ ) آمتار من سطح الأرض وتحت منطقة الانعقال مباشرة 


ama n‏ لي ا ا 


Oreswell : Egypt vol. I p. 2, . يشبه ضر يح السال جم الدين‎ )۱( 
Creswell ; 110. p. 236. ۲) 
Saladin : Manuel! de "Art Musulman p. 8 (۳) 


(4) تبین أن هذه الأفاريز كانت موجودة بالقصر الغربى الفاطمى وأن الناصر محمد قد أعاد استعماها من الوجه الآعر . . 
Herzfeld : Oricentalischeg Arch. vol. 11 2. ۰‏ 


۱۳۹ 


5" - مساجد مكدر 


وبه بقايا رسوم کتابات . وتتکون منطقة الانتقال من ثلاثة صفوف من الدلایات یحتوی 
کل 58 على خمس مقر نصات وتحصر الأركان بينها نافذة مکونة من ثلاث فتحات . 
ويباغ ارتفاع منطقة الانتقال (هره) آمتار » آما القبة فقد سقطت منذ سنة ۱۸۷۰ م وحل 
محلها ان سقف مسطح وتحتوی حنية محراب القبة على عمودين من الرخام الأحضر مشل 
محراب الدرسة موجودین على جانبیها . وف الضاع الغریی للقبة پوجد باب سعته ( ۸۰ر۲ از 
دی إلى صحن صغير مربع يبلغ ضلعه ( ۸۰رد ) آمتار ویحتوی الباب على عمودین پعلوهما 
عدب » ولکن الباب قد سد الان . 

الملذنة : 

تعکون قاعدة المكذنة الى تعلو المدخل الرئیسی من مربع يبلغ طول ضلعه ( ۷4ر4 ) مترا 
CONE ES‏ ای ان خاک ررواة الق ار را ای سن مارهب 
الشرفات القی تعلو الواجهة . ویعلو الربع طابق مشمن الشکل ارتفاعه ( هرم ) آمتار » أما الطابق 
الثالث فیتکون من مشمن داثری بعض الشیء يبلغ ارتفاعه (۳) آمتار وتحتوی أضلاع 
الطابق الأول الربع على زخارف نباتية جصية . 


( شكل ۱۱ ) مدرسة الناصر محمد بن قلاوون 


۱۳۰ 


£ 
آنها هذا الجامع بالقلعة الماك الناصر محمد بن قلأوون فى سنة ۷۱۸ ه كما يقول 
القتریزی) ) وكان أ تامع قدماً وبجواره الطبخ السلطای والیحو افجخانه و الطشتخانه 
والفر اشیخاناه / فهدم الجمیع ف هذا الجامع و ظمر ۵ افش عبارة وعمل فيه من الرخحام الملون 
۳ ۳ 
شا كثشيرا ۵ وعور فيه قبة جليلة 3 وجعل عليه مقصورة من محديك بديعة الصئعة ٠‏ وف صدر 


7 
الجامع مقصورة من حديد آیضا برسم صلاة السلطان . 


وكان هذا الجامع يعرف ياسم الجامع الناصرى أو جامع الخطبة بقلة الجبل + الذى حل 
محل جامع ”© قديم بالقلعة يرجع إلى عهد اللك الكامل » فقد كان يوجد بالقلعة على عهد 
السلطان بيبرس جامع وهو الجامع الذى خطب فيه الخليفة العباسى الحاکم بأمر الله - ومن 
الحتمل أن يكون هذا الجامع قائما منذ عهد اللك الكامل وف المكان نفسه الذى يقوم عليه 
الجامع الذى استحدثه الناصر محمد بن قلاوون فى سنة ۷۱۸ هھ“ . ويذكر أبو بکر - 
الداوداری فی حوادث) سنة ۷۳6 ۸ آن : «فيها برزت امراسم الشريفة بهدم الجامع الذى 
آنشاه الساطان عز نصره بالقلعة المحروسة » وأن یجدد پناعه » فهدم جمیع ما كان من داخله 


من الرواقات و الشصورة والمحراب 3 وجدد بناعه ا م 


در العیون حسن 50 وأعلى قناطر 
(۱) التریزی الط + ۲ من ۳۲۰ الاوك ۲ ص ۱۸ . 

)۲( ألد کد ور ة سماد ماهر 0 القاهرة القد مة و أحیاژها = ص A‏ 

۳( کاز انونا تاریخ روصت قامة الجبل س ۰٩۳‏ 4 . 

(4) آبو بكر الدارداری : كثز الدرر و ص ۲۹۳ 

۱۳۹ 


الرواقات اعلاء شاهقا و کذلك القبة آعلاها حى عادت ف ارتفاع و أحضر هذا الجامع آعمدة 
عظیمة کانت منسية عدينة الأْشمونین بالوجه القببل من أعمال الدپار الصرية وکانت هذه 
الأعمدة فى البربا الى عدينة الأشمونين من عهد الكهنة . وأن نقل هذه الأعمدة من الأشياء 
ال كارك قیها النقر لاح ا لا رظان یاسهان ما یکرت ذلك بان توت دز الأمر 
الأمیر سیف الدین آروس با الذاصری مشدا بحمل هلم الأْعمدة ررق خدمته الهنذسین 
والعتالین والحجارین ؛ و کتب للولاة بالوجه القبلى وهم وال يوط ومنفلوط وال الأُشمؤنين 
ووالى البهنساوية بجمع الرجال من الأفالم وقرر على کل وال عدة من هذه الأعمدة » وجرها 
ال بیع الق 


9 
ولا حضر إلى ساحل مصر ۰ انتدب لجرها الولاة عصر والقاهرة الذين جمعوا" آلافا من 


وندب ها الراکب الخشنة وحملت فى أوائل جریان النیل المبارك » 


الفا و کان لم 


همه حطیمة ین وضلت واف اق هذا الجامع السعيد » . 
ويضيف الداوداری ۴ وف قبة الجامع فيقول : وعندها أعاد ۱ سلطان دناعم القبة جعلها 
عالية شاهقة ؛ بعد أن اکر ۳۹ الأعمدة الجرانيثية الکبار دن ا 2 55 الشصورة 


2 ۶ 
على دين الحر اب الذى حدد بناءه أيضا , 


1 5 3 1 
ومن هذه العيارة بتضح أن الناصر محمد كان قد جدد الجامع ثم عاد فاعاد پناء بعض 
5 ۲ 
آجزائه وقد ورد هذا واضحا فى شریط الکتابة المنقوش على الدخحل اارثیسی بالواجهة الغربية 


تاريخ البناء سل ۸ هھ » بیعا دقش على القبة دعد یج را ھا أعلى ۳۹ کات سد “ام 


ویصف القلقشندى 8 القلعة فيقول : ( جامع الخطبة ( جامع ااتاصیر »حول بالقلعة ( 
من أعظم یراع ا آبجها منظرا + و آکثرها زخرفة » متسع الارجاء » مرتفع البداء ؛ 
فلوو وه بالرخام الفائق . مبطن السقف پالذهب » وفی وسطه قبة بلیها مقصورة 
يصلى فیها السلطان الجمعة ۰ مستورة هی والرواقات الشتملة علیها بشبابيك من حديد 
تیا شخ + يحف بصحنه رداقات من جميع جهاته » ویتوصل من ظاهر هذا الجامم 


إلى باب الستارة و دور الحریم ۳( 1 


(۱) الداو داری : کار الدرر جو ص ۳۸۳ 
(۲) القلقشندی : صبح الأعثی ۲ ص ۳۷۰ 
۱۳۲ 


وكان بچامع الناصر محمد بالقلعة مقصورة متخذة من شباله حدید محكمة الصنعة ع 
فا فیها السلطان ومن معه من آحصاء خاصکیته يوم الجمعة( . وکان السلطان یدحل 
من باب صغير بقع فى حائط القبلة . ویذ کر الداوداری فى حوادث سنة ۷۳۵ ه انه حدث 
بيا كان السلطان يصل الجمعة بالناس ۰ إذ وثب رجل عجمی وش يده سكين وقصد 


المقصو رة الساطانية فمسك من وقته ۳ 


ویذکر ابن اناس أن قبة جامع الناصر محمد بالقلعة الى كانت تعرف باسم القبة 
5 8 ی 3 ۱ 

الخضراء لها كانت مكسوة ببلاطات من‌القاشانی الأخضر اللون » آنا سقطت ف عصر الساطان 
فایتبای نة ۳ م وا بناؤها 4 كما 508 قایتبای منبر الجامع المصنوع من الرخخام 
امون . 

والدى تر جحه بعك استعراض أقوال الژرخین ۴ تاريخ بجامع الناصر محمل بالقلعة أذ 
كان يوجد مكانه جامع قديم ۰ لعله من بناء السلطان الكامل كما تذکر بعض المصادر ثم 
أعاد پناءه الناصر محمد سنتی ۷۱۷ ۰ ۷۱۸ ه . ثم عاد فجدد أجزاء هامة فيه وهی رواق القبلة 
سئة ۷۳۵ ۵ . 

ظل هذا الجامع عامرا بإقامة الشعاثر الديئية فيه طوال عصر الماليك البحرية والبرجية 


كما كان موضع عناية الحكام السلاطین ‏ فقد كان عثابة مسجد القصر الخاص . 


وقد ساءعث حالة السجد ف العصر التاق فقد هدمت قبته وفقد منبره و أسیی ء استعماله 
وقضی على الجامع تماما فى عهد الاحتلال البریطانی ۱۸۸۲ م فقد استخدم مخازن للجیش 
وتا للعاصین واشمردین » فاقیمت الحواجر الخشبية بين الأعمدة وبئيت الجدران . 
إلا أن الله قد قيض له (۵)1۷۵۸:08) أحد المهندسين من جنود الاحتلال الذى راعه ما آلت 
إليه حالة الجامع الذى يعد تحفة فنية رائعة من الناحية العمارية فقام بإزالة الحواجز 
الخشبية » كما هدم الحوائط الى أقامها جيش الاحتلال . 


. ۷ القلتشندی ؛ صبح الأعثى ب 4 ص‎ )۱( 
Stanely Lane Pool : The Stary of Cairo, p. ۰ (r) 


Devonshire : Rambles in Calro, P. 24. 


۱۳۳ 


على أن أكبر التجدیدات الى أجر يت للسجد قامت با لجنة( حفظ الآثار الاسلامية 
سنة ۱۹٤۷‏ م فقد أعادت مانهدم من جدار الحراب وكسته بوزرات رخامية كما جددت 
الحراب الصغير الذی يقع إلى يساره . كما كست جدار المحراب بالوزرات الرخامية وفرشت 
r‏ الجامع بالحجر الجيرى بدلا من الرخام الذی كان يغطى المسجد كله عند إنشائه9 . 
كما رمم الدخل الشيالى للجامع وأءيدث اللوحة التأسيسية الى تحتوى تاريخ الپناء سنة ۷۱۸ ه 
على الدخل الغربى وقامت لجنة حفظ الآثار بإعادة بناء القبة الكبيرة أمام الحراب وعملت 
منبرا خشبیا عل غرار منبر مسجد الاوذال ودار E‏ حفوة تجضية میفره3 لو اف 
دون أن تضع ها زجاجا ملونًا كما ورد ف المراجم التاريخية . كذلك جددت المباخرالحجرية 


الى تعلو أركان مريع الصحن واستبدلت الأعمدة التالفة بأعمدة أخرى وکست الجدران 
بالبلاط من الداخل . 


( شكل ۱۳ ) قطاع راسی بالقية 
التی تتقدم ابلحراب بجامع 
الثاص محمد بالقلعة 


( تسكل ؟١‏ ) جامع المناصر محمد بالثلمةا 


6 کراسات ئة حفظ الاثار رقم (4۰) ص ١١5‏ » ملف الأثر رقم (۱4۳) 
(۲) القریزی : خطط ب ۲ ص ۳۱۳ » قلتشندی : ۳ ص ۳۷۵ . 
۱۳ 


اتوصت العتقارى 


يتكون السجد الجامع بالقلعة الذى آنشاه الناصر محمد من شكل مربع تقريبًا » إذ يبلغ 
طوله من الشمال إلى الجنوب ۱۳ متراً وعرضه من الشرق إلى الغرب ۰۷ متراً . ويقع المدخل 
الرئيسى لاجامع فى الضاع الغرلى المواجه أرواق القبلة » والجدار الغرنى الذی يتوسطه الماحل 
انی كاد يكز ار من الزخارف وتسوده البساطة التامة اللهم إلا من النوافذ السغيرة 
الى تعلو الجدار واللی تکتئف الدخل الرئیسی من جانبیه ويبلغ عددها نمانی عشرة نافذة > 
تسم منها على کل جانب » كما كان يعلو جدار الواجهة شرفات لایزال بعضها موجودًا 
بالضلع الجنویی والشرق وهی على شکل بیضاوی يبلغ ارتفاع الواحدة منها ۲۰را متراً 
وعرضها عند القاعدة ۷۲ سم . وف اعتقادی أن هذه الشرفات أضيفت ف عصر متأخر لعله 
فى عهد الاحتلال البريطانى حيث أن شكلها وحجمها الكبير پسمحان بوضع المدافع كما هو 
الحال بالشرفات التّى آضافتها الحملة الفرنسية على أسوار القاهرة الشمالية بين باب النصر 
وباب الفتوح كما تشبه الشرفات التى أضافها الاحتلال البريطالى بقلعة الجبل" . 


أما المدحل الرئيسى الذى يتوسط الجدار الغربى فهو مدخل تذكارى إِذ يبرز عن سمت 
الجدار عقدار ۳۷ر۱ متر . ویبلغ اتساع المدحل ۷۰ر۱۰ أمثار تتوسطه فتحة معقودة يبلغ 
عرضها ١٠ر4‏ أمتار ويعاوها عقد ذو ثلاثة فصوص ملء بصفوف من القرنصات البديعة 
التکوین » ویباغ عمق المدخل ۳۵ر۲ مقر يسمح بوجود مکسلتین على جاذبيه » ویتوسط 
الدعل باب پعلوه عقد مدبب (تساعه ۷,۷۷ آتار ویعلو الباب اللونحة العلكارية ای نقخش 
علیها تاريخ تسین السجد وتتکون من أربعة سطور”؟ من الخط النسخ الجمیل نها : 
بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع الناولة ا اجه ال ال ییا ولاز 
السلطان الملك الناصر ناصر الدنیا والدين محمد ابن مولانا السلطان الشهيد قلاوون الصالحی 


Wiet & Hanteccaure : Leg mosques du Caira. I, p, 287, (۱) 
Watson : J.B. As vol. 18 p. ۰ (۲) 


۱۳۹ 


فى شهور سنة ثمانية عشر وسبع مائة من اهجرة(" النبوية ویعلو شريط الكتابة نافذة مربعة 
صغيرة ملوعة بخشب الخرط . 


ویرتفع الدعل الغرلى الرئیسی بارتفاع الجدران الغری الذى يبلغ ۱۵۰ مثراً عن 
03 ۰ ! ۳ 5 نا ل 1 چا و 
س طح الارض م يعلو جزع من اادحل إحدى متدنی الجامع 4 أما الواجهة القمالية فيتوسطها 
مدغعل تذكارى آیضا يبرز عن سمت الجدار عقدار ۳۰ر۱ متر وتتکون کتلة الدخل الشمال 
من شه در بع يبلغ ارتفاعه ۰ ۱۰ آمتار وعر ضه ۱۰۸۰ آمتار ويعلوها صف من الشر فات 
المدرجة شه تلك الى تحرط بالصحن من الداحل 3 ویتوسط ۳-۹ الدخحل عفد ذو ثلائة 
فصوص عمقّه ۷۰ سم وسعته ٠۹ر۳‏ متراً ويتوسطه فتحة الباب المؤدية إلى داحل المجامع 
ویعلو فتحة الباب شریط من الکتابة محفور بالخط الثلث الملوکی ممائل النص الکتای 
5 01 

الوجود على الواجهة الغربية غير أن تاريخ الشاسیس قد تشم . وقد فتح فى أعلى الجدار 
الشمای تسح عشرة نافذة معقودة ماثلة لنوافذ الواجهة الغربية وقد فوى الجدار من جهة الطرف 
الغرلى منه بدعامة ساندة من الرجح آنا من التجدیدات البى حدثت سنة ۷۳۵ ه حيث أن 
مدامیکها تشبه ماما مداميك الجدار » وش الركن الثمالى الشرق یوجد برج يبرز عن سمت 
الجدار الشهالى والشرق بى لکی يكون قاعدة للمعذنة الثانية للجامع وقد فتح فى الفیلع الشمالى 


هذا البرج نافذة فى مستوى منخفض عن مستوى نوافل الجدار يتقدمهاساقطة حجر رة( تلامعتطههةة ), 


أما الواجهة الجنوبية فهى تشبه الواجهتين الثمالية والغربية من حيث البساطة وقلة 
الزخرف كما 8 تحتوی على عشرين نافذة معقودة تشبه نوافذ الواجهات الأخرى وقد قويت 
الواجهة بدعامتين ساندتين وف ناية الضلع الجنولى ومقابل الرواق الثای لأروقة القبلة 
یوجد مدل تذكارى ثالث پبرز بروزا بسيطًا عن سمت الحائط يبلغ ۷۰ مم ویتوسطه عقد 
مديب فى وسطه باب صغير لعله هو الباب الذى كان يدخخل منه السلطان إلى المقصورة السابق 
الإشارة إليها وهو الذى أشار إليه المقريزى بقوله : « باب الشحاس الذی كان جتازه . 
السلطان وهو قادم من الدور السلطانية وعند عودته » . 


Van Bercham : O.LA, 11 .م‎ 4, (۱) 
۱۳۹ 


ویتوسط الجامع صحن مستطيل الشكل إذ تبلغ مساحته دز ۳۵ وا طولا فى ۵ر۲۳ متراً 
عرضا وقد قويت آرکان الصحن بأربعة أعمدة من الجرانیت تتميز بضخامتها عن الأعنمدة 
الأخرى المجاورة ويحيط بالضحن البوائك من جميع الجهات المكونة: من أعمدة: رخامية _ 
تيجانها قدعة ومتعددة الأشكال منها البيزنطى ومنها القبطى وما إليهما . ويعلو الأعمدة عقود 
على شكل حدوة الفرس المدببة ویجیء فوق تلك العقود صف من الفتحات المقودة نظمت 
بحیث آصبحت کل کوشة عقد تعلوها فتتان . وقد سبق آن رآینا هذا التنظم العماری 
فى الجامع الأمو ى بدمشق والفرض من ذلك هو ضاءة وتهوية الأروقة > ثم تخفیف الضفط 
الطارد على العقود والأعمدة . ويعلو هذا الصف من الفعحات ذات العقود المستديرة شرفات 


£ 
مسننة على غرار ما هو موجود بالجامع الأزهر وبعض العمائر الفاطمية . 


1 ویشتهل رواق اأشيلة عل اا صفوف من البو ان تحتوىقى كل بائكة مذها على: عثرة 
۳ 
اعمدة تحمل آحد عشر عقدا وتسیر اروفة الفبلة موازی اجدار القكلة . 


ویتوسط أروقة القبلة وفوق الحراب مباشرة قبة تشغل ثلائة أروقة بتکون دنه وم 
طول ضلعه ۷۷ر٣۱‏ مثراً تقوم عليه قبة . وتتکون هذه القبة من مربع هن البناء الحجری 
پعلو الاأعمدة ؛ فعح ى. کل جانب من جوانبه الأريءة ثلاث نوافد ذات عقود مستدیرة 
شا کل توا لاز اسن وعليا ملزعة زارف الحضية اة : ۱ 
أما داحل هذا اربع فقد ماقت أركانه عثلث خشى يحتوى على خمسة صفوف من 
القرنصات الصغيرة وبذلك أصبح شكل رقبة القبة من الداحل مشمنة أقام عليها المعمار 


1 
ويحيط باسفل القبة از ار حشی به نقوش كتابية (۱؟ را اخط الزلٹ امهو .كى اللدب 
نصها « بسم الله الرحمن اارحم پا پا الذین() آمنوا ار کعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلكم تفاعون (. وق جائب آخخر حل إا حدر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاجر 


` Watson. P. 481 (J.R. Ag 80016495. vol. 18), <> (00) 
Van Bercham : 2. 134 {(C.LA. (۰ 


(۲) سورة المج . آية (۷۷) , 
۱۳۷ 


وأقام الصلاة و آتی الزكاة ولم يخش إلا الوق انس اخ قارع أن يكودرا 
من المهتدين » آمر بإنشاته سيدنا ومولانا السلطان الاك الناصر ابن مولانا السلطان المرحوم 
الك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون تخمده الله برحمته وذلك فى مستهل سنه . ۰ ۱۰۰ . 
۰ وتعکون أعمدة القبة من الجرانيت الأحمر الذى سبقت الاشارة إليه والذى ذکر - 
الدویداری إنها جلبت من الأشمونين”" . وقد بنيت عقود القبة بحجارة ملونة بيضاء وحمراء 
بالأسلو ب العروف باس الأباق . وقد كانت القبة وقت إنشائثها مكسوة ببلاطات من القاشالى 
الأعضر سى إا كانت تعرف ف العصر المملوكى بالقبة الخضراء . وقد سقطت هذه القبة 
مرتين مرة فى عصر الساطان قایتبای وأخرى فى العصر العغانی وقد آعادت لجنة حفظ الآثار 
بناعها سنة ۱۹۳۵ . 
ويتوسط جدار القبلة محراب مجوف كبير یکتنفه محرابان صغيران ویکسو المحاريب 
الثلاثة فسيفساء رخحامية وصدفية بديعة التكوين » وقد كانت جدران رواق القبلة كله الذى 
يباغ عمقه ۱۰ر۲۰ متراً مغشاة بالرخام الملون إلى ارتفاع مره أمتار أى إلى ارتفاع سمت 
المحاريب . إلا أن أجزاء كثيرة من هذا الرخام قد سقط الآن » وإلى بمين المحراب يوجد 
نی خشبى صنع جانباه ( ريشتاه ) بطريقة الحشوات الجمعة المطعمة بالعاج والصدف » 
وهذا المنبر من صنع لجنة حفظ الآثار سنة ۱۹4۹ » وهو يشبه إلى حد كبير منبر جامع 
لمردانى الذى يرجع إلى 74٠‏ ه . وقد غطى سقف رواق القبلة بحقاق خشبية مكسوة بطبقة 
جصية مطلية بزخارف ملونة ومذهبة . وقد شاع هذا اس ج من التخطية من المصر الیو 
إذ نجده فى ردهة ادحل الشال لقبة اللإمام الشافعی » كما نجده فى ردهة المدحل اارئیسی 
للمدرسة الصالحية ثم انتشر على نطاق واسع فى عمائر أسرة قلاوون » ومن أحسن الأمثلة 
لهذا النوع من التغطية قبة النصور قلاوون . ۱ 
أما الأروقة الثلاثة الجانبية فتحتوى کل منها على باتکتین تقمینا إلى رواقین وهذه 
ا نها از تشر ان الجاررة لحا وع م رر اا اف ور 
بوائك الجهة الثيالية والجنوبية على أربعة أعمدة تحمل خمسة عقود مديبة » آما بوائك 


(۱) كنز الدرر وجامع الغرر + ٩‏ ص ۳۸۲ . 
۱۳۸ 


الجهة الغربية المقابلة لجهة القبلة فتحتوى على عشرة أعمدة تحمل ان عشر عقدا ري . 
مویحتوی الجامع على مثذنتین » تقع إحداهما فى الضلع الغربى الوازی لجدار القبلة 
إذ هی تعلو المدخخل الرئيسى الغرلى حيث تشغل قاعدتما المربعة جزءاً من أعلى هذا المدخل . 
وتتبکون اباذنة من طابقين فوق الماعدة » ويتكون الطابق الأول من شکل إسطو ای زخحرف 
ددده بقنوات مدع رسجة وينتهى هذا الطابق بشرفة مستديرة معجددة حديقًا تقوم على E‏ 
صفوف من القرنصات . والطابق الثالى اسطواى الشكل آیضا ومرخرف بفنوات متعرجة 
۱ 1 
تختلف قليلا عن زخارف الطابق الأول وینتهی الطابق الثای أيضًا بشرفة تقوم على ثلاثة 
صفوف من القرنصات . ویعلو الطابق الثالى قمة الثذنة وهی على شکل هخروط ناقص تعلوه 
رقبة قبة كسيت ببلاطات القیشای الأزرق الداكن الذى يحتوى على كتابات باللون الامشو 
ویظهر من بقايا الحروف الوجودة الآن أن شريط الكتابة كان يحتوى على بعض أجزاء 
من آية الكرسى . ويعلو هذه الرقبة الستديرة قبة ذات قطاع بصلى الشكل مضلع ومکسو 
ببلاطات من القاشای ا > و تشه هلله القرة والرقبة شكل الخوذة . ودصعد إل هه 
المكذنة عن طريق باب صغير يفع على يسار الداخخل من الباب الغرلى» ويؤدى هذا ااباب 
إلى سام حازونی يشغل جرعا من بروز الدحل العذ کاری الغری الذى سيقت الإشارة إليه ويو دمل 
9 السلم إلى دكة المبلغ الى تمع فى الرواق الغرلى ۱ 
آما القذنة الثانية فتقع فى الر كن الشمالى الشرق لاجامع وتبرز قاعدتها عن الواجهة الثمالية 
عقدار ۳۹۰ هدر ويباغ طول ضاعها ۷۸۰ آمتار . ویعلو هله القاعدة المسدايلة شرفات مال 
شرفات سور السجد الخارجی . وعلى ارتفاع سبعة أمتار من هذه القاعدة » توجد شرفة 
8 
صغيرة سيق الإشارة إليها 5 وتتکون هه المعلنة من كلاثة طوابق 4 الطابق الاول مريع الشكل 
يبدأ بقاعدة هرمية وینتهی بشرفة تقوم عل لائة صفوف من التردصات . آما الطابق 
الثانی فهو اسطرانی الشكل وینتهی بشرفة مستديرة تقوم على صفين من القرنصات . أماالطابق 
/ 0 ۲ ذاه ۲ 1 4 
الثالث فیتکون من جوسق يحتوى على مانية أعمدة بعلوه شوذة ماثلة لخوذة الشذنة الاو . 
وقد كسيث الخوذة ببلاطات من القيشالى الأحضر الملدى يحثوى على كتابات باللون الأريض 
و ۲ 0 
عاثلة لکتابات الکذنة الانعری ۱ ومكن الصعود مله الكذدئة عن طريق باب صغير پهع E)‏ 
فاعدة الشذنة من دانحل رواق القبلة . 
۱۳۹ 


اة تر 
سالار وستچرالجاول 


Es 


عاد اللك الناصر محمد بن قلاؤون إلى ملك مصر للمرة الثالثة بعد أن عزل عن الملك 
وتوجه إلى الكرك تم عاد وخرچ من الكرك إلى الشام نا ات فى استرداد ملک ەر 
الذى اغتصبه منه اللاك المظفر بيبرس الجاشنگیر . وحدث فى الوقت الذی خرج فيه الملك 
الناصر محمد بن قلاوون من دمشق بصحبة نواب البلاد الشامية بامهم قاصدين الديار 
الصرية أن خلع املك المظفر بيبرس نفسه من ملك مصر وخرج منها إلى الأطفيحية . وما أن 
5 وه مصر حى جلس الأمير سلار بقاعة النيابة من قلعة الجبل وجمع 
من بت من الأمراء واهنم بحفظ القلعة وأخرج من كان ما من المحابيس الذين کانوا «ن 
حواشی الماك الناصر محمد وغيرهم ور کب ونادى ف الناس : ادعوا اسلطانكم املك اانخاصر » 
وكتب إل االك الناصر بنزول الظفر عن اللك وفراره إلى أطفيح فوصله الرسول وهو فى 
غرة فسر اللك الناصر محمد من نزول الاك الظفر عن اللك واستبغر لأذ فی ذلك حقنا 
لدماء اسلمین وخموداً للفتنة . ولا تکاملت العساكرء سار املك الناصر قاصدا الدیارالصرية 
وسار عى وصل بر كة الججاج فى آو اخبر رمضان سنة ۷۱۰ ه »> وکان الأمير سلار قد جهز 
الأمزام والسباکر + وخرج إل لقائه : وصلی السلطان صلاة المید بالدهلیز بی رکذ الحجاج + 
ثم سار الساطان إلى القلعة تحف به الماليك وحرج الناس لشاهدة مو کبه . وبعد انقضاء 
مجلس السلطان الذى عقده بالقلعة : قام الأمير سلار الثائب مده من المماليك والخیول 
والجمال و ا عا قيمته مائتا آلف درم » فقبل السلطان شيمًا ورد الباق ثم سال ااسلطان 
۰ ۱ 


2 5 
الاعشاء دن الامرة والنيابة وأن بنی عليه بالكو بات فاچخیی إل ذلاك 3 بعك آن عل عل أن 


۴ 
يلى طلب الساطان عند استدعائه . 
خرج سلار من مصر ف الغالثك من شوال سز ۰ ام مسافرا 23 الشو بش و کاذت. دیلو 
نيابة سلار عل ەر إحدى عشرة سره 1 
۰ ۰ 3 ۰ 
ولكى يتخلص السلطان من المماليك و الامر اء القا.ای این -حضيروا مر امت عر a‏ السابقة من 
Erf 8 4 ۳ ۱ 3‏ 5 
املك ومنهم سلار ذرر ااسلطان محمد بن قلاوون مم ماليكه 0 على عاسة من الاه‌ر اء وان 
كل عشرة بقبضشودعل اد من عيذهم 4 دحیث يكون العشرة ع دول ال ملتشین و د 
0 
فلما حضر الأمراء للخدمة على العادة فاحاط مم الماليك قفهةوا القصيد وجلسوا على السماط ‏ 
فلم يتناول أحد. منهم لقفمة > وعندما مروضوا آشار الساطان إلى ۳۳ انار فزقدم | یه وقرشن 
3 5 38 2 £ 
الأمالياك عل الامر اء المعينين وعدمم انان و عشرون اا فلم یتسرد امحل منم وأرسلهم 


إلى خېس الاسکندرية و کتب بالافراج عن العتشلین ما 


ولا فرغ ان للع ناسر نوه" الما وین اس gE‏ وأصحابه یوق 
عنده من يخشاه إلا سلار فكتب إليه كتابًا أرسله له مع الأمير ناصر الدين محمد ابن آمیر 
سلاح پکتاش الفخرى يستدعيه الحضور إلى مصر ‏ فاعتذر سلار عن الحضور بزعم أنه 
ی وان ا رون ارف ی a‏ مسد شيف هو ادوس 
إلى التعار وكتب إلى نائب الشام بأن يحول بين سلار وبين اللجوء إلى الثتار » إن سولت 
له نفسه ذلك كما بعث بالأمير بن بيبرس الداودار وسننجر الجاولى إلى الأمیر سلار وأكا 
علیهما احضاره معهما . ۱ 

تحير سلار فى آمر عودته إلى مصر واستشار أصحابه فى ذلك » فعنهم من آشار بتلبية 
رغبة السلطان » ومنهم من آشار عليه أن یتوجه إلى قطر من الأقطار : إما إلى العتار أو إلى 
الیمن أو إلى برقة ؛ فعول على السیر إلى اليمن ثم رجم عن ذلك وقرر الحضور إلى السلطان » 
فسافر إلى مصر ومعه أربعماثة ور قارسًا . 

فلما قدم على الاك الناصر قبض عليه وحبسه بالبرج من قلعة الجبل . ولا حضبر سلار 
بو یی الق الام اة صابا کی اروطت منة الاموان وان لمیر تحر الساول أن 

۱:۱ 


ينزل معه ویتسلم منه مایعطیه من الأموال » فنزل معه إلى داره ففتح سلار( سردابا تحت 
اأرض فأعرج منه سپائك ذهب وفضة وجرا فى کل جراب عشرة آلاف دینار فسملوا 
من ذلك السرب آکثر من حمل خمسين بغلا . ثم طلع سلار إلى الطارمة(" الى كان يجلس 
علیها فحفروا تحتها فأخرجوا سبعا وعشرین خابية ملوعة ذهيًا ثم احرج من الجواهر شيدًا 
کثیرا منها حجر رمان زنته آربعون مثقالا وأخرج ألنى حباصية ( أحزمة ) ذهب محلاة 
ومرصعة بالجواهر والأحجار الکرعة وألنى قلادة من الذهب قيمة کل واحدة منها مائة دینار. 


کما وجدوا له لجما مفضضة فتکنوا الفضة عن‌السیور ووزنوها فجاء وزماعشرة فناطرر با لشای. 


۳ 7 5 ك 

مثل سلار أمام السلطان فأمر أن يبنى عليه أربع حيطان فى مجلسه وأمر ألا يطعم 
ولا يسى جزاء رفضه لاطعام الذى قدمه إليه السلطان عناك ہیس بقملعة ااجبل فبی سلار 

e 3 5‏ ا 5 E‏ ۰ 8 بل « 1 8 
سبعهة أيام لايطعم. ولایستی وهو یستعیت من الجوع فارسل إليه ااسلطان ثلاثة أطباق مخطاة » 
فلما أحضروها بين يديه فرح فرحا عظيما وظن أن ما أطعمة فكشفوها فإذا فى طبق ذهب 
وفى الآحر فضة وف الثالث اواژ وجواهر فعلم سلار أنه ما آرسل هذه الأطباق إلا ايقابله على 
ما كان قد فعله معه . فقال سلار الحمد لله الذى جعلی من أهل المقابلة فى الدنیا . وبی على 
هذه الحال اثنى عشر يوما ومات . فأعلموا .املك الناصر عوته فلما جاوا إلى سلار وجدوه 
قل أكل ساق شدفه . وكان موته ف ربيع الآخر سئة ۷۱۰ ده فرآحله الأمير عم الدين د لوجر 
الجاولى بإذن السلطان وتول غسله وتجهیره و دفنه بخر یمه الى أنشأها بعجاذب مدرسةه على 
الکن حارج القاهرة بالقرب من جامع ابن طواون لصداقة كانت بين الجاولى وسلار س 
قدعا وحدیفاً : 

وكان' سلار آسمر اللون أسيل الخد لطيف القد صغير اللحية ترکی الجنس وكان أميرًا 
جلیلا شجاعا مشداما عاقلا فيه كرم وحشحة ورياسة . وقيل : إن سلار لما حج الرة ااثانية 
فرق فى أهل الحرمین آمو الا كثيرة وغلالا وا » تخرج عن حد الوصف حى إنه لم يدع 
بالحرمين فقيرا إلا منحد وأعطاه ویعد‌ها مات » و کان ف شو دته دوم مات دن الخلال 


ما يزید غل أريعماة آلف.آردب . 


4 ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۱۸ . 
(۲) الطارمة : بيت من خشب النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۱۷ . 


۱: 


الدين سنجر الجاولى من مماليك جاول أحد أمراء الاك الظاهر بیپرس 


كان الأمير علم 


ثم اتصل بعده ببيت السلطان المنصور قلاوون وأصبح من مماليكه وترق إلى أن صار مد 


۳7 5 1 8 
بالشام شم واليا لغرة و صادفته محن انتهت ۴ سلة ۷۲۸ هھ دتعسینه ا ما ما کر 0 وكان 
من المشتغلين بالعام 
به ورتب مسدده وشر حه ف ميجادات ععاونة غيره وطالت أيامه ف ااسعادة وعمر » وهو صاحب. 


متخصصا 2 الحديث وق ففه الامام الشافعی . روی مسئك الشافعى وحدث 


الجامع بغزة الذى لايزال قائما إلى اليوم ( أى القرن التاسع ) بغزة باسم الجاولية . وجاء 
فى کتاب( الأنس الجليل فى الكلام على الحرم الخليلى « إنه بظاهر السور السلیای من جهة 
الشرق مسجد فى غاية الحسن » وبين السور السلمای وهذا المسجد الدهليز وهو معقود ستطیل 
عليه الأنبة والفخار والذى عمّر هذا الدهليز والمسجد الأمير أبو سعيد سنجر الجاول 
ناظر الحرمین الشریفین (القدين والخلیل ) ونائب السلطنة فعرف هذ! السجد بالجاولیة 
وهو من العجائب » قطم فى الجبل » . 


ومن جملة السماثر النى أنشأها الأمير علم الدين سنجر الجاول أنه عدّر9؟ الخان العظيم 
بقافون ( قرية فى الشمال الغری من طول کرم من أعمال فاسطین ) والقناطر بغابة أرسوف 


وحان رسلان ی حمراء بیسان ودارا پالشرب من پاب الثصر داخل القاهرة . 


£ Ê 
آما الخانقاه الوجودة بشارع مراسينا والقی اقترن اسمها بالامیر سنجر الجاولى والأهير‎ 
۲ ۳ 7 ١ 
سلار فقد اختلفث الآراء فى نسبتها إلى أى منهما » أو من هو المؤسس الأصلى لا . لذلك‎ 
. فقد رأيت أن نناقش هله الآراء حتى نصل إلى الرأى السديد‎ 


(۱) النجوم الزاهرة : ٩‏ هامش صفحة ۱۱۰ , 
(؟) جير الدين عبد الرحمن بن مد ال : الانس الجليل ب ١‏ ص ٠۸‏ فى تاريخ القدس وا نللیل . 
(r)‏ السخاری : تعفة الأسباب صفسة ۰ 


۱۳ 


7 ۰ ا 0 3 ليما 3 ۰ ۱ 
اول لقد عرفت الیخانشاه من الامير سنجر الجاولى والشخصية الثانية الامیر سیف الدین 
سلار نائب السلطنة » فقد كان ملوکا للمنصور قلاوون وتنقل فى عدة وظائف عند آولاده 
إلى أن عين نائبًا للسلطنة فى دولة الناصر محمد بن قلاوون وقد كان قليل,الظلم کبیر العقل 
شجاعا مهيبا تمكن من شعون الدولة إحدى عشرة سنة ورشح للسلطنة فى غيبة الملك الناصر 
۱ 


محمد بن قلاوون غير أن بیبرس الجاشنکیر هر الذی فاز ما . 


E ۴ : 3‏ 
عهد الملك الناصر میحمل إلى الامير عام الدين سجر الجاولى ران يول حداوة الامیر 
سيف الدین سلار عنك مونه دح و کان متسه له ' فدفنه دثر ده الي آزاها ڊجاذي مل رست 


0 


ش 1 1 

م تفصح النصوص التاريخية المدونة على جدر ال ااخانشاه 21 نسبتها إلى ای دن الأعيرين 
١ ١ ٤ ۴‏ 

فمن الرجح ان یکون مذشتها هر الامیر سلار و جود مشكاة 4 دا علیها J:‏ مما عدل درسم 


تربة العبد الفقیر إلى الله تعال سيف الدین سلار نائب السلطنة المعظمة عفا الله عنه 4 . 
ويذكر السخاوی(" عند الكلام عن هذه الخانقاة أن هذه الدرسة هی العروفة الآن بجامع 
5 2 0 
الجاولى بشارع مراسینا وهی من منشآت أوائل القرن الثامن المجرى.. أنشأها الأمير سيف الدين 


سلار الناصرى ف سلة Ve‏ ۵ وسحد دها س جر ااجاوی فنسیت إأيه 1 , 


وقد كان الامیر سشجر الجاول عتلك دارًا تجاه ا اسان الجاور او كالة قوصوث : وقل 
دلي و قفا عل المدرسة الجاولية بعخط الكبش بجو ار الجامع الطواول ) الى تحن بدصدد 
الکلام علیها ) . 


عرد الصمد الجو هری البغدادی هو واه 4 وقد کاثیت من أجمل ارف که یقول الفریزی", 


(۱) النجوم الزاهرة : جو ص ١9‏ . 
(۲) السخارى : نمحفة الأحباب ص ۱۱ ۱ . 
۳( انلبلط + ۲ ص 1۵ . 


۱4 


الوصق المعمارى 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الغری للخانقاة وهی عبارة عن جدار بسيط حجرى 
طوله 58ر١7‏ م » یرتفع عن مستوی الطريق » وبذا الجدار ست نوافذ ۰ الوسطی منها آکثر 
الساعا من الجانبیتین ف و کل نافلة من التوافا الست داخل تجویف ضحل مستطیل یصل 
ارتفاعه إلى أعلى جدار الواجهة ‏ وینتهی من أعلى باربعة صفوف من القترخصات الددوعة 
اللنقنة ۰ ويعلو الفتحات الست عقود عاتقة مزدانة بزخارف نباتية حجرية بارزة . وأعلى 
رازه سا ی ام للكتابة ولم يدون عليه شیء بعد . وعلی ارتفاع راا م عن 
مستوى الأرقدية آمام المدخل الرئیسی یوجد ( کورنیش بسیط ) يليه عدماك واحدمن الحجارة 


رکز فوقه صف من الشرفات السننة يصل ارتفاعها بالمبنى الكلى حوالى ٤٣ر٣١‏ م . 


يقع فى ركن المبنى الشمالى الفری ؛ ويرتفع عن مستوی أرضية الطریق بحوالى ۷۰ر۲ م 
وهو داحل تجو يف ضحل تمه "درم 3 وارتفاعه بارتفاع الواجهة 3 مزدان بغلاثة صفو ف 
من الشرنه.ات 3 وحلف ااتجویف فتحة باب مستطيلة 3 ار تفاعها ۲۹۶ م“ وس »تما ۱۱ م“ 


عتبها مزدان بصنج من فان مز حرف ٩8‏ 


ويعلو هذا العتب اوحة 25 > تقش علیها سطران 8 ف نسطية بارزة ذهمها 
١‏ بسم الله الرحمن الرحم » نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآقى 
الزكاة رم پا ناا "لكان ل شود فارشا ره من نا 
ذافذة مستطيلة مزدانة عتبتها بزندارف هندسية تشبه زارف الشا کین الکبیرین بو اجهة 


(۱) الثریزی ؛ الط + ۲ ص ۲۰ » السبكى : لبقات الشافعية + ٩‏ ص ٠١١‏ ۰ ابن الماد شذر ات الذهب 
ب ٩‏ ص ۱۸۲ » ابن حجر ؛ الدرر ٭ ؟ ص 55 ۲ » السخاوي : تحفة الأسباب ص ۱۱۰ مبارك : اطعلط الجديدة 
ج 4 ص ۷4 . ۱ ۱ 

Hautecocur & ۷۷۲۱۵ : Leg 2080101688 du Calre, P, 13, (۲) 

(۲) سورة التوبة آية ۱۸ 
۱6 


عد مساجد مسر 


الخانقاة وعقد عاتق منقوش بزخارف نباتية بارزة متقنة + وصنج من أحجار مزررة » 
ويفضى هذا الباب إلى د ركاه على هيئة مربع طول كل ضلع من أضلاعه رم ٠‏ آرضیتها 
مفروشة پبلاطات من الحجر الجیری وسقفها مغطى بقبو متقاطع ٠‏ وبالجهة الجنوبية 
الشرقية للد ركاه فتحة باب مستطيلة » ترتفع عن مستوى أرضية الدركاه » تففی إلى حجرة 
صغيرة سقفها مقبى بالحجر » وبالجهة الثمالية لادركاه تجويف غائر بعمق ۲۱۳ م > 
. بتقدمه جاستان حجريتان متشابهتان > وبالجهة الجنوبية فتحة باب يعلوه بعقد منکسر 
( 160 ) سعته را م یتوصل منه إلى الخانقاة عن طریق مرق سلم به ثلاث وعشرون 
درجة » وهذا الرق بعض سقفه مقی بالحجر والبعض الاعر مستو عیل قلیلا جهة الشعال 
وبنهاية الدرج بسطة صغيرة مساحتها ٠در"‏ م«اءقرا م بعلو سقفها فتحة مستديرة -س 
بأركانها منطقة انتقال من أربعة مثلئات كروية . وبالجهة الثمالية للسجاز فتمحة باب يعلوه 
عقد مدبب سعته ٩۹ر‏ م وعمقه ۲۳ر م > یفضی إلى مسكن علوى وهكذنة . ويصدر المجاز 


فتحة باب مستطيلة سعتها ۲۰ر۱ م » تفضی إلى صحن الخائقاة , 


وللخانقاه مدخعل آ خر فى الضاع الشرق جهة قلعة الکبش یتکون من عقد كبير ذی ثلاثة 


فصوص سعة فتحته ۰هر۲ م وطاقیته مكونة من مقرنصات من ثلاثة صفوف . 


وبتکون الصحن من مستطيل طوله ۲۹ر٩‏ م ‏ وعرضه ۸۷5 م » مخعلی بسقف خحشې 
حدیث مستور » ویوجد بالجهة الجنوبية الشرقية للصحن أربع فتحات آبواب عقودها 
مدببة » تفضی إحداها جهة الشرق إلى المدخل الفرعی للخانقاه ۰ آما الفعحات الثلاث الباقية 
فتفضی كل منها إلى حاصل ویبلغ مساحة ١‏ لحواصل على التوالى من الشمال الجنوب ۲۰ر۲ × 
لدركام Tye‏ ذا مكرك م > »مر × ۱۰ر۱ م ویوجد بالجهة الثمالية الغربية للصحن 
ما ثلاث فتحات . الشرقية مدخخل الصحن والوسطى نافذة يعلوها قبو بیضاوی يصل على 
مر طويل مقبى يتقدم ضريحى الجاولى وسلار والفتحة الثااثئة عبارة عن نافذة تال على 
ساحة حربة با خلوات للصوفية ۰ وبالجهة الشمالية للصحن إيوان ااءخانقاه وه‌ساحته 
.مره م Vyfo X‏ م » وبالجهة الجنوبية ثلاث فتحات معقودة کل منها بعقد دیب 
سعة كل من الأول والثالثة. ههرم + وتفضی کل منها إل حاصل مستطيل وستفه مقبی 
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بالحجر » آما العقد الأوسط فاتساع فتحته ١٠ر۲‏ م » ویفضی إلى إيوان صغير مستطيل 
مساحته ۲۵ر۳م + وكر؟ م . وأعلى جدار الصحن كورنيش على ارتفاع ۷۵ره م » فوقه 
عدد من الفتحات الدقيقة الى تخص مساکن الصوفية » قد نقشت مصاريعها بزخارف 
نباتية متقنة يعلوها معالم شريط من الكتابات الجصية النسخية البَى طمست معظمها عقب 
ترميات حديثة ويتبين منها قوله تعالى « بم الله الرحمن الرحم تبارك الذى جعل فى السماء 


بروجا وجعل فيها سراجا وقمراً منیرا ۲ , 


وبالضام الثمال للصحن يوجد إيوان يتكون من مستطيل طوله ٤۷ر٩‏ م وعرضه ۳۷ر۷ م ؛ 
وسقفه حشی مستو شبيه بسقف الصحن لكنه ينخفض عنه بحوالى المثر » بالجهة الجنوبية 
الشرقية للإيوان محراب حجر سعته ۲۰را م وعمقه ١رم‏ تعلوه طاقية على هيئة عقد نصف 
دائرى . ويتقدم الإيوان من الجهة الثمالية الغربية إضافة مساحتها ٠٠ر٥‏ ×۲۸ره م » 
سقفها «قبى بالحجر ۰ وبصدرها النافذة الى تعلو فتحة باب الدخل الرئیسی للخائقاه » 


وبجهتها الثمالية ملقف هواء شبیه علقف الدرسة الكاملية والدرسة الناصرية" . 


وبالجهة الشمالية الغربية للخانقاه یوجد مر مقبى يتقدم ضریحی الجاول وسلار » وهو 
عبارة عن مستطیل طوله ۱6 م وعرضه ۸۳ ۰ أرضیته مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری 
وسقفه مخطی بأقباء حجرية متقاطعة » وبالجهة الجئوبية الممر توجد أربعة عقود هدببة 
اتساع فتحانها مختلف » ترنکز على دعائم حجرية ضخمة » وتطل على ساحة خربة » والجهة 
الثمالية بها یوجد بابان وشباکان تخص الضريحين ٠‏ وبنهاية. المر من الجهة الثمالية الغربية 
يوجد عقد كبير اتساع فتحته ٥٣ر٣‏ م ٠‏ پرتکز ا جوانبه. على کابول بدیع الصنع ۱ 
واف العقد قاعة صغيرة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها ۲٦ر٤‏ م » ذات شباكين - 
صغيرين مستطيلين يطلا ن على الساحة الخربة . 


0ك 


ES سورة الفرقان آية رقم‎ (۱) 
Creswell : Muslim Archttecture of Mgypt 11 p. ۰ (۲) 


۱:۷ 


مساکن الصوفية : 

وتوجد مساكن الصوفية فى الجهة الشرقية للخانقاه ويتوصل إليها عن طريق الباب 
الجنولى بالمر ذى القبوات » وهی عبارة عن ا غير منتظمة الأضلاع ؛ بالجهة الجنوبية 
الشرقية منها محراب مهدم سعة حنیته ۲۰را م ۰ طاقیته على هيئة عفد نصف داثری > 
تملوه زخارف هندسية جصية وکتابات نسخبة بأحرف غليظة بتبین منها قوله تعای 
ويا آبا الذين آمنوا ار کموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تون 6 ویو 
الحراب رفرف بشرفات خشبية مزخرفة تحته زار به کتابات نسخية على أرضية نباتية 
بینها جامات بداعلها زخارف هندسية جصية ‏ آما نص الكتابة فهو قوله تعای « کل نفس 
ذائقة الوت وانما توفون أجوركم یوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الفرور ٩‏ ». 


وخلفية جدار المحراب بقابا طابقين من خلاوى الصوفية اندثرت الآن . 


ضريح سلار : 

توا با تیوه تشاد پل تع لیوا رای ما الا اس تاره اا 
علیها كتابة نسخية بأحرف بارزة من ثلاثة أسطر نصها « بسم الله الرحمن الرحم کل من 
عليها فان ویبتی وجه ربك ذو الجلال والاکرام ۰۱۹ هذه تربة المبد الفقیر إلى الله تعالى 
سیف الدین سلار نائب الساطنة العظمة اللکی الناصری التصوری الستغفر من ذنبه ااراجی 
عفو ربه رح الله من دعا له بالرحمة ولجمیع السلمین ۰ عمل هذا الکان المبارك فى شهور 
تفه تاو وبيس انه راو تن دا هه ارت مه OS‏ ره 
عاتق منقوش بزخارف نباتية بارزة ویتوصل من باب الدخل إلى الضریح وهو عبارة عن 
قاعة مربعة طول کل ضام من أضلاعها ۰٦ر۷‏ م ؛ بصدره محراب اتساع حنیته ۱۰ر۱ م 
تفا ۰ر م » طاقيته على هيئة عقد مدبب . فقد ازدانت حنيته بفسيفساء رشامية . 
ویعلو الحراب آفریزان » آحدهما من الخشب اللون به زخارف نباتية محورة وبالآتر زخارف 

6 سورة الحج آية ¥ 
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(۳) سورة اارحمن آية ۲۰ ۲۷ . 


۱۸ 


كتابية نسخية بأحرف بارزة نقش عليه آية الکرسی ٠‏ ویکتنف الحراب دولابان فى سملك 
الحائط . وبالجهة الثمالية الفربية للضریح فتحتا بابین مستطیلتان یفضیان إلى ضریح 
الجاول اتساع کل منهما ۲۰را م وعمقه ۲را م ع بأعتاما صنج حجرية وعقود عاتقة 
مز حرفة بزخارف نباتية » وبالجهة الشمالية للضریح ثلاث نوافذ تطل على الطریق : وبالجهة 
الجنوبية للضریح يوجد مدخله ونافذة تطل على المر ذى القبوات وخزانة اتساع فتحتها 
ركام » ویعلو جدران قبة الضریح شریط من الكتابة النسخية البارزة من قواه تعالى 

« پسم الله الرحمن الرحم ) « الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبم ويتفكرون فى خلق 
وان و ق رها ما شقنت هذا ا ا ندا عذات الغا رونا ال شا 
النار فقد آخزیته وما للظلمين من أنصار ربنا إذئا سمعنا مناديًا ينادى للإعان أن آمنوا 
بربكم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الأبرار""» . 


ويتوسط الضریح تابوت مجدد على النظام الأصل » تضم جوانبه حشوات دقيقة مربعة 
وستطيلة بداغلها زخارف نبائية متقنة ؛ ومصبخات صغيرة من تدشب الخرط . آما منطقة 
الانتقال فتتکون من ثلاثة صفوف من الدلایات پتکون الأول والثالى من ثلائة مقرنصات 
والثالث من أركان المربع توجد أربع نوافذ کل نافذة نتکون من ثلاث فتحات على شکل 
مثلث ملقشت كلها بزحارف جصية وزجاجية معشقة » ورقبة القبة تحتوی على عشرین نافذة 
ماشت پزخارف جصية وزجاجية معشقة » وتعلو الرقبة القبة الدببة » وقد زخرفت رقبة 
القبة من الخارج بکتابات جصية نسخية بأحرف بارزة من قوله تعالى : « بسم الله اارحمن 
الرحم إن الذين سبقت هم منا الحستی أولك عنها مبعدون لایسمعون حسیسها وهم فى 
ما اشتهت آنفسهم خالدون لايحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم اللائكة هذا یومکم الذی کننم 


زفق ۳ 


توعدون 
ضریح الجاولی : 
1 ۱ 
يقع إلى جانب ضریح سلار » ویعلو الدخل أوحة تاسيسية نقش علیها ثلاثة أسطر 


۰ 4 1 1 ۲ 8 ۲ 
بالخط النسخی نصها ) ببسم ابله الرحمن الرحم کل من علیّها فان وییی وجه ربك ذو ااجلال 


(۱) سورةآل عمرانآية ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۱۹۳ . 
(۲) سورة الألبياءآية ۰۱۰۱ ۱۰۱۲ ۰۱۱۳ ۱ 
۱۶۹ 


والاکرام» هذه تربة العبد الفقیر إلى الله تعال الستغفر من ذنبه الراجی عفو ربه سنجرالجاول 
استادار العالية اللکی الناصری التصوری رحم الله من دعا له بالرحمة واجميع السلمین عمل 
هذا المكان البارك فى شهور سنة ثلاث وسبعمائة » . ویتکون الضریح من قاعة مربعة طول 
کل ضلع من ضلاعها ۷٤ر٦‏ م وبصدر الضریح محراب اتساع حنیته ۰۰ر۱ م وعمقه ۷۱رم 
طاقیته مخوصة ترتکز على صف من الدلایات . وبالجهة الشعالية للضریح توجد ثلاث نوافد 
تطل على الطریق تضاهی تلك التى لضریح سلار » وبالجهة الجنوبية للضریح ثلاث فتحات 
هى مدخل الضریح » وخزانة حائطية ونافذة اتساع فتحتها ٠5ر١‏ م e‏ الضر یح 
تركيبة رخامية باربعة رعوس رومانية » وبأعلى أركان مربع الضریح وقبل منطقة الانعقال 
شريط من الكتابة النسخية الحجرية البارزة من قوله تعالى : بمم ال ارحمن الرحم 
لله ماف السموات وماف الأرض ورن تبدوا ما فى آنفسک أو تخفوه پحاسیکم به الله فيغفر لمن 
یشاء ویعذب من یشاء وال علی کل شیء فدیر آمن الرسول ما أنزل زایه من ربه والومنون 
کل آمن بالله وملائكته و کتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربا وإليك الصیر لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعلیها ما اکتسبت ربا لاو اشذنا 
إن تسینا آو آعطأنا ربنا ولا تحمل علینا (صرا کما حملته عل اللین من قبلثا ربنا ولانحملنا 
مالا طاقة انا به واعف عنا واغفر انا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین(» . 
ولو ذلك منطقة انعقال تعکون من ثلالة صفوف من الفرنصات تحصر بینها نافلة مکرنة 
من أربع فتحات على شکل مثلث قد ملثت بزخارف جصية وزجاجية معشقة ٠‏ وببعضها 
رسومات على هيكة مشكاوات . ويعلو منطقة الانتقال قبة من الاجر ملساء من الداخل ومضلعة 
من الخارج قد فتحت رقبتها أربعا وعشرين نافذة مملوءة بالجص واازجاج الملون » كما نقش 
على الرقبة من الخارج زخارف كتابية جصية بالخط النسخى البارز من قواه تعالى : ( سم الله 
الرحمن الرحم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا لومم ومن 
پخشر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و پعلمون أولدك جز هم مخفرة كن رمم 
وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فیها ونمم أجر العاملین ۲ ؛ صدق الله العظم . 
(۱) من آية ۲۸6 إلى آية ۲۸۰ من سورة البقرة . 


(۲) سورة آل عمرانآية ۱۳۵ ۰.۱۳٩‏ 


۱9۰+ 


المئذنة : 
ارتفاعها حوال ۳۸ر۲۹ م ۰ قاعدتها مرتفعة حجرية » یعلوها طابقان + بالطابق الأول 
فتحات ویحتوی الطابق العلوی على نرافذ تشبه تلك التى فى مكذنة مدرسة الثصور قلاوون 
بالشحاسین(" . وبأعلل جدار مریم اة شریط من الکتابة النسخية من قوله تعلل : - 
1 ۳ الله الرحمن الرحم فى بیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو 
والاصال رجال لاتاهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإإقام الصلاة وابعاء الزكاة یخافون يومًا 


£ 
تتقلب فيه القاوب والابصار لیجزمم الله افش ما عماوا ودزيدم من فضله والله برزق 


٤ 

من يشاء بغیر تا » ۰ ويل الجزء الربع ۰ طابق مشمن به مانية تجاویف ضحلة يعلوها 
1 

عمد بتک وباعی الشمن جوسق يرتكز على ا صفوف من الشرذصات ويتوج العذنة 


حوذة رشيفة مضلعة من الاجر والجص . 


( شکل ۱6 ) خانقاه سلار ومسجد الجاونی 


Hautecoar & Welt ; op. elt. p. 7 (۱) 
۲۸-۳٩ سورة اللور آية‎ )۲( 
۱۱ 


ضرح الشييخ الشرف الدمياطى 
يمقابرالصوقية 
خارج جاب النصّر 


هو شرف الدين عيل المؤمن بن خلف بن آی الحسن بن شرف : ولد ف بلدة تونة دبحيرة 
تنیسی 0 من أعمال دمياط ) سئة ثلاثة عشر وسمائة وقد کات مدینة دونة ودئيس من 
ادا مدن القطر الصری الى لحضيعت للحكم الإسلاى وسكنتهما قبائل عردية وفدثت مع 
عمرو بن العاص عند فتح مھہر . فد ذكر البلاذری(۱) 7 لا فتح عمرو دن العام اافسطاط 
وجه عمير بن وهب الجمحی إلى تخس و دمیاط وڌوذة ودميرة وشطا وينا ودوصيرة » فخلب 
على آرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم الفسطاط . ومنذ أن دحل العرب مصر أحدث 
بعس ا(قبائل الى تذرح إليها لاستیطانها و کال بعضهم قد قدم مع عمرو بن العاصن 


وجاء البعض الآخر بعد ذلك وكانت لم عدة اقطاعيات فى جميع الولايات والأعمال فانتقلت 


مم 
بطون من قريش ومنهم قوم من نصر بن معاوية من هو ازن وسکن حول دمياط وتنیس وتونة 
وذزل دنو ذصر ف وسم الد لیا ۳ ومن سيمة ۰1۶۲ ميلادية بدأت دمياط ودئیس وتونه تتعرف 
إلى العرب المهاجرين إليها من شبه الجزيرة العربية إلى المرابطين من رجال الجيش الفاتح 
كما بدأت بناية المساحد ما شا ساعد على سرعة إسلام أهلها وتعلقهم بالدین الاسلای وذبوغ 


الكثير من أهلها فيه . 


)۹( فتوح البلدان : ص ۷١‏ . 
(۲) المقريزى البيات و الاعراب فيمن سکن مصر من الاعراب ص * 
۱۰۲ 


ولا يزال یوجد بدمیاط حتى الیوم جامع برجم تاريخ إنشائه إلى عهد عمرو بن العاص 
هو جامع أبى العاص . 

وورد فى معجم البادان”" لباقوت » أن تونة جزيرة فى بحيرة النزلة قرب تنیس ودمیاط 
وکانت من البلاد الى يشتغل أهلها فى نسج ارات مر و اهر وت ما 
الاك ویضیف محمد رمزی فى قاموسه(الجغرای فیقول : ومکان تونة الیوم یعرف بكوم 
سیدی عبد الله بن سلام الواقم فى جزيرة ببحيرة المنزلة » الثى كانت تسمی قدعاً ببحيرة أ 


تنيسن وهذه الجزيرة تقح شرق بلدة المطرية على بعك خمسة كيلو متر ات منها : 


ولا غرو فقد نشأً الشرف الدمياطى ف بيئة إسلامية توطدت أركائها منذ الفتح الاسلای 
وتای ژقافته لول وهو مازال طفلا صغیرا عدينة دمیاط فدرس بها را وف الق( 
پالروایات ولا شب عن الطوق وتطلعت همته العالية وطموحه إلى استکال ثقافته الدينية 
فرحل إلى مدينة الاسكندرية سنة ۱۳۹ هجرية وكان عمره إذ ذاك ثلاثا وعشرين سنة . وف 
لاسکندر ية التحق بالدرسة السلفية الى كانت من أعظ الدارس فى ذلك الوقت 
وقد زارها ابن جبیر" ی أيام ابن أيوب وقال عنها : ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة 
فى الحقيقة إلى سلطانه ۰ الدارس والحارس الوضوعة فى أهل الطلب والتعبد » یفدون 
من الأقطار النائية يتلق کل واحد منهم مسكنًا يؤوى إليه ومدرسًا يعلمه الفن الذی يريد 
تعلمه وإجراء يقوم بجميع أحواله . ويضيف ابن جبير فى وصف أحوال طلبة مدارس | 
الاسكندرية فيقول : واتسع اعتنام السلطان مؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر تعيين حمامات 
يستحمون فيها منى احتاجوا إلى ذلك ونصب لم مارستانا لعلاج من مرض منهم ووكل بهم 
آطباء يتفقدون آحو لهم وتحت ایدم شدام ی ونم بالنظر فى مصالحهم الی يشيرون ما 


من علاج وغذام . 


وبعد أن آنم الشرف الدمیاطی تعلم عام الحدیث من أصحاب السلى فى مدرسته » قدم 


(۱) معجم البلدان ج 4 من ۸۵ . 
)۲( القاموس اغراف ج ۱ ص ۸ . 
(۲) رحلة ابن جبير ص ۱۰ . 
۱۰۳ 


إلى القاهرة حيث التى بهاذ الحافظ النذری شيخ دار الحدید الكاملية فتتلمذ على يديه 
وتعرف على الكثير من أصحابه وتلاميذه مغل القاضى عز الدين بن عبد السلام الذى كان 
ر ن المنذرى ولا يحدث وكابن خلکان وابن دقيق العيد وقد ظل الشرف الدمياطى 
ملازما لأستاذه المنذرى حى صار معيدا لديه . 

ولما بلغ الثلاثين من عمره » تاقت نفسه لتأدية فريضة الحج ۰ فرحل إلى الحجاز 
سنة 147 هجرية وسمع بالحرمين مدة عامين ثم ارتحل إلى الشام سنة ٠٤٥‏ هجرية كما 
طوف ببلاد العراق والجزيرة حيث سمع جملة كبيرة من الشایخ" يناهزون آلفا وثلؤاثة 
ی آصیح کما پقول ابن العماد!؟؟ : من کبار حفاظ زمانه » راسکٌا ی الفقه نحویا لغوبا 
E‏ بالقراءات وامتاز فى الحدیث وار ی فى علي اللسب على التقدمین > فهو یناقشهم - 
ويبين أخطاءهم 5 

۱ واستقر الطاف بالشرف الدمياطى وانتهى به إلى القاهرة حيث ول مشيخة المدرسة 
الظاهرية فهو أول من درس الحدیث ما . والدرسة الظاهرية هی الدرسة التى آنشاها الاك 
السلطان الظاهر پیبرس البندقداری وقد وصفها القریزی" فقال : هله الدرسة بالقاهرة 
من جملة خط ما بين القصرين كان موضوعها من القصر الكبير يعرف بقاعة الحم كما 
دحل فى هذه المدرسة باب من أبؤاب القصر يعرف بباب الذهب . 


و قد ۳ شثر ی بعضص الخم هذه الشیخ شمس الدين محمد بن العماد شيخ الحنابلة بالمارسة 
الصالحية ثم باعها للسلطان الظاهر بیبرس ئا مها ودناء موضعها مد رس عرفت راس 4 ۱ 


ويحدد المقريزى تاريخ إنشاء المدرسة فيقول : فابتداً فى عمارتها فى ثالى ربیع انعر 
شك وان وفرغ منها فى سنة ٩۷‏ وسيّائة . فلما فرغ البناء اجتدع آدل العلم ما وحغير 
القراء وجلس أهل الدروس كل طائفة فى إيوان منها الشافعية بالایوان القبلى ومدرسهم 
الشيخ تى الدين محمد بن الحسن بن رزين الحموى والحنفية بالإيوان البحری ومدرسهم 
الشيخ الصدر بن مجد الدين عبد الرحمن بن الصاحب » وأهل الحديث بالایوان الشرق 


)۱( الذهی : ۽ تذاكرة المفاظاج 4 ص ۲۱۸ الاسیوطی : طبقات الفاظ ج ۲ ص 5 . 
(؟) شذرات الأهب ج 5 ص ۱۲ . 
(۳) اللطط ج ۲ ص ۳۷۸. 


1١ 


ومدرسة الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطى 0 صاحب اأترجمة ( والقراء 
بالقراءات السبع پالایو ان الغریی وشیخهم الفقیه كمال محل 5 وقرروا كلهم الدروس 2 
وتناصروا فى علومهم ثم مدت الأسمطة لهم ثم حلع السلطان عليهم وكان یوها «شهودا . 


وقد ظل الشيخ شرف يلق دروس الحديث بالدرسة الظاهرية حى كان عصر السلطان 
متصو و قاذوون ولا انشفت الدرسة المنصور ية وقع انحتيار السلطان عليه فى تدريس الحديبث 
فى الدرسة المنصورية" وقد عاش شیخنا موسعا عليه فى الرزق ذا حرمة وجلالة من کل من 
AEE‏ زار را عصر والحجاز والعراق والشام وقد كان إهامًا بارعا 
ارا دج 3 هة . 

وقد ترك لنا شرف الدين الدمیاطی الكثير من المؤلفات ق علم الحديث والفقه واللغة 
والتاريخ منها فى الحديث جزء جمع فيه أحاديث من رواياته"“ وجزء فيه أحاديث 
صحاح من أماليه وجزء فيه خاد جا اا رواية عنه . وله كاب فى فعل الخیر © 
الذى كان من رواته مؤرخ مصر تتى الدين الفریزی وله كتاب الأربعين التباينة الاسناد : 
ی حدیث آهل بغداد جمع فیها ا را عن آهل بغداد كما له معجم فى تاريخ یقم 
ف أن بعة مجلدات جمع فيه تراجم مشايخه » كما وضع کتابًا فى تاريخ قبائل الخزرج » 
كما وضع سيرة مختصرة للرسرل الكريم » أما آخر مؤلفاته فهو کتابه ( العقد السمی ) أرخ 
فيه لكل من كان اسمه ( عبد المؤمن ) . 

وقد توف الشرف الدمياطى فجأة فى القاهرة بعد أن صلی") عصر يوم الأحد حامس عشر 
ذى القعدة سنة خمس وسبعمائة وقد أرلى فز المنطيو E‏ وتوم ای بوي 
حاف لا وکان أهل دمشق قد صلوا عليه صلاة الغائب ودفن عقبرة بباب النصر ااتى تعرف مقبرة 
او فا 


)۱( النجوم ااز اهرة : ج ۷ ص ۱۲۰ ۰ج ۸ ص ۲۱۳ ص ۲۱۸ ۰ 
(۲) غنطوطه بدار الکتب رقم 4 ۲۷۷ ( حدیث ) . 
(۲) لوطه بدار الکتب رقم ۱۲۱۰ ( حديث ) . 
(4) محر طه بدار الکتپ رقم ۱۲۰۰ ۲۸۸۷ (فمون حربیة) . 
(ه) الدرر الکافةج ۲ ص ۱۷) لابن حجر الكناق . 
(1) ,فوات الوفبات ب ۲ ص ۱۷ تألیف محمد بن شا کر الکتی . 
۱۰۵ 


صرد بسح ادن عطاء اللها اسهتدف 
بالق( فة الکیتری 
بجیل اطفطم سنت ۸۷۹ 


هو الشيخ الإمام تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء 
السکندری الجذای نسبا الالکی مذهبا الشاذل طربقة . وهو من ام عرلى 3 من 
الجذاميين من قبيلة کهلان الى ینتهی نسبها إلى بی پعرب بن قحطان من العرب العاربة ٠.‏ 
ولد ابن عطاء عدينة الاسكندرية حيث كانت تقم اش نه وحيث کان جده پشتغل بالتدریس 
وإذا كانت الراجع لم تذكر تاريخ مولده صراحة لا أن الد کتور التفتازانى استطاع أن 
یستنتجه من خلال سرد ترجمة حياته ۰ ذ يقول ان مولده يقغ فما بين سنتی ٩0۸‏ ه 
4 ه . وقد تتلمذ ابن عطاء على آشهر فقهاء الاسكندرية فى ذلك العصر وهو الفقیه ناصر 
الدين المثبر الجذوى الجذای الاسكندرى . وكانت الاسكندرية ف عصر ابن عطاء مركرًا 
هاما من المراكز العلمية عصر ۰ إذ كان ها كثير من خيرة العلماء فى الفقه والتفسير والحديث 
و ل وسائر العلوم العربية والإسلامية هذا بالإضافة إلى أنها كانت زاخرة بعدد وفير 
من شيوخ الصوفية وأولياء الله الصالحین . 

و کان والد عطاء الله معاصرا للشيخ ألى الحسن اشاذل مؤسس الطريقة ااشاذلية فقد 
ذکر شیخنا فى کتابه ( لطائف النن فى مناقب آی العباس الرسی وشيخه الشاذل ) النص 
E O‏ و عليه قال : « دحلت على الشيخ ألى الحسن الشاذلى رذى الله 
عله فسمعته یقول : والله لقد تسألوننی عن المسألة لایکون ها عندی جواب » فارى الجواب 


1 os 
مسطرا فى الدواة والحصير والحائط « وكان آفراد الأسرة التى نشا فيها ابن عطاء مشتفلین‎ 
۱ ۱ . 0٦ 


£ 2 
بالعلوم الدينية وتدریم‌ها » لان جده لو الده کان فقیها معروفا ف عصره لن Ekê‏ 
کحده فقيهاأ مشتغلا بالعلوم الشرعية 3 وكان يطمع إلى بلوغ مدز لعه ١‏ ویذ کر ابن عطاء فى 
کتابه الشن آن جده كان ینکر على الصوفية 3 و هو لاء کانوا يصبرونث على آذاه » وقد و ضح 
ذلك فى القصة التالية : قال الشیخ أبو العباس الرسی لأصحابه إذا جاء ابن فقیه الاسکندرية 
E‏ 
( پقصد ابن عطاء الله ) فأعلموی به » فلما أتيت » وعلم لى قال : جاء جبريل عليه السلام 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال حين کلبته قریش فسلم عليه مالك الجبال 
وقال : يا محمد » إن شعت أطبق عليهم الأخشبين فعلت : فقال رسول الله صلى الله عليه 


5 ۳۳ 


وسل لا » ولکن آرجو أن يخرج من آصلابم من يوحده ولا يشرك به شیا » فصبر علیهم 


م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء من يخرج من أصلامم » كذلك صبرنا على جد هذا الفقيه 


( يقصد جد ابن عطاء الله ) لأجل هذا الفقیه » . 

وتقسم کتب التراجم خياة ابن عطاء الله إلى ثلائة آطوار » الأول آمضاه عدينة الاسکندرية 
طالبًا لعلوم عصره الدينية من تفسیر وحدیث وفته وأصول ونحو وبیان وغیرها من خيرة 
آساتنتها فى ذلك الوقت » ونی هذا الطور من حياته كان متأثرا إلى حد کبیر باراء جده فى 
إنكاره على الصوفية إنكارًا شديدًا تعصبًا لعلوم الفقهاء » وقد ذکر ذلك فى كتابه المذن 
إذ يقول : وكنت آنا لأمره ( أى لأمر مرسی ألى العباس ) من النکرین وغليه من المعترضين 
حتى جرت مقابلة بينى وبين أصحابه » وذلك قبل صحبتی إياه » وقلت لذلك الرجل . 
ليس إلا آهل العم الظاهر ۰ وهؤلاء القوم ( أى التصوفون ) يدعون أمورًا عظيمة وظاهر 
الشرع يأباها 1 ۱ 


ويبدأ الطور الثالى من حياته سنة ٩۷4‏ ه عند التقائه بان العباس الرمبی واصطحابه 

له وینتهی بارتحاله إلى القاهرة . وفى هذا الطور نلاحظ زوال إذكاره للصوفية حين لى 

أستاذه المرمى إذ أعجب به |عجابا کبیرا وأخذ عنه طريق الصوفية . وقد كان السب 

فى تحوله الواضیح من الانکار الشدید إلى التصوف ۰ نه آحس اة ثفسية شديدة حشی 

معها أن یکون منكرًا على الشيخ ( مرسی أبو العباس ) من غير حق » وق ذلك يقول : 

«وكان سبب اجتاعى به ( أف العباس ) إن قلت لنفسى بعد أن جرت المخاضمة: بينى وبين 
١١‏ 


۶4 1 
ذلك الول توش أ انظر إلى هذا الرجل » فصاحب الحق له امارات ولا یخی شانه 
فأتیت إلى مجاسه فوجدته يتكلم فى الأنفاس الى آمر الشارع ما » وعلمت أن الرجل إنما بخترف 


3 ا 
من فيض فى فأذهب الله ما كان عندی 4 . 


وما هو جدیر بالذکر أن ابن عطاء الله لم ينقطع عن طلب العلم بسلوكه طريق الصوفية 
وإنما ظل يطلب هذه العلوم بتوجیه شيخه له » فقد ظن فى بادیء الأمر أنه ان يستطيع أن 
يسالك طريق الصوفية إلا إذا انقطع عن اشتغاله ذه العلوم 1 بالكلية لصحبة شبيخه 
ويذكر ابن عطاء كيف كان ابو العباس الره‌ی يرسم لکل واحد من تلامیذه طریشا خاصا 
فیقول : ودخلت آنا عليه ( مرسى ألى العباس ) وق نفسى ترك الاشتغال بالعلم الظاهر فقال 
لقن یر أذ بلاق افش : صحبی بقوص إنسان يقال له ابن ناشیء ۰ وکان مدرسًا ما 
ونائب الحا ك 


3 
۳ 2 0 
وأتفرغ لصحبتك ؟ فقلت له ليس هذا شأننا » ولكن امكث فيا آقامك لله » وما قسم الك 


فذاق من هذا الطريق شیا على آیدینا فقال : يا سيدى أأترك ما آنا فيه 


1 
على قينا هو إليك واصل . ثم قال 3 وهكذا شان ااصدیقین لابخرجون عن ىه ہی 
يكون الحق هو الذى يتولى (خراجهم فخرجت من عنده وقد غسل لله تاك الخو اطر دن قلی 


وا ۱ کانت قوب نزعته ورضيت عن الله فيا آقامیی فيه ). 


والطور الثالث من حیاته یبدا من وقت ارتحاله من الاسكندرية ايشم بالقاهرة وينتهى 
بوفاته سنة ۷۰۹ ه وهو طور نضوجه واکتاله من الناحیتین الفقهية والصوفية والافادة 
منهما فى التدريس . و هذه الرحلة من حياته فرق ابن عطاء الله بين العزاة والخاوة وأعطانا 
وصفا میا لكل منهما . ويرى ابن عطاء ضرورة اصطناع العزلة عن الناس والخلوة فى مكان 
بعید وق ذلك يقول الغزالى فى ( إحياء العلوم ) والذين يستندون فى هذا السلك إلى أساس 
من اعتزال النبى صلى الله عليه وسلم وتحنثه فى غار حراء قبل نزول الوحی حتى صفت هسه 
ا لنور النبوة » . والعزلة عند ابن عطاء تعی الانقطاع العنوی لا الحقيى عن الخلق بحیث 
يكون السالك مراقبا نفسه على الدوام ومحاذرًا أن يشغل ذهنه بالعالم » فإذا جک م الصوق 
عزلته » وآلشت نفسه الوحدة دخل الخلوة . ويعرف الخلوة بأما وسيلة الوصول إلى سر الحق 
فهی تبتدل إلى لله وانقطاع عن غيره تعالى . ویصف ابن عطاء البیت الذی يحتلى فيه 

۱5۸ 


۱ ۱ ۱ 
التصوف فیقول : فاما بيت الخلوة فله هيئة خاصة » فیکون ارتفاعه قدر قامة الرجل » 
وطوله #در سجو ده ) وعر صه قدر جلسته » ولا يكون فيه ذقب ينفذ الضوء همه إلى الخلوة 2 


8 م 3 2 2 
ون يكون بعيدا عن الأصوات وبابه وثيقا قصيرا ف دار معمورة بالناس غن . 


لقد أصبح ابن عطاء الله بعد وفاة شیخه آی العباس الرمی سنة ٩۸5‏ ه القائم على 
طريقته والداعی لها من بعده » هذا پالاضافة إلى قيامه بالعدریس عدينة الاسكندرية فلما 
رحل إلى القاهرة اشتغل بالعدریس والوعظ . فقد تولى ابن عطاء الله التدريس باکبر -: 
الجامعات الاسلامية فى ذلك العهد وأعنى با الجامم الأزهر » وف ذلك یقول ابن حجر : 
وكان ابن عطاء يتكلم بالجامع الازهر فوق کرمی ( ای أستاذ بکرسی ) بكلام پروح النفس 
وكزج کلام القوم باثار السلف وفنون العلم 1 فکثر آتباعه » و کانث عليه سما الخير )0 وف 
ولا انضا ابن تغرى بردى : كان ( ابن عطاء الله ) رجلا صالحا يتكلم على کره‌ی 

۳ 3 

ويحضر میعاده خلق کثیر و کان اوعظه تاثیر فى القلوب » وکان له معرفة نامة بکلام أدل 
الحقائق دكات الطرائق 4 . ومن الأماكن الى قام شی‌خنا بالتدریس فیها کذ الک المدرسة 
النصورية » الى أنشأها السلطان منصور قلاوون بحی الصاخة . كما أنشاً بجوارها بمارسةاذا 
( مستشى ) وقبة لكى يدفن ا . وقد تخرج على يدى ابن عطاء الله عدد كبير من الفشهاء 
و دق أشهرهم الامام تنى الدين السبكى والدتاج الدين السبکی صاحب طبقات 
الشافعية الکبری . 


وكان ابن عطاء الله 2 لاشیخ تى الدين بن تيمية » الذی شدد النكير فی عصره 
£ 
على الصوفية 4 وصئف عدة رسائل ۴ اارد عليهم وبالغ ۴ عداوته لم ف كثير من الاحيان 
3 
لمذا كان من الطبیعی آن تفرم حصو م متبادلة بين ابن تیمیة وابن عغطاعء الله 0 فالاول حدم 
۹ 0 ۰ ۰ 


و کما جرت العادة أن پنسب لكل ول أو صوفی کرامات » كذلك ذکرت کتب الطبقات 
بعض الکرامات التّى تنسب إلى ابن عطاء الله وعددها دال على منزاته کصوفی کامل واصل 
إلى الله . وف هذا القام يروى ابن حجر العسقلانى القصة التالية : يقال إن ثلائة قصدوا 
مجلسه فقال أحدهم لو سلمث من العائلة لتجردت » وقال آخر : أنا أصلى وأصوم ولا أجد 

۱9۹ 


من الصلاح ذرة » فقال الثالث : آنا صلاق ما ترضیتی فکیف ترضی ری ؟ فلما حضروا 
مجلسه قال فى آثناء کلامه : ومن الناس من یقول کذا و کذا وأعاد کلامهم بعينه » . 

وقد ذکر لنا الناوی فى کتابه ( الکواکب الدرية ) واقعتين أخريين خارقتین للعادة 
وعدهما من قبيل الكرامات » فى الأولى پقول : إن الشیخ الکمال اهمام زان كيز ففرا ده 
سورة هود حتى وصل إلى قوله « فمنهم شتی وسعيد » فأجابه ( ابن عطاء الله ) من القبر 
پمال یا کال لیس فيك شق و قاری آن a‏ كادي وان 
رجلا ۳ تلامیذ ابن عطاء الله حج فرأى الشیخ E‏ لله ) فى المطاف وخلف القام 
وفى السعى وفى عرفه » فلما رجع سأل عن الشيخ هل خرج من البلد فى غيبته فى البلاد 
الحجازية .+ قالوا لا » فدخحل الیه وسا 


1 
3 7 
قال پا سیدی رأیتك ؛ فتبسم وقال الرجل الکبیر علا الکون لودعی القطب من حجر لأجاب» 


علیه فقال له : من رامت فی سفرتكك من الرجال * 


آما عن انتاج ابن عطاء الله العلمی فقد ترك لنا عددا کبیرا من الصنفات بلغت اثنين 
وعشرین مؤلفا تمختلف من حيث الوضوع والغرض الللین وضعت من آجاهما و کلها نعکس 
£ 
بوضوح ثقافة صاحبها » فمنها التصانیف الأدبية ومنها المؤلفات الصوفية الى غالج فيها 
آدق آحوال النفس الانسانية فى حال سلوكها إلى الله ومنها ما وضع فى الفقه والنحو والماماق 
والفلسفة » ومنها ما پعکس صورته خطيبًا واعظًا پرشد عاءة الناس إلى طریق الله بعباراته 
القوية النافذة . 


# ¥ يا 


ش و ابن عطاء الله السکندری رحمه الله سب ۱۷۰۱۹ هم » و کات وفاڌه كما ذكر ابن 
خجر پالدرسة المنصورية الى كان يدرس ما . وكانت جنازته حافلة بجمهور كبير من أهل 

القاهرة الذین شيعوه إلى قبره فى القرافة الكبرى . وقد حدد محمد رمزى موقع قبره فقال : 
إن قبر ابن عطاء الله لايزال موجودا بجبانة سیدی على ألى الوفاء الكائنة تحت جبل المقطم 
من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الليث ۳ و هذا الشبر يقح على بعك )0 6 مدر ف الجدوب 
الشرق لجامع سیدی) على أى الوفاع 6 وبجوار القبر من الغرب قبة دحتها کمال الاين یحی 
ابن عبد الواسحد العروف باشمام . 

5+ 


ویتکون الضریح من ساحة مستطیلة صغيرة الساحة جدا یتوسطها القبر عليه شاهد 
نقش عليه اسمه وتاریخ وفاته بالخط الثلث الملوکی . ما يغبت أنه برجم إلى تاريخ وفاته 
سنة ۷۰۹ ه . ویحیط بالساحة سور مبی من الحجر . وف ضلعه الجنوف الشرق »حراب صغير 
ما يؤيد ما جاء فى طبقات الشاذلية من أن ابن عطاء الله دفن بسفح جبل القطم بزاویته 


وضریح ابن عطاء الله السکندری بحالة سيئة للفاية لا يتناسب مع مکانته العلمية 
ك1 1 
ولا الدينية خخاصة وإنه ۹ المتصوفين الاربعة 3 ذى النون وعور دن الفارض وإبراهم 
۲1 
شوق ال یرو إلى ی تدای أولك نارق ات رفاف غناي باه 
الأواياء والشخصیات الاسلامية الى لعبت دورا ظاهرًا فى الحضارة الاسلامية فى مصر تقديرًا 
لأصحاما واعترافا بفضلهم . 


۱۳۱ 


۱ س مساجد مصر 


ما فا ARE‏ 


من ۷۰۹ هھ . 


السلطان الماك الظفر ركن الدين بیبرس بن عبد الله اللصوری الجاشنکیر » صله من 
عماليك الاك التصور قلاوون البرجية » وكان جرکسی الجنس وهو أول من ملك مصر من 
الجراكسة ٠‏ وتآمّر فى أيام تاک ایور و ذلك إل أذ عاد من كابر 
الأمراء فى دولة الاك الأشرف خليل بن قلاوون ."ولا تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بعد قتل أخيه الأشرف خليل » صار بيبرس هذا استادار/( إلى أن عزله الملك العادل زين 
الدين کتبغا وقبض عليه وحبسه مدة ثم آفرج عنه و آنم عليه بإمرة مائة وتقدمه ألف بالديار 
المصرية » واستمر على ذلك حى فتل اللك النصور حسام الدین لاجین » فکان بیبرس هذا 
آحد من آشار بعودة الملك محمد بن قلاوون إلى اللك . فلما عاد الناصر إلى ماکه صار بیپرس 
هذا استدارًا على عادته وسلار نائبًا ۰ فأقاما على ذلك سنين إلى أن صار هو وسلار كفيلى 
الممالك الشريفة الناصرية » والملك الناصر محمد معهما آلة فى السلطنة إلى أن فمجر الملك 
الناصر منهما وخرج إلى الحج فسار إلى الكرك وخلع نفسه من الملك » فعند ذلك وقع الاتفاق 
بين الأمراء على سلطنة بيبرس ۰ فجلس السلطان الظفر على كرمى الملك فى يوم السبث 
الثالث والعشرين من شوال من سنة مان وسبعمائة . وهو السلطان الحادى عشر من ماوك 


(۱) الأستادار والأستادارية : لفظ فارسى معناه و كيل المرج أو المووئة » ومعناه الاصطلاحی لى دولی الماليك 
وظيفة من وظائف أمر باب السيوف » وموضوعها التحدث ق آمر بيوت السلطان كلها من الطایخ والشراب خاذاه 
والحاشية والغلان وإليه آمر الجاشتكيريه » وله حديث مطلق وتصرف تام فى استدعاء ما #تاجه کل من ى بيت السلطان من 
النفقات والكساوى و ما جری نجرى ذلك الماليك و غیر هم ( القلقشندى صبح الأعثى + 4 ص ٠١‏ ) . 

١ ۱۰۲ 


الترك والسابع من مسهم الرق والأول من الجراكسة . ودقت البشاثر وحضر الخليفة آبوالربیع 
سلیان وفوض إليه تقلید السلطنة » وكشب له عهذا وشمله بخطه » وکان من جملة عنوان 
التقليد : إنه من سليان » وإنه بسم الله الرحمن ارحم وحلف لأساف والعسااکر علن طاحته 
و کتب بذلك إلى الأقطار . 


ولا استتب الأمر إلى الملك المظفر کتب إلى املك الناضر محمد بن قلاوون تقليدًا بالکر له 
وأرسله مع الأميرال ملك ومنشورا ما عين له من الاقطاعات فى حين آرسل قراسنقر نالب 
:خلب ولده محمذا إلى الاك التاصر محمد بالکرل ا کات ا و کتاب قبجق ناب 
حماه و کتاب اسك مق تایب :طرايليى ومفموة کتاب قرا سنشر : أنه يلوم الملك الناصر 
عن نزوله عن االك ولامه على وقوع ذلك دون استشارته بادیء الأمر » ثم وعد الماك الناصر 
برجوع که التق و ره نان وق واا لم يحلفوا على طاعتهم للملك 
المظفر وانهم مقیمون على |عانمم له 


وفى السنة الثانية لحكم السلطان المظفر بيبرس تفشی فى الناس آمراض حادة وعم الوباء 
الخلائق وعز سائر ما يحتاج إليه الرضی . ثم توقفت زيادة الثيل إلى أن دخل شهر مسرى 
واا سعر القمح وساثر التلال . ومثع الأمراء النيع من شوئیم الا الأميى عز الدين آیدمر 
الخطیری الاستدار » فإنه تقدم إلى مباشريه بأن لايت ر كوا عنده سوى مثونة سنة واحدة وباع 
ما عداه قليلا قليلا والخطیری هذا هو صاحب الجامع الذى بخط”" بولاق . 


تشاعم الناس بسلطنة الملك الظفر بيبرس وخاف الناس أن يقع بالبلاد غلاء نظير ماحدث 
فى حكم كتبغا » حتى أن الخطيب نور الدين على بن محمد بن ابن الق طلا حرج 
بالناس واستسق ولم پوف النيل إل إلى تاسع عشر پابه وذاك بعد الاس من وفاء الثيل فایحط 
بعد الوفاء أسعار الغلال غير أن الناس تشاعمت بطلعة الملك الظفر بيبرس حى أن العامة 


غدث فى هذا تقول : 


(۱) العجوم الزاهرة : ص 4# ١‏ والحاشية رقم (۷) ص ۲۲۳ من الج ء (8) . 
(۲) النجوم الزاهرة + ص ٩۳‏ ۲ والسلوك المقريزى . 
۱1۳ 


ماعلا فقا وكين ي تاه اد مق .انیم 
توا نبا اا .قر سا ووا ر 

افق 7ارشكة بين ا ر ا تن و لاض ا الله العاف و 
الاضطراب وذلك لكثرة توهمه من الملك الناصر محمد بن قلاوون وكان هم أمرائه الترق 
إلى أعلى منزلة دون النظر والحرص على صالح الرعية كما انهموا الأمير سلار نائب السلطان 
مباطنة الاك الناصر محمد بن قلاوون وحذروا الملك المظفر منه ورغبوه فى القبض عليه 
و ا ا ل اه اند EE EA‏ 
إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون بالكرك طالبًا استرجاع الخيل والماليك النی عنده وقد 
أغل البعوث للملك التاصر محمد فی القول” فغضب اللك الثاصر من :دا عضا شدیدا 
وقال له : آنا خليت ملك مصر والشام لبیبرس » ما یکفیه حى ضاقت عینه على فرس 
عندی وملوك لى ویکرر الطلب | ارجم إليه وقل له : وال لشن لم یت رکنی » ولا دخلت بلاد 
العتار واعلمهم ی ترکت ملك أن وأخی وماکی لملوکی ؛ وهو یتابعی ویطلب منی مااخلته 
فجافاه مفلطای وخحشن له ف القول بحيث اشتد غضب الاك التاصر وصاح : ويلك وصلت 
إلى هنا ! وأمر أن يجر ویری من سور قلعة الکركك » فثار به الماليك یسپونه وپلعنونه ع 


وأخرجوه إلى السور وتشفع له بعض الأمراء لدى اللك الناصر فعفبا عنه وحبسه ثم أطلق سراحه 


عظم ذلك على الملك الناصر فکتب إلى ذواب البلاد الشامية بحلب وحماه وطرابلس 
وصفد » ثم إلى مصر من يثق بهم » وذكر ما كان به من ضيق اليد وقلة الحرمة » وأنه لاجل 
ذلك ترك ملك مصر وقنع بالإقامة بالكرك وأن السلطان الملك الظفر فى كل وقت يرسل 
يطالبه بالمماليك والخيل الى عنده وطالبهم الناصر محمد بان يردوه عنه فعاوذوه فى 
هذا الأمر . ۱ 
سار الملك الناصر من الكرك من معه يريد دمشق فانضم زلبه أمراء دمشق وانفرط ا 
من وٍل دمشق من قبل الملك الظفر وتسلل عسکره طائفة بعد أحری إلى الملك الناصر » فلها 


)۱( ررد ف ابن اياس :اج ١‏ ص ۱۵۰ بعد هذا الکلام ( و كان الأمير سلار ثائب السلطان پیر س أجرد فى که 
بعض شعرات لاه كان من التثار فسماه العوام دقين » و كان الملك الناصر محمد بن قلاوون به بمض عرج فسموه العوام 
الأعرج . و كان السلطان بير س ابداشنکیر لقبه ر كن الدين فسماه العوام ر كين ) . 


۱۹ 


الاه الظفر ذلك عظر عله الأمر حصوصا وان عساکره عصر عزجت غل طاعته مفضاة 


بلع ۱ ۱ 
الانضهام إلى الاك الناصر حى أنه لم يبق لديه بالديار المصرية سوى خواصه من الامراء 
والأجناد : 

اضطربت آحوال الظفر وآشار غليه 'الأمزاء بنزوله عن اللك والاشهاد علية بذلك وآن 
بخرج إلى أطفيح عن يثق به ویقم فیها حتى يرد جواب اللك الناصر وقد عمل الماك الظفر 
ميض آمراثه وکتب إل اللك الناصر پسأله أن پولیه (حدی ولایات ثلاث : آما الکرله 
وآعماطا آو حماه وبلادها أو صهیون ومضافاما . 

أخذ الظفر معه فى رحیله من الال والخیل ما حپ وخرج فى مالیکه وعدم سبعمائة 
لك ی فأقام بأطفیح يومين ثم اتفق رأيه على السیر إلى برقة وقیل إلى اسوان. 
ولا بلغ مماليك الاك الظفر هذا الرأی عزموا على مفارقته فنا أن وصل إلى أخمم حى فارقه 
أكثر من كان معه . وبا هو فى طريقه » قدم إليه آمیران من قبل الملك الناصر يطلبان 
إليه التوجه إلى صهیون لیکون والیا عليها على شريطه أن يدفع ما أخذه من الخزائن » فدفع 
الظفر الال بأجمعه زل رسل التاق الناصر اللی حمل زليه وهو بقناعة الجیل . 

وأثناء سير الظفر إلى ولابته الجديدة لحق به أمراء اللك الثاصر فى غزة وقفلوا به 
.ومن معه عائدین إلى مصر . 

ولا مثل الظفر بين يدى السلطان الناصر عنفه ما فعله معه وذكره ما كان منه إليه 
وعدّد ذنوبه » فلما فرغ السلطان من كلامه قال الظفر يامولانا السلطان » کل ما قلت فعلته 
ولم يبق إلا مراحم السلطان . ثم خنق فى حضرة الاك الناصر . و کانت أيام المظفر فى سلطنة 
مصر عشرة آشهر و آربعة وعشرین یوما كانت كلها فددا وقلاقل . 

و کان الملك الظفر( ملكا ثابتّا كثير السکون والوقار . جمیل الصفات ۰ ندب إلى 
ات مار عديدة » وتکلم فى آمر الدولة مدة سنین » وحسنت سيرته وکان يرجم إلى 
دين وخیر معروف » تول السلطنة على كره منه » وله آوقاف على وجوه البر والصدقة » عمر 
ما هدم من الجامع الحاکمی داعل باب النصر بعد ما خربته الزلازل » وکان من أعيان 
الأمراء فى دولة النصور قلاوون أستاذه و کذلك فدولة الأشرف خلیل والتاصر محمدبن قلاوون 


(۱) النجوم الزاهرة : جما ص ۲۷۱ . 


خانقاه ید س حا 6 (*) 


۵۱۲۰۶ - ۵۷-۹ 


تقع الواجهة الرئيسية للخانقاه فى الضلع الغربى ویبلغ طوفا ٥ر۲۹‏ متراً . وتتکون من 
جزمین يبرز الثانى عن الأول عقدار ۱۲ر۳ أمتار. ویضم حنية القسم الأوك' الدشل الرئیسی 
وقد كسيت واجهته بالرخام الملون الأبيض التبادل مع الأسود . أما القسم الثای فهو واجهة 
رواق الضريح » ويضم خوسة تجاويف ضحلة رأسية مستطيلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة» 
ثلاثة منها بالجهة الشمالية الغربية يعلو كلا منها ثلاثة صفوف من الدلايات » واثنان - 
جانبیان » آحدهما جهة الشمال والس جهة الجنوب ‏ پعلوهما ثلاثة صفوف من الدلایات ؛ 
وبالتجاویف الخسة صفان من الثوافذ السفلية منها متسعة ویعلوها أعتاب ذات صنجات 
مزررة فوقها عقود عاتقة . آما العلوية فیسودها البساطة » وهی آعلی الشریط الکتالی عدماله 
واحد » ويبدأ شریط الکتابة على بعد 45ر؟ م خاف الجانب البارز من الدعل » ویجتاز 


حنية المدحل » ثم یتجاوزها لیمضی إلى الجانب الشمالى الغرلى ارواق ااضریح . 


وشریط الکتابة بالخط النسخی > جزء منه منقوش ف الرشام » وهو الذى یعلو حذية 
الدحل 2 والا خر منقوش ف الحجر » وهذا نصه (١‏ بسم الله الرحمن الرحم ف ديوث أذن الله 
أن ترفع ویذ کر فیها اسمه يسبحله فیها بالغدو والاصال رجال لاتلهیهم تجارة ولا بیع عن 
ذکر اله واقام الصلاة وايتاء الز كاة یخافون پوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لیجزمم الله 
آحسن ما عملوا تزيم من فضله والله يرزق من يشام بخیر حساب( . آمر بانشاء هذه 
الخانقاه السعید » وقفًا مويدا على جماعة الصوفية من فيض الله تعالى ركن الدين بیبرس 
التصوری عبد الله الفقير إليه الراجی رحمته یوم القدوم عليه ضاعف الله وابه وزکی 


© التریزی 1 الخطط + ۲ ص 4۱۸ 3 أبو احاسن : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۲۷۰ 5 
(۱) سورة الئور آية ۳۸-۳۰ . ۱ 
۱۹۹ 


سيدنا محمد ) . ویعلو الواجهة بعامها حلية فوقها صف من الشرفات السننة . 


يعتبر المدخل الرئيسى للخانقاه من الداعل الفريدة » إذ يتكون من عقد ذى ثلاثة 
فموصض: بداخله حنیتان وبعلو ذلك عقد مرتفم نصف دائرى ٠‏ ذو صنجات معشقة + وعل 
جانبيه نافذة مستديرة بصنجات مزررة حوذا بالرخام الامش والاسود وعل جانې المدخحل 
من الجهة اليمنى واليسرى مصطبة رخامية . ویکتنف الحنية شريط به كتابة بيضاء نسخية 
بأحرف صغيرة رفيعة على أرضية سوداء من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن اارحم ادخلوها 
بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین لاعسهم فيها نصب 
وماهم منها عخرجین نبیء عبادى ألى آنا الغفور الرحم(؟ ) . ویتوسط ادحل باب ستطیل 
سعته ۱۲ر۱ م وارتفاعه ٣٣ر٤‏ م له عتبة سفلية من حجر الجرانیت منقوشة برسومات 
مصرية قدعة » ویعار الباب عشب مكرن من صنجات معشقة من الرخحام الملون » يعلو العتب 
مباشرة نافذة مستطیلة تسمح بالاضاءة دانعل الد رکاه » ويغلق على فتحة الباب مصراعان 
من الخشب بخافیتیهما حشوات ما بين مستطيلة ومربعة بداخلها زخارف نباتية بارزة » 
أما ظاهراهما فيعلوهما کسوة من البرنز » وقد نقش على الصراعین شریطان من الكتابة 
النسخية نصها : « أمر بانشاء هذه الخانقاة السعيدة من فيض الله وجزیل |حسانه لجماءة 
' السوفية راجيًا بذلك العبد الفقیر ركن الدين بیپرس النصوری عفو مولاه وغفرانه » 
ویفضی مدا الباب إلى در كاه . 


ویتکون الدر کاه من مستطیل طوله ۲۰ر4 م وعرضه ۹۰ر۳ م أرضيتها مفروشة بدواثر 
من الرحام اللون وسقنها مخطی بقبة ضحلة ترتکز على مثلفات كروية مقعرة . 

وبالدر كاة أرب أبوات > اثنان منها بالجهة الشمالية » اتساع فتحة الشرقية ۱۸۰ م 
ونفضی إل دهلیژ الخانشاه واتساع الغربية ۱۹ م وتفصى إل ضریح النشی ۶ ۵ والاثنان 
الباقيان بالجهة الجدوبية اتساع فتحة الشرقية ١٠ر‏ متر وتفضی إلى حاصل" واتساع فتحة 


(۱) سورة الحجر آية "۸ ¬ 4۸ , 
(۲) کان موضم هذا الماصل » مرا یففی إلى ر باط بیپر س الجاشتكير . 


۱۳۷ 


- ۰ 5-5 0 - 
الغربية ٠٠ر١‏ م » ويتوصل منها إلى مرق سلم يصعد من فوقه إلى السطح . أما الباب بالجهة 
الشمالية الشرقية للدركاة فيؤدى إل دهليز طويل منكسر آرضیته مفروشة بالرخام الملون » 


نصل منه إلى صحن الخانقاة . 


بدوسط الخانقاه صحن کبیر مستطیل الشکل طو له ۱۹۸ مم وعرضه ۲٤ر۱‏ م“ 


تعلوه ا بارتفاع ٠5ره١‏ م أما أرضيث فمفروشة ببلاطات من الحجر الجيرى 1 


والجهة الشرقبة للصحن يوجد بها إيوان القبلة الذی یتقدمه عقد عمقه ۳ م وسعته 
۸۷ر 3 4 ویککنف الإيوان كتفان من كل جانب عرض أحدهما ۱۹۰ 8 والآخر هءر 8 3 


بینهما فدیحة باب اتساعها هرم تفضى إلى حلوة مساحتها X1‏ ۲۰ 


وبا لجهة الغربية للصحن الإيوان الغرلى الذى يبلغ عمقه ؟ؤر١٠١‏ م وسعته ۲۵ر٩‏ م » 
ویکتنف الاپوان کتفان من کل جانب. » عرض الشمالی ۰۰ر۲ م والجنوین ۸۰را م و کتفان 
ركنيان عرض كل منهما 4٠‏ رم ؛ وبين كل کتف جانبى وركنى ان اتساع الشمالية 
١٠۷ر‏ م وتفضی إلى خلوة غير منتظهة الأضلاع مساحتها الكلية ١۹ر۲۸‏ م. » واتساع الجنوبية 


رم وتفضی إلى دهليز الخائقاة . 


ويتوسط الجهة الشمالية للصحن فتحة طويلة ضيقة بارتفاع طابقين تفضی إلى قاعة 
منخفضة مربعة يبلغ طول کل ضلع من أضلاعه ۲ر م » ویکتنف الجلس عنة ويسرة 
أربعة آبواب سفلية . الائدان الجانبیان مدخلان إضافيان المجاس » بيا الأرواب الثلاثة 
الباقية من کل جانب تفضى کل منها إلى خلوة » ماعدا الباب بالجانب الثمالى فیفضی 
إلى مرق سلم لمر خلف الخلوات بالطابقین العلویین . 


والجهة الجنوبية للصحن ما فتحة ماثلة للفتيحة الثمالية > إلا أنها حالیا ليست بحالة 
مرضية ویتوسط الجهة الجنوبية فتحة مستطيلة ضيقة بارتفاع طابقین » تفشی إلى قاءة 
مستطيلة الشکل طوما ١٠ر۸‏ م وعرضها ۲٣ر‏ م ویکتنف مدخل القاعة أربعة آبواب عنة 
ويسرة اثنان منها مدخلان إضافيان والثلاثة الباقية من کل جانب آبواب خلاوی » اندثرت 
اليمى منها وتلاشت آجزاء من الیسری . 
هذا 


تاه ات یا فان ی النواكل كد شرت E‏ فسات ماه میا 
وذات طواق مقرنصة مختلفة الأنواع » ویلاحظ أن الفتحتین اللتين تتوسطان كلا من 
الجانب الجنوی والثمالى للصحن بالطابق الثالى.وكذلك الفتحة الوسطی بالطابق الثالث‌تستخدم 
فى إضاءة الشاعتین . ویعلو الفتحات حلية تحیط بالصحن والایوانین على ارتفاغ ۰عره۱م. 

آیوان القبلة : 

يتكون من مستطيل مساحته ۱۳ر۱۲ × ٩۸۷‏ م وجناحین على جانبيه حنيتان مساحة کل 
منهما ٢۲ر۸‏ × ۳۰۷ م وبنهاية کل حنية تجويف مکشوف على هيثة ماقف هواء » الثمالية 
مربعة الشكل طول كل ضاع من الأضصلاع ۷۹ر۲ م والجنوبية مستطيلة الشکل طولها ۷۹ر۲ م 
وعرضها ٣۳ر۲‏ م . 

وقد غطى سقف الصدر بقبو مدبب » بيا يغطى سقف كل من الحنیتین قبر ذصف 
دائرى . ويتوسط إيوان القبلة محراب حجری خلو من كل زخرف اللهم إلا بعض الحليات 
البسيطة وتعلوه طاقية على هيئة عقد مدبب ویکتنفها عمودان مشمنان من الرخام ۰ لكل 
منهما تاج بصلى الشكل . وقد زود هذا الإيوان بدواليب حائطية فى كل من الحنیتین . 

ويتكون الإيوان الفری من ستطیل عمقه 49ر١٠‏ م وسعته ٩۳۳‏ م آرضیته «فروشة 
ببلاطات من الحجر الجیری وبتقدمه عقد مدبپ پحیط به شریط حجری مجدول . 

ویتوسط الإيوان حنية یعلوها عقد مدبب اتساع فتحته ١٤ر٣‏ م بأعلاها ملقف هواء 
وتلا عله سيفرنة 0 ۱ 

ويتوسط كلا من الجهتين الشمالية والجنوبية للإيوان حنية يعلوها عقد مدېب ويحتوى 
على جلسة حجرية » انساع فتحته 4۵ر۳ م » ويغطى سقف الاپوان قبو حجرى كبيرمدبب . 

وتتکون القاعة الشمالية من مربع طول کل ضلع من أضلاعه ۳۷ر؟ م ‏ بالجهة الجنوبية 
الشرقية مئه محراب ضیق بعلوه عقد ذو زاوية اتساع حنيته »ارام وعمقها 
اروم . ويتوسط الجهة الثمالية حنية مستطيلة اتساع فتحتها ١٤ر۷‏ م » وعمقها. ۰هرم بدهایتها 
ملقف هواء سد اليوم ؛ ویکتنف هذا الملقف دولابان حائطيان . وبالجهة الجنوبية للقاعة 
ثلاثة مداخل متجاورة ؛ ويغطى سقف المجلس قبو حجرى كبير مديب . 

۱۹۹ 


آما القاعة الجنوبية فمستطيلة الشکل يبلغ طوفا هارم م وعرضها ۳۰ر م > أرضیتها 
مفروشة: ببلاطاث من الحجر الجیری . ویتوسط الجهة الشرقية محراب ضیق يعلوه عقد 
ذو اوي اتساع حنيته هارا م وعمقها ۸۰رم . یکتنفه خزانتان فى سمك الحائط : اتساع 
فتحة كل مهما ١٠زا‏ م وعمقها ۲۵رم الوالشية تیه e‏ اوه Seg‏ عل 
هيئة نافذتین. انساع فتحة كل منهما ۸۰ر۲ م . والجهة الشالية يتقدمها دعامتان تقسیان 
فدحة القاعة إلى ثلاثة عقود . وبالجهة الجنوبية تجویف مکشوف على هيثة ملقف انساع 
فدحته ۱۰ر۲ م وعمقه ۳۰را م ویکتنف اللقف خزانتان سعة کل منهما ۸۵۰رم وعمق 
الشرقية ۷۰رم والغربية ۲۰رم . وقد فقدت: جمیع حرائن الکتب بالإيوانين والقاعتین 
مصاريعها الخشبية الیوم ویخطی سقف الجلس قبو حجري مدبب . 

مساکن الصوفية : 

وكان عدد خلاوى الخانقاة لايقل عن مائة مسكن كان معظمها يقع خلف النخائقاة > 
بيد أن معظمها قد اندثر وخاصة تلك الى بالأدوار العليا » فقد تلاشت معظم جدرانها وسقوفها » 
ولبعضها فتجحات ذات طو افا رم امه 

۱ : نس‎ ٠ 

ھی عبارة عن مربع پتوصل إليه عن طریق باب بالجدار الشمال للدر کاة ومنه يجتاز 
مر صغیر فتکسر بعضه مقى بالحجر: والبعض الاعر مکشوف » وبنهاية المر فتحة باب 
صغيرة جهة الغمال خافها رواق كبير: يُنقدم الضريح ساحته ۵٤ر۱۱‏ × ۷۳ر٤‏ م أعد خصيدنا 
لارس الخدینث » یحضره شيخ و تخو آثلالین طالبا من طلاب الحديث النبوى7؟ . وبااجهة 
الجنوبية الشرقية للرواق مدخل مریم وذو عبارة عن عقد كبير مدبب اتساع فتحته 
وكر؛.م مغطى معظمه بسياج من حشب الخرط » ويتوسطه باب يعلوه عقد ذو زاوية 
اتساعه ۳6زا م + فوفه حشوة خشبیا. نقش علیها ابة نسخية بارزة رھ أسطر هي 
قوله تمال : ١‏ البسملة . إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعیون یلبسون من سندس‌واستبرق 
متتاپلین ككاك وزوجداهم ببحور عين بدعون فیها بکل فا کهة آمنين لایذوقرن فیها الوت 


(۱) وثيقة بییرزس الجاشدكير محكمة رقم (۲۳) مخطوطة دولت عبد الکرم : المانقاوات )  .‏ 


585 ۴ ۳ 
إلا الوتة الأول ووقاهم علاب الجحم فضلا من ربك ذلك هو الفرز العظم فإغا يسرناه 
بلسانك لعلهم يت کرون فارتقب eel‏ مرون ویفضی هلا المدحل إل الضریح وهو 

عبارة عن قاعة مربعة طول کل ضلع من أضلاعها ۱۱۰ م أرضيته مفروشة بالرخام اللون . 


ویتوسط الجدار الشرق للضريح محراب ضخ اتساع خنيته ۲۰ر۲ م + وعمقة “لارام 
طاقيته على هيئة عقد مدبب » ویکتنفه عمودان مثمنان من الرخام الأخضر الجزع » وبدن 
الحراب مزعرف ببالکتین ذاق آعمدة رخامية اة » احداهما سفلية قرب ستوی 
الأرضیا الأ عر آسفل طاقبة الحراب » ویتوسط الباگکتین منطقة من الفسیغساء الرخامية 
مب رسومات هندسية قوامها خطوط متشابكة ومنكسرة ويحيط مله النطقة إطار به زارف 
ویزخرف الحراب شريط من الرخام به كتابة نسخية من قوله تعالى : بسم لله الرحمن الرحم 
قد نری تقاب وجهك فى السماء فانواينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر السجد الحرام 
وحيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ون الذين آوتوا الکتاب لیعلمون أنه الحق من رمم 
وما الله بغافل عما یعملون . 


ویتوسط الضلعین الشمالی والجنوى نافذة مزخرفة جلستها ب زخارف هندسية وكذلك عتبة من 
فسیفساء الرخام . ویکتنف النافذة حزانعان! . ویعلو جدران القبة وزرة رخامية بارتفاع 
٠ر‏ م ۰ پالجهة الجنوبية الشرقية منها حشوتان بداخلهما زخارف هندسية وکتابات 
نسخية تتضمن عبارة « لا له إلا الله » وبالجهة الشعالية الغربية حشوتان بالخط الکوف الربع 
بدانعلهما عبارة ١‏ محمد » مکرر » وبکل من الجهة الشمالية والجنوبية حشوة بداخلها زحرفة 
هندسية ویعلو الوزرة آفریزان من الخشب بأحدهما زخارف نباتية محورة عن الطبيعة » 
وبالآعر كتابات نسخية بارزة من قوله تعالى : ١‏ بسم لله الرحمن الرحم تبارلك الذى بيده 
اللك وهو على كل شىء قدير الى حلق الوت والحياة ليبل و کم أيكم أحسن عملا وهو العزیز ‏ 
الغفور اللی خاق سبع سموات طباقا ما تری فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 


(۱) سورة الدعان آية ۱ه- ۵٩4‏ . 
(۲) سورة البفرة آية ١45‏ . 
(۳) تصولت المزانة بالر كن ال مدوب الشرق إلى شباك للهوية . 
۱ ۱ ۱۷۱ 


تری من فطور ثم ارجع البصر كرتين ینقلب إليك البصر حاستا وهو حسير ولقد زینا 
السیاء الدنیا عصابیح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لم عذاب السعیر وللذين کفروا 
برهم عذاب جهنم وبقس الصیر إذا ألقوا فیها سمعوا لها شهيقًا وهی نفور تکاد تيز من 
الغيظ كلما ألنى فيها فوج سام خزنتها ألم باتک دكين ناويل فد اما لیر اف کی نونف 
مانزل الله من شیء ان انم إلا فى ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماکنا فى أصحاب 
السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون رمم بالغيب ثم مخشرة 
واس رت وا قولكم 1 اجهروا به إنه علم تداك ماو الا يعلم من خاق وهو اللطيف 
اللخيير وهف اة اقفر كنبة رام ار رزو كنا يعار ار کان مربع القبة 
منطقة انتقال تحتوى على أربع حطات تعتبر آول نموذج للحطات الأربع لمنطقة الانتقال 
بالقباب المصرية فى العماثر الاسلامية . ویتخلل منطقة الانتقال نافذة مكونة من آربع 
فتحات » قد ملعت بزخارف جصية وزجاجية ملونة . أما رقبة القبة فقد فدحت فيها ثماق 
فتحات مربعة بداخلها زخارف من الجص والزجاج الملون » ويعلو الرقبة قبة مرتفعة مبنية 
بالطوب ذات قطاع مدبب . 
الگذنة : 

مبنية بالطوب » وتتکون من ثلاث دورات ۰ الطابق الأول عبارة عن مكعب ارتفاعه 


٠‏ ٠ر١١‏ 8 وطول ضاعه الخارجى ١ر‏ م والداخحی ۳۶ 1 بداخله سا ملشف بکل واجهة 


من واجهاث المكعب . وبنتهی هذا المكعب عنطقة انتقال من أربع 9 من الدلايات 
الدقيقة التكوين يحمل أعلاه مثمن » ينتهى أعلاه بشرفة خشبية بدرابزين خشب . أماالطابق 
الثالى فمستدير قد فتح فى بدنه باب مستطيل للمؤذن » وبه فتحات ضيقة » وينتهى - 
بکورنیش جمیل زد فقد درابزینه . والطابق الثالث عبارة عی جوسق كا فته آعمدة غلیظة 
وقصيرة فوقها ترس رفیع عقرنص دقیق من صف واحد ویتوج الثلنة قبة مضلعة » ویرجم 
أهمية هذه البخرة إلى وجود أقدم تغطية للقاشای فى فمم الناثر عصر ‏ تلتها قمة جامع 
الذاصر محمد بالقلعة » وهذه البلاطات الباقية عددها ست . 


` ۳-۱ سوره اللك آية‎ )١( 
۱۷ 


( شکل ۱۱ ) خانفاه بيبرس الجاشنگر 


me et‏ ديد مسج 
0 8 0 0 تسوت 


تووم او 


( شكل ۱۵ ) مدرسةه 
وضریح جاشنکړ 


جامع امحاس الحاجب 
بیشارع الحلمية ۷۲۰ ه 


الأميو لش الاي الات و ای االات الام ما و 
0 5 ع 57 ی 9 
5 رقاه إلى أن صار من أكبر الامر اء ۲ ولا احرج الامیر أرغون إل نيابة حلب وبى منصب 
النيابة شاغرا وعظمت منزلة الماس صار فى منزلة النيابة إلا أنه لم یسم بالنائب وكانالأمراء 
الأكابر والأصاغر ف خدمته وكان مجلسه فى باب القلة من قلمة الجبل فى مئزله النائب 
والحجاب وقوف بين يديه وما برح على ذلك حی توجه السلطان إلى الحجاز ی سئة اثنتين 
£ 
وثلائین وسيعنانة فت رکه فى القلمة هو والأمير جمال الدین آفوش نانب الكرك والأمير 
f‏ 
أقبغا عبد الواحد والأمير طشتمر حمص أخضر وبقية الأمراء إما مع السلطان فى الحجاز 
وإما فى اقطاعاتهم وأمرهم أن لايدخلوا القلعة حنى يحضر من الحجاز » فلما قدم من الحجاز 
نم عل الاس وآمسکه إل سثة آربع وثلاثين وسبعمائة وكان غضب السلطان عليه إنه 
کان یراسل الأمين جمال الدین آفوش نائب الکرك ویواده وال نه لا مات الاير 
بکتمر الساقی وجد السلطان فى ترکته جزدانا فيه جواب الاس إلى بکتمر الساق جاء فيه 
قوله إننى حافظ القلعة إلى أن يرد على منك ما اعتمده » فلما وقف ااسلطان على ذلك » آمر 
النشو بن هلال الدولة وشاهد الخز انة ۱ بإيقاع الحوطة على موجوده » فو جد له‌سعائة ال 
درهم فضة ومائة آلف درهم فلوسا وأربعة لاف دیثار ذهبا وئلائین سياضة ذهبا پک تاا 
وسحلعها وجواهر وتف ¢ وأقام الماس یلد أقبغا عبد الواحد لائ أيام وقشل EES‏ تسه 


)۱( القریزی : اللططاج ۷ ص ۳۰۷ 8 
۱۷ 


فى ۱۲ صفر سنة ۷۳۶ ه وحمل من القلعة رجا قدفن فيه وأخذ جمیع ماکان فى داره . 
من الرخام فقلع منها > وكان راما فانرا إن الغابة . دار الاس 3 55 الذار خط 
حوض ابن هنس فيا بینه وبين حدرة البقر بجوار جامع. لاس أنشأها الأمير المامن الحاجب 
واعتنى برخامها عناية كبيرة وجلبه من البلاد » فلما قبل أمر السلیلان اللك التاصر د 
ابن قلاوون بقلع ما فى الدار من الرخام كما أسلفنه ونقل إلى القلعة . وهله. الدار باقية 
إلى وقت وفاة الشریزی سنة Ato‏ ۸( , ۱ 


(۱) القریزی : المططاج ۲ ص )۰۷ 
۱۷۰ 


الوصق المعمارى 


يقع هذا الجامع عند تقاطم أول الحلمية بشارع القلعة ( محمد على ) ویحتوی على 
واجهتين احداهما تقع فى الضلع الثمای للجامع وهی تكاد تكون خلوا من الزخرف وتسودها 
البساطة . والواجهة الثانية وتقع فى الضلع الغرنى وهی الرئيسية يتوسطها الدخل الرئيسى ؛ 
ويكتنفه حنيتان مستطيلتان بكل منهما نافذتان السفلى مستطيلة ومملوءة عصیعات ذحاسية 
ويعلوها عتب تحتوى عل صنجات معشقة يعلوه عقد عاتق يحتوى كذلك على صنجات 
معشقة . والجزء العلوى من الحنية تشغله نافذة ذات عقدين يرتكران على ثلاثة أعمدة 
رخامية » وقد ماقت هذه النافذة. بزحارف خشبية مخرمة حلت محل الزخارف الجصية 
العشقة بزجاج ملون . ويعلو النافذة العليا شريط من الكتابة به أدعية منها « اللهم يا جاءع 
الناس ليوم لاريب فيه اجمع بيننا وبين الصدق والاخلاص والخشوع واهيبة والنور واليقين 
والعلم والعرفة والحفظ والعصمة والنشاط والقوة والبيان والفهم فى القرآن وأدخلنا مدخل 
صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصيرًا » . ثم يتوج كل حنية 


ويتوسط الواجهة الغربية المدخخل الرئيسى للجامع وهو ينخفض عن مستوی الشارع ولذا 
ينزل إليه بثلاث درجات » وهو كثير العمق يتوسطه باب على جانبيه مکسلتان ينتهيان 
بودي ررقة ها الجدار ى راوید اة يعار الا عدي تسد راف امل مات 
معشقة وفوق العتب عقد عانق يحتوى كذلك على صنجات معشقة . ويعلو العقد العاتق 
نافذة يعلوها عقدان يقومان على ثلاثة أعمدة ماثلة لنوافذ حنیات الواجهة . وقد ملت هذه 
النافذة على خلاف العادة بخشب مخرم الذى حل محل الزخارف الجصية الخرمة . ويعاو 
النافذة شريط من الكتابة جاء فيه « أمر بإنشاء هذا المسجد البارك الفقير إلى الله ألماس أمير 
حاجب فی شهور سئة تسع وعشرين وسبعماثة وكماله سنة ثلاثين من افجرة النبوية ). 
۱۷۳۳۰ ۱ 


ولقب أمير حاجب الذی اختص به الاس ۰ كان من وظائف وألقاب العصر الملوکی 
7 3 92 8 ۳ 
الى منج عادة للمملوك إذا آثبت جدارة( یجله الساطان آمیرا . وکان التامیر » ی مدید 
2 5 : 5 
لقب الهمارة من حق السلطان وولو( و کان زح التامیر مراسم شحادمة وذالك ال ر لہس 
اسان و عاضا رای تفن الكل ام ماليك فى خدمته . ولم یقتصر لقب الامير على 
5 7 5 رس ۲ 7 0 ۲ E ae‏ 
الناحية العسكرية بل کات یبش الهم E‏ بعص الاحيان آم الرظائف الإدارية 5 اما وظيفة 
الحاجب فقد اختانمت اختصاصاتها ودلالتها باختلاف العصور والدول » فى العصر الملوکی 
كان عظم شأن الحاجب فمد صار کنر الحچاب سی 56 سحاجپ ۳۹ يدل على وة 
۰ 5 
شو کته 1 ويل کدرا الحجاب الناثب ف الأهمية وكانت الحيجابة ف العدير الملو کی بر 
A IEE SSN‏ 


ويتوج الدخل الرئیسی من جهانه الثلاث وكذا سقف دخوله العميق أربعة سفوف 
من الدلایات أكسبته شکلا زخرفیا غاية فى الدقة والابداع . ويستوى الباب على مممراعين 
من الخشب الکسی بصفائح معدنية تحتویان على زحارف على شکل الأطباق النجمية زرفت 
( كنداتها وفروعها ) بزعارف نباتية دقيقة بارزة وغاثرة . وینتهی الصراعان من أعلى وأسفل 
على شريط كتالى جاء فيه « نا يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاعر وأقام الصلاة » 
كما جاء فی الشريط الأسفل تاريخ الترهه0) سنة ۰ ( سنة ۱۹۱۱ 0 ) . 


ويوصلنا الباب الخارجی إلى صحن الجامع » وهو صحن مربع «كشوف يحيط به الأروقة 
من جهاته الأربع . وتتکون بوائك الأروقة من صفوف من الأعمدة عدد كل منها أربعة 
يعلوها خمسة عفود مدبية ویحیط ۱ ما إطار رفيع من زخارف نباتية دقيقة تنتهی عند 
سمت العقد بشکل ( طرة ) ومن الواضح أن أعمدة البوائك قد جابت من آماکن عديدة 


قدعة فهی مختافة التیجان و کذا القواعد . وقد فتح فى خحواصر عقود البوائك فتحات صغيرة 


)۱( المقريزى : الط ۲ ص م١"‏ , 
(۷) القلقشندی : صبح الأعثى + ؛ ص ١ه‏ . 
(۳) ليل الظاهر : ز بدة كشف الاك ص ۱۱۵ , 
(4) حسن عبد الوهاب ؛ تاريخ المساجد الأثرية , 
۱۷۷ 


۲ بت مساجد فصر 


پعلوها عقد منکسر » وقد أحیطت هذه الفعیحات كلك بشریط انل للشریط اللی 


یی تروق الفيلة كسس الأروقة وهو يشغل الضلع الشرق الجامع ویحتوی على محراب 
عميق التجويف مكسو برخام أقل دقة من محراب القبة . ويعلو الحراب زخارف جصية 
وبخاريات . ويجاور المحراب منبر خشی يرجم إلى العصر العمای . ويحيط بجدار الحراب 
آفر يز رحای نقشت عليه آيات من سورق الفتح وتبارك . وقد بى من هذا الرواق بقايا 
وزرة رحامية لعلها نعجة ترعم . ویحتوی الجامع كذلك على بقايا من الرخام الز حرف 
و الکتوب بالخط الکوفی المربع مثبتة فى الرواق الشمالى . وف الفملع الذمالى توجد مزيرة 
حجبت بمقصورة من الخشب الخرط . 

القبة: 

تقع القبة فى الطرف الشالى للواجهة الغربية » وهی عبارة عن مربع تقوم فى أركانه 
فى منطقة الانتقال حمسة صفوف هن الدلايات والمقرنصات تحصر بينها نافذة ذات ثلاث 
فتحات ۰ اثنتان منها مستطیلتان يفصل بينهما عمود ويعلوهما عقد ذو زاوية (طوصة [1600) 
آما الفتحة الثالثة فتتوسطهما وهی معقودة من أعلى وأسفل بعقد ذى زاوية كذلك . ويحيط 
هده النافلة من الخارج عقد كبير نصف داثری يعشمد على عدودين ويعلو منطقة الاندقال 
رقبة قصيرة فتحت فيها اثنتا عشرة نافذة اثنتان فوق كل ركن هن ار كان المربع وواحدة فى 
الأضلاع الأآر بعة الباقية من مثمن منطقة الانتقال . ويعلر القبة الرقبة وهی ذات قطاع 
مدبب > وهی ون كانت خالية من الزخارف فى الخارج إلا أن داشلها مزخرف باازخارف 
الجمية غل شکل دواثر با رسوم نباتية دقيقة . کما أن جات القية وی عل «صراعین 
من الخشب الکسی بأشرطة وجامات معدنية زخارفها نباتية وهندسية بعضها مخرم ومثل 
هذا الأسلو ب من الصاریع غير شائع فى مصر . ویتوسط القبة تركيبة من الرخام فوق قبر 
للنشیء » وف الجهة الشرقية يوجد محراب القبة تدل بقايا الرخام الموجودة به وكلا 
العمودان اللذان یکتنفانه مقدار ما کانت تزخر به قبة الأمير آلاس من النقوش التعددة 
الاشکال ومتعددة الواد . 


۱۷۸ 


أما الگذنة فهی تقم فى الواجهة الغربية كذلك وهی ليست التذنة القدعة ‏ واکنها 
ترجم إلى العصر العانى . وتتکون الكذنة من طابقين » تقوم الطبقة الأولى على مریم به باب 
معقود » وهی مثمنة الشكل خلق فى نواصيها ثمانية أعمدة وفتح فى أربعة من أضلاعها نوافذ 
ذات عقود مستديرة ويتقدم كل نافذة شرفة صغيرة تقوم على صفين من الدلايات . وى 
الأضلاع الأربعة الأأخر ی توجد أربع حنايا أصغر من اانوافذ عقودها تشبه عقود التوافذ 


1 
ویفصل بين الطابق الأول والثالى شرفة خشبية تقوم على أربعة صفوف من الدلایات . 


آما الطابق الثای فاسطوانی » وی اعتقادی أنه الجزء الجدد » آما الطابق الأو ل فیرجع 
3 
إلى تاريخ الجامع الاأصل . وينتهى الطابق الثالى باربعة کرانیش دن الدلایات تقوم فوقها 


iF ل‎ 


كات ردخم وموم 
۱ و ۱ ممعت اما لوال وج ل 
0 و ل با 


۰ ( شكل ۱۷ ) جامع الساس الهاجب 


۱۷۹ 


سای ۷۰ ۸۵ 


الأمير علاء الدين بن عبد الجمال العروف بخزر ( وهی کلهة تركية معناها الديك ) 
اشتراه الاك الناصر محمد بن قلاوون ونقله وهو ما يزال فى حداثة السن من الجامكية إلى 
الامرة على اقطاع الأمير صارم الدين إبراهم الإبراهيمى نقيب الماليك السلطانية سنة ثمانى 
عشرة وسبعمائة وصار السلطان ينتدبه ف التوجه إلى الهمات الخاصة ويطلعه على سره ثم 
بعفه فى سنة ۷۱۸ ه أمير الر کب إلى الحجاز فقبض على الشريف أسد الدين رميته بن آی 
مى صاحب مكة وأحضره إلى قلعة الجبل فى ثامن عشر الحرم سنة 719 د مع ال رکب فأنکر 
عليه السلطان سرعة دخوله لما صاب الحاج من المشقة فى الاسراع مم . ثم أنه جعل استادارًا 
للسلطان لما قبض على القاضى كريم الدين عبد الكريم ناظر الخواص عند وصوله من د٠شق‏ 
بعد سفره إليها لإحضار شمس الدين غبریال » وعند حضوره خلع عليه السلطان وجعله 
استادارًا عوضًا عن الأمير سيف الدين بكتمر العلائى وذلك فى جمادی الأولى سنة ثلاث 
وعشرين وسبعمائة ثم أضاف إليه الوزارة وخلع عليه عوضا عن الصاحب أمين اللك عبد الله 


1 1 1 1 
ابن الغنام بعك ما استعیی من الوزارة و اعتدر بانه رجل غنمی 1 عه السلمطان وفال a‏ رازه 


۱ 
۲ ۶ 

سيجعل من پباشر معه الامور ویعرفه ما يعمل وطلب شمس الدین غبریال ناظر دمشق مذها 

وجعله ناظر الدولة رفيقاً للوزیر الجمالى » فرفعت قضية إلى السلطان وهو فى القصر من القلعة 

السلطان أضاع المملكة وأهانها وفرط فى أموال المسلمين والجيش وأن هذا لم 

الملوك قبله إذ ولى الحجابة لمن لایعرف بحکم ولا يتكلم بالعربى ولا يعرف الأحكام الشرعية 


يفعله ا من 


۱۸۰ 


وولى الوزارة والاستادارية لشاب لایعرف یکتب اسمه ولایعرف ما يقال له وان لایسن 
Ê, 6‏ 7 ا 0 3 0 
و على الوزير . فلما وقف السلطان على هذه القضية أطلع عليها القاضى فخر الدين 
1 1 ۰ 

محمد بن فضل الله العروف بالشخر ناظر الجیش فقال هذه ورقة الکتاب من انقطع رزقه 
و کسر یرل ۵ وقرر مع الساطان آن پازم الوزیر ناظر الدولة وناظر ااخواص الأوواق الى 
تشتمل عل أصل الحاصل وما حمل ف ذاك الیوم من البلاد والجهات وما صرف وآنه لایصرف 
: 
لأحد شىء البتة إلا بأمر السلطان وعلمه . 

ولما كانت الفتدة بشغر الاسكندرية دين أهلها ودين الفرذج 3 بعث ااسلطان با لجمال 
إليها 6 فسار دن القاهرة سره ۷/۳۷ ھ ف سبيعمائة رجل ودخل إليها و استدعی وجود المدينة 
وقبض على كثير من العامة ووسط بعضهم وقطع أيدى جماعة وأرجلهم وصادر ارات 
1 ا 
الامو ال حى م بدع اعا له ذروة حى أازمه عمال كثير وعاد إلى القاهرة دعك عشرین بوها 
وقك سفك دماص كثيرة واش مذها ماژیی ۳ دینار ۲ وق سلة ۸۲۸ ده صرف عن الوزارة 
وبي على وظيفة الاستدارية 3 ثم سافر اللجمالى إلى الحجاز فلما عاد دوق بسطءح عفر 0 

۳1 3 

أيلة فى يوم الاحد سابع عشر المحرم سنة اثنين وثلائین وسبعمائة فصبر وحدل إلى القاهرة 
ودفن ما فى خانقاته العروفة بالمدرسة الجمالية . 

1 5 

آنشاها الجمالى بجوار درب راشد من القاهرة على باب الزقاق العروف قدماً بدرب 
سیف الدولة نادر » وسععلها منشكها مدرسة الحنفية ولحاذماة للصو فية وول تدريسها ودشي حة 
التصوف با الشيخ علاء الدين على بن عنان الت ر كمافى الحننی وتداوطا ابنه قاضی القضاة 
جمال الدين عبد الله التركمانى الحنی . وکان شأن هذه الدرسة کبیرا پسکنها آکابر فقهاء 
الحنفية وتعد من آجمل مدارس القاهرة ولا عدة آوقاف بالقاهرة وظواهرها وق البلاد 
الشامية : وقد تلاشى 7 أمر هذه المدرسة اسوء ولاة أمرها وذخریبهم آوقافها وتعطل مها 
محضور الدرس والتصوف وصارت منزلا يسكنه أخلاط من دنسپ إلى اسم الفشه وقربت 
الخراب منها وكان بناؤها ف سئة ثلادین وسيعماثة : 

(۱) القریزی : اللططاج ۲ ص ۳۹۲ . 


(۲) القریزی : المعط ج ۲ ص ۳۹۳ . 
(۳) القریزی : انلطط چ ۲ص ۳۹۲ 


۱۸۱ 


الوصف المعمارى 


تقم الواجهة الرئيسية فى الضلع الشمالى للخانقاه ویبلغ طوها هر۷۰ م وتضم حنية 
المدخل الرئیسی وتجویفین ضحلین مستطيلين پرتفعان إلى أعلى جدار ااواجهة ۰ يعلو كلا 
منهما حطة واحدة من الدلايات وبالتجويفين أربع من الفتحات اثئتان بالجزء الأسفل 
وهما مستطیلشان ویعلوهما عتب إحداهما مار نها ذہاثية مقتبسة من زهرة الرنذيق والأعرى ۱ 
زخارفها على هيئة قلب ويحتوى الجزء العاوی على فمریتین کل منهما عبارة عن فتحتین 
فوقهما طاقة > ويتوسط الفعحات السفلية والعلوية طراز کتالی غير متکامل يتبين منه 
( بسم اله الرحمن الرحم فى بیوت آذن الله أن ترفع ويذكر فیها اسمه يسبح له فیها 
بالغدو والآصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون یودا 
تتقلب فيه القلوب والأبصار لجز م الله حسن. ما ما .يريدم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب(". أمر بإنشاء هذه الخانقاه المباركة السعيدة من.فواضل انعام اله 
وجزيل عطائه المقر الكريم العالى المولوى الأميرى الأجلى الكبيرى المخدوى الاسفهسلاوى 
العلائى عمدة الملوك والسلاطين مغلطاى الجمالى استادار الدات العالى الملكى الناصرى وكان 
الفراغ فى شهر ربيع ( الأول سنة ثلاثين وسبعمائة ) . ويعلو الواجهة شرفتان مسئنتان . 


ویفع المدخل الرئیسی ف الطرف الشهالى الغرى من الواجهة وذو مخففر, عن مسدوی 
أرضية الطريق.بحوالى ۲ م ؛ وواجهته مدببة من حجر تبلغ اتساع حنیته ۱۰ر۲ م 
وعمقها ۲ م ويعلوه طاقية على هیثة عقد ذى ثلاثة فصوص مزدانة خارجها بزشخارف 


حجرية وعلف الحنية توح فتحة باب وهى مستطيلة وارتفاعها ۲2۸ 1 تففى 21 دهليز 


)00( ققع هذه اللمائقاة بين حارة الفراخة و شارع قصر الشوق . 
(۲) سورة النور آية ۳۸-۳۰ . 


\AY 


ویژدی هذا الدهلیز إلى صحن مربع تفریبا إذ يبلغ طول ضلعه (هرع۱) مترا تقریبا 
يشتوق ضلعه: الال عل معلنه وحاضلين اة ادها ۰× ٣۳ر۲‏ م والاخر مساحته 
«لار؟ ×۲ م وبالجهة الجنوبية بقایا مسكن شيخ الخانقاه ومذه البقايا أصبحت ف يومنا 
هذا آشبه بحواصل ثلاثة سقوفها مقببة بالطوب يبلغ مساحة أحدها ١٠ر‏ × ۲ م ومساحة 
كل من الآخرين متساوية فكل منهما على هيئة مربع طول کل ضلع من آضلاعه ٣۲ر۲‏ مترا . 

وف الضلع الشرق للصحن يوجد ایوان القبلة للخانقاه وهو عبارة عن مستطيل طوله 
رم وعرضه لام ۰ بصدره محراب اتساع حنیته ١5ر١‏ م وعمقها درم طاقيته على 
هيرئة عقد نصف دائری ویکتنث الحراب عمودان مستدیران وخزانتان الکتب اتساع کل 
منهما ۰ ۶را م 

وبالواجهة الثمالية للايوان نافلة مستطيلة نطل على الضریح اتساع فتحتها ۳۰ر۱ متر 
وعمقها ١٠را‏ م وكان بالجانب الجنویی الايوان فتحة باب نفضی إلى مسکن شيخ الخانقاه 
سدت كلية بالبناء وسقف الایوان مستو تخطیه آلواح وعرو ق حديثة . 

و کانت مساکن صوفية الخانقاه البالغ عددها عشرین من طلبة الحنفية » وقد اندثرت 
۱ تلك الساکن و کان موضعها حاف جدار ايوان القبلة » وقد شغل عنزل حدیث مجاور . 

القفة : 

وفى الضلع الشرق للصحن وال يسار إيوان القبلة توجد القبة وهی عبارة عن مربع 
طول كل ضلع من أضلاعه ۰٣ر٤‏ م بصدره محراب مبنی بالطوب ولو من كل زخرف » 
واتساع حنيته حوالى ١‏ م عمقهاء ۵۰ رم طاقيته على هيئةعقد مدبب» ويكتنفه عمودان مشمنان - 
من الرخام . وبالجهة الثمالية للضريح نافذة من نوفذ الواجهة اتساع فتحتها ۳۰ر۱م وعمقها 
١را‏ م يعلوها قمرية مستطيلة بعقد مدبب مملوءة بزخارف جصية وزجاجية ملونة . ویتوسط ‏ 
القبة تركيبة رخام بأربعة رعوس ويعلو الجدران المربعة «نطقة انتقال مكونة من ثلاث 
حطات‌فوفها قبة ملساء من الداحل والخار ج بيضاوية الشكل فتحت فى رقبتها ست عشرة 
نافذة عقودها مدببة . 


AY 


۱۸ 


( شكل ۱۸ ) مدرسة جمال الدین الاسنادار 


الخانشاه اطهمندار 4" 


۱۳۲۰ ۷ ۵ 


تقع هذه الواجهة الرئيسية فى الضلع الشرق للخانقاه ویبلغ طوضا ۲۱۷۰ م تضم حذية 
الدعل الرئیسی ۰ وحه‌سة تجاویف ضحلة رأة مستطبلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة 
ثلائة منها شمال حنية الاخل ٠‏ والرابع جنوبه » یعلو كلا نها دلایات متنوعة متقدة ع 
وبالتجاويف الأربعة صفان من الفعحات ٠‏ وتحتوى السفلية الى تعلو مستوی أرضية 
الطريق بمدماكين » باتساعها واستطالتها وموجود على أعتاب وعقود عاتقة » وقد سد انان 
من تلك الفتحات جزئيا ؛ أما اله مف العلوى منها فيعلو الشريط الكتالى من ذوافذ قنديلية 
تتکون كل منها من فتحة مزدوجة بینها عمود رخام صغير وقد كسيت واجهات تلك 
الفتحات پالرخام الأبيض التبادل مع الأسود . آما شريط الكتابة من الجانب الثمالى للواجهة 
پتجاوزها لیمضی إلى الواجهة ايجتاز حنية المدخل والجانب الجنوی الشرق من الواجهة ¿ . 
والكتابة پالخط النسخی ونصه « بم الله اارحمن الرحم آية الکرسی . آمر بإنشاء هذه 
التربة والسجد البارك من خالص ماله ها آفاء الله عليه وطیبه لجماعة السلمین ابتفاء 
رضوان الله والدار الاحرة والرغية فى عمارة بیوت الله وأداء فرضه وتلاوة کتابه ومداومة 
ذکره الف الفقیر إل اه تال آحبد الهمندار نقیب تقباء الجیوش التصورية الناضرية 


إذ يقول تقدس وتال :« فى بیوت آذن الله أن ترفع وید کر فیها اسمه پسپح له فیها بالخدو 


() تقع بشارع التيائة بين جامع الماردانى وحارة اليالسية . أنشأها الأمير شباب الدين أحمد بن أقوش العريزى 
الهمندار لتكون مدرسة شالقاه , 3 
المقريزى : اللططا ب ۲ ص ۳۹۸ 4۱۷ 


۱۸۰ 


والاصال رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون یوما 
تتقتلب فيه القلوب والأبصار ليجزمم الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضله وال يرزق 
ف یشاء بغیر حساب( » وذلك فل شهر الحرم سنة خمس وعشرین وسبعمائة وصلی ق 
سيدنا محمد وآله ). ا الواجهة صف من الدلايات فوقها صف من الشرفات الحجرية 
المزحرفة . 5 

وفى الطرف الجنولى للواجهة الشرقية یوجد الدخل الرئیسی الذی یعتبر من الداخل 
الرائعة لاحتوائه على مجموعة من الزخارف التنوعة التقنة » وقد کسیت واجهة الاخل 
پالحجر والرخام اللون » ویتقدم ادحل جلستان صغیرتان باعلاهما شریط من الكتابة 
النسخية نصها : « ما يعمر مساجد الله من من با والیوم الآنحر وأقام الصلاة و آق ال ز کاة 
و يخش إلا الله فعسى آولثك أن يكونوا من الهندین" » واتساع الدنحل ١۷ر۲‏ م خحافه 
فتحة باب اتساعها ۳۰ر۱م وارتفاعها ۸۷ر۲ م یعلوها عتب تحتوی على صنج مزررة مزحرفة 
پالرخام الأبيض اللبس بالأسود » ویعلو العتب عقد عاتق ونافذة ستديرة ٠غطاة‏ بخشب 
الخرط » ویحیط ما اطار بداخله زشارف هندسية قوامها عقود صغيرة معاسة » ودواثر 
صغيرة على مسافات متساوية » ويعلو النافلة الستديرة والشریط الکتای » ناففتان مستطيلتان 
يغطيهما حشب البخرط . 

وتفضی فتتحة باب المدخل إلى مجاز ستطیل أرضيته مفروشة پبلاطات من الحجر 
الجیری وسقفه خشی مزدان بزخارف هندسية ونباتية محورة . وینتهی الجاز بفتحة 
مستطیلة اتساعها «هرام وعمقها ۰فرم تفضی إلى داحل الخانقاه . وبالجهة الجنوبية 
للمجاز توجد فتحة ثانية تفضی إلى الباب الثانى الخانفاه الذی يطل على حارة اليانسية . 

الصصن : ۱ 

پتوسط الصحن الخانقاه وهو عبارة عن مستطیل طوله هرم وعرضه ام » آرضیته 
مفروشة پبلاطات من الحجر الجیری بالجهة الجنوبية الشرقية ایوان القبلة وه‌ساحته 

(۱) سورة النور آية ۳۸-۳۰ . 

(۲) سورة التوة آية ۱۸. 


كما 


ماه م بالجهة الغربية ایوان الخانقاه الغرنى ومساحته #۰ر۱۵<۳ر۳م > ویکتنفه بابان 
اتساع فتحة كل منهما ۱۰را م يفضى الأمن إلى مرق سام والاحر إلى مرافق الخانقاه 
وبكل من الجهة الثمالية والجنوبية للصحن ايوان صغير مساحته ×٦‏ هدرم ويغطى 
الصحن سقف خشى حديث يتوسطه مربع مکشوف للاضاءة . 

ابوان القبلة : 

وهو عبارة عن ايوان مستطيل الشکل طوله ۸م وعرضه هم » أرضيته مفروشة بپلاطات 
من الحجر الجیری . بصدره محراب اتساع <نيته ۱۰رام ؛ وعشها رم > طافیتها 
على هيئة عقد نصف دائرى ویکتنف الحراب عمودان ستدیران من الرخام الأبيض اكل 
منهما تاج بصل الشکل » كما یکدنف الحراب نافنتان مستطیلتان باعلی کل منهما عقد 
مدبب »© ويباغ اتساع فتحته ۳۰رام ولکل نافلة مصراعان من الخشب یعلوهما زخارف 
هندسية قوامها طبق نجمی بعشرة رعوس . ویعلو عقود النافذتین والحراب ثلاث قمریاث 
مجددة الوسطی مستديرة والجانبینان مستطیلتان وقد ملشت كلها بزخارف جصية وزجاجية 
ملونة ومجددة . آما الجهة الثمالية الغربية للايوان الى تطل على الصحن فيتقدمها عمودان 
من الرخام الأبيض يقسمانما إلى ثلاثة أقسام الجانبیان منها یعلوهما عقدان ذوا زاوية > 
اتساع فتحة كل منهما ٠“رام‏ . أما العقد التوسط ففتحته مستطيلة اتساعها ۳۰ر۳م . 
وبالجهة الشالية للايوان باب يفضى إلى ضريح النشی" ويغطى الايوان سقف خشى مستو 
نحته إزار به كتابات ا مطموسة '. 

ويتقدم الايوان الشهالى والجنوى السابق الإشارة إليهما عمودان من الرندام 7 هما عقدان 
( ذوا زاوية) . ۰ ۱ 
۱ بصدر الايوان الشمال فتحتا بابين مستطيلتان ۰ اتساع کل منهما ٠٠رام‏ » تفضی 
الشرقية إلى حاصل مساحته ١٠ر٣‏ × ١٠ر۲‏ م والغربية إلى حاصلین منداحلین بینهما فتحة 
باب مشتركة اتساعها ۱م > ویغطی سقف الاپوان والحاصلین آلواح خشبية مستوية 
0 2 

أما الايوان الغربى وهو أصغر الایوانین إذ يبلغ مساحته ٠٠ر۳‏ × ١٠ر٣‏ م فتوجد على 


۱۸۹۷ 


جانبیه فتحتان الثمالية نودی إلى الدور العلوی والجنوبية توصل إلى الخلاوی الى اندثر 
و 

ات4 : 

يتوصل إليها من دح باب الیجدار الشيال لايوان القبلة 4 وهى مربعة ااشکل طول کل 


أ 


ضلع من أضلاعها ١٠ر٤‏ م » بكل من الجهة الجنوبية الشرقية والشمالية نافذة «سدودة جزئیا 
پالبداء تعلوها فمرية شکلها الداخل یغایر الخارجی » وماکت بزخارف جصية وزجاجية موزة 
و کا ا e‏ رعوس E‏ رارف تباید وتا رانت: لسكا 
ا ف بارزة نصها «بسم الله الرحمن الرحم . آية الکرمی . کل نفس ذائقة الوت ونما 
توفون أجو ركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنیا 
إلا متاع الغرور) هذا ما آعد فى حياته العبد الفقير إلى الله تعالى آحمد آمیر مهمندار 
ار الوقن التشدررة افر وال ا از قحلي ال بور ال 
فسیح جذانه » . ویعلو آرکان مربع القبة فى منطقة انتقال مكونة من ثلاث حطات بينها 
أربع.مجموعات من الفتحات ویعلو منطقة الانتقال قبة مضلعة الشکل + 


من الخار ج و فدیحت 
فى رقبتها ست عشرة نافذة عقودها ذات زاوية . 
٠١‏ 0 0 
EEE ۳‏ 
بعذذ .۷ 
I 7 0‏ 7 
< ا ت 
( شکل ۱ ) مدرسة الامپ ۱ a 9 1 e‏ 
آخمد الهمقدار 
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< 17 ۳9 
E 2 0‏ امساح + ل اط 


قوصون الأمیر الکبیر سیف الاین الثاصری حضر من بلاد بر عدا" إلى مصر صحبة خوند 
ابئة أزبك زوج اللك الناصر محمد بن قلاوون فى ۲۳ ربيع الآتعر سنة ۸۷۲۰ ومعله قلیل 
عصى وطمم ونحو ذلك ما قيمته خمسوائة9؟ درهم ليتجر فيه فطاف بذاك فى أسواق القاهرة 
یبیع مامعه واتفق فى بعض الأيام أن دخل إلى الاصطبل السلطای ايبيع مامعه فلَّحبه بعض 
الاوشاقية فصار يتردد عليهم إلى أن رآه السلطان فوقع منه عوقم فسأل عنه وأمر باحضاره 
إليه وابتاع منه نفسه ليصير من جملة الماليك السلطانية ونال الحظؤة عنده ورقاه فى جملة 
وظائف : من أمير عشرة إلى أمرة طبلخانة ثم أمير مائة : فمقدم آلف . وأحضر أفراد 
آسرته إلى مصر . وعظم مر کزه عند السلطان فتزوج آحته وزوجه ابنته فى سنة ۷ 
واحفل بزواجه احتفالا عظیا تباری الأمراء فى تقدیم المدايا فيه حنی بولغ فى تقدیر 
قیمتها ٩۳‏ 

ولما احتضر السلطان جعله وصيا على أولاده وعهد لابنه ألى بكر فأقم فى اللك من 
بعاده و أخحذ قوصون فى أسباب السلطئة وخلع أبا بكر المنصور بعد شهرين وأخرجه إلى مدينة 
قوص ببلاد الصعيد ثم قتله وأقام كجك ابن السلطان وله من العمر خمس سنین ولقبه 


3 252020 کم 5 1 ۱ 
با ماك الاشرف وتقاد نيابة السلطنة بدیار مصر ۰ فامر من حاشیته واقاربه ستین أدير 


(۱) ہر کد : من قری شخاری ( معجم البلدان ج ۷ ص ۲4۹ ) . 
)۳( القر پزی ۽ اللططل 4 ۲ ص ۳۰۷ .۰ 
(0) الشریزی : +۲ س ۰۷۲ ۳۰۷ س المتهل المباق » الدرر الکامنة ۲ مس ۲۷۵۷ . 


۱۹ 


وأكثر من العطاء وبذل الأموال والأنعام فصار آمر الدولة كله بيده . هذا وأحمد ابن 
السلطان الك الناصر مفم عيينة الكرك > فخافه قوصون و ال 2 التدبير عليه ¢ فلم يم له 

: 5 8 
ما آراد من ذلك وحرك على نفسه ما كان ساكنا فطلب أحمد الملك لنفسه وكاتب الاه‌راء 

1 0 

والنواب بالمملكة الشامية والمصرية فاذعنوا له وكان عصر من الأمراء الأءير أيدغمش 
والأمير آل ملك وقاری والاردانی وغیرهم فتخیل قوصون منهم وأ فى امیاته الیش 
عليهم »> فعلموا بذاك فر کبوا لحر به وحصروه بقلعة الجبل ہی قبضوا عليه ف ابلة 
ااا آ سور شهر رجب سنة ۲ ومبت داره وسائر دور حو اشيه وحول إلى الاسكندرية 
یه ا قراح فا ا 

هذا الجامع (بشارع القلعة ) حار ج باب زويلة 3 ابتداً عمارته الأمير قوهمون ف س 
تلاگین وسبعمائة وکان موضعه دارا بجوار حارة الا من جانبها الذرن تعرف بدار 

E 

آقزش يله ثم عرفت بدار الامیر جمال الدين قال السبع الموصيل فادها دن و لده و هده‌ها 
وتول بناءه شاد العماثر واستعمل فيه الأسرى . وأول خطبة أقیست فيه يوم الجمحة من 
شهر رمضان سئة +۷۳ 04( وخطب يومثئل قاضى القضاة حلال الدين القزويى بحضور 
السلطان . 

وعقب فتح شارع محمد على وضع الغفور له على باشا مبارك تصمما اتجدیده شرعت 

ae 7 575‏ 0 
وزارة الاوقاف ف تنفيذه دم تم عمارته إلا ف عصر الخدیو عباس حامی الما 
سنة ۱۸۹۳ م . والسجد مبنی بالحجر من الدالحل والخارج ویتکون من أربعة أيوانات 
یتوسطها صحن مخطی بقبة من الخشب منقوشة كما يعلو الحراب قبة ۲ 

1 ۱ ۱ ۳ ۲ 

آما الحراب فمز حرف بالبوية اللونة » يجاوره مبنی من الخشب الجمع باشکال هندسية 
وفى الایوان الفریی دكة البلغ وهی من الرخام . غير أن تصمیمه وتفاصیله العمارية لاثمت 
ل ۰ 7 ۲ 0 
من الناحية الفنية باية صلة إل الجامع القديم 8 

أم یبق من امسج القديم إلا الباب البحری » وهو مع شخامته دسو ده البساطة 

(۱) المقريزى : اللطط + ۲ ص ۳۰۷ . 

(۲) المقريزى : اللطط + ۲ ص ۳۰۷ . 


۷۹۰ 


تجاوره بقايا الزخارف والشبابيك الجصية الى تلاصق السجد الجدید من بحريه » واعلها 
جزء من الایوان الشرق للجامع القدیم . وتدل هذه اازخارف على أن الزخارف ااجصية 
كانت شائعة فى السجد القدیم, كما أن الافریز الزخرفی الذی كان يحيط بجدران الجامع 
أسفل الشبابيك لانظير له . وقد تنوعت أشكال الشبابيك كما تنوعت زخارفها » وعقودها 
المدببة مرتكزة على عمد رشيقة » وبتواشيحها زخارف مورقة > كما أحيط بعضها بكتابات . 
كلك برق آحد آبواب السجد وهذا الباب بشارع السروجية يتوصل منه إلى حارة خلف 
السجد الجدید ۰ توصل إل شارع محمد عل تعرف بعطفة التحكدة . وهو من الأروات 
الفخمة .6 مبیی بالحجر واعتابه مكسوة باارخام اللون » وينتهى أعلاه بمقرنصات ذات 
دلایات ظريفة » ومکتوب على جانبیه مانصه  :‏ آمر بإذشاء هذا الجامم البارك بکرم الله 
تعالى الفقیر إلى الله تعالى قوصون الساق اللکی الناصری فى أيام مولانا ااسلطان الملك الناصر 


0 یت ی 7 
أعز الله أنصاره وذلك ف سه ثلاثين وسبعماثة ) . 


وعلى الكدف الأيسر للباب مزولة عليها بالخط الكو « عمل أحمد الحريرى عام 
محمسة ومانین وسبعماثة ۹ 

وكان مركبا على هذا الباب مصراعان مغشيان بالنحاس آودعا دار الآثار العربية > كما 
كان يعلوه احدى منارق الجامع ۱ 

ونشر (فان برشم) كتابة تاريخية أخرى نصها : 

0 بسم الله الرحمن الرحم إا بعمر مساجد الله شت الابة 55 أمر بإنشاء دلا الجامع العيك 
الفقير إلى الله تعالى السینی قوصون اللکی الناصرى فى أيام السلطان الملك الناصر ناصر الدنیا 
والدين محمد بن قلاوون وذلك ف شهور سنة ثلاثين وسبعماثة من المجرة » . 

هله هى المخلفات القدعة من جامع قوصون وهی لاتلفی ضوءا جدیدا عليه بل ڌرید 
ار تعقيدا » فإن المسافة بين هذا الباب وبين البقايا الزخرفية بحرى الجامع الجديد 
كبيرة. جدا . ولاشك أن الجامع كان کبیرا كما وصفه ابن حجر السقلالی وعلى ذلك 

١‏ 3 6 0 4 .و ۱ 0 ا 
يكون هذا الباب موصلا إلى ملحقات حول السجد » مما يرجح أن الأمير قوصون لم بنشئ 


۱۹۱ 


الجامع فى هذه النطقة فقط بل آنشاً حوله منشات أخرى داخلة فى حدوده لم يتعرض 
لذكرها واشتاله على منارتین يعزز أنه كان مسجدا کبیرا . فقد ألغنا أن ذرى الساجد 
ذات المنارتين كبيرة جدا مثل مساجد الحاکم والسلطان حسن والسلطان برقوق بالصحراء 
والید . 

ويقول المقريزى : إن العماری الذى قام ببناء منارقی الجامع فا قدم من مدينة 
ترود اللي اللا ل مثال المعذنة القی عملها خواجا على شاه وزير السلطان ألى سعيد 


ف مجاميعه كدينة توريز من بلاد فارس : 


وقد ذکر الجبری أنه فى آحر شعبان سنة ۰۵۱۲۱۵ ۱۸۰۱م سقطت منارة جامع 
قوصون ۰ سقط نصفها الأعلى فهدم جانبا من بوائك الجامع ونه‌شها الاسفل مال على 
الأماكن القابلة له بعطفة الدرب النافذ لدرب الاغوات وپرجم الجبری أن السب ف سقوط 
هذه المذنة يرجح إلى مدافع الفرنسيين عندما قصفوا مديئة القاهرة فى ثورة القاهرة الأولى 
ویکمل عل فار قصة النارة فیقول أن بقية النارة قد اندثر عند فتح شارع محمد على 
سنة ۸۱۲۹۰ (۱۸۷۳) . 

ودن أعظم منشات قو صون القصر الذى يقم بجو ار مدرسة ااسلطان سن و له بابال 1 
باب من الشارع بجوار حدرة البقر وبابه الآخر تجاه باب السلسلة الذى يتوصل منه إلى 
الاصطبل الساطالی وقلعة الجبل » آنشاه الامیر عا 


1 
0 1 12 1 
الامیر سیف الدین فوصون ر صرف له کم من دست امال فزاد فيه توصون اصطبل الاءیر 


3 
الدین سش‌چر الج قدار فاده ونه 


سنقر الطویل وأمره الاك الناصر محمد بن قلاوون بعمارة هذا الاصطبل فبی فيه كثيرا 
1 

وأدخل فيه عدة عمائر مابين دور اصطبلات فجاء قصرا9» عظيا إلى الغاية وسکنه الاير 

قوصون مک حياة الاك الناصر . فما مات السلظان وقام من رده ابئه املك المنصور ا بكر 


عمل عايه قوصون وخلعه وأقام بعده اللك الأشرف كجك ابن الملك الناصر محمد . 


(۱) التریزی : اللططا + ۲ ص ۳۰۷ . 
(۲) ال جرت + ۳ ص ۰۱۳ ۱44 . 
(۳) الطط الجديدة جه ص ۸۸ . 

(4) المقريزى 0 الخطط ۲ ص ۷۲ , 


وى سنة ۸۷٤١‏ قامت فتنة بين الأمير قوصو ن وبين الأمراء و کبيرهم ایدغعش فنادی 
اتد 9 فى العامة « يا کسابه علیکم باصطبل قوصون ابوه » هذا بیعا كان قوصون 
محصورا بقلعة الجبل فأقبلت العامة والغلمان والجند وانتهبوا ما كان بالاصطيل وحواصمله 
و کسروا باب القصر بالفئوس وصعدوا إليه بعد آن تسلقوا إلى القصر دن شارجه فانت 
النهاية على جمیم مافى الاصطبل من ااخیل والسرو ج وحواصل الال وما كان بالقصر 
مق الأوال الذهية والفضیه عل ال بكلا ولاییه مر م9 , 

ومن منشات فوصون اامة كذلك جامع آخر بالقرافة وقد ذکره القریزی( فى حططه 
فقال أنه داحل باب القرافة تجاه حانقاه قوصون آنشاه الأمير سيف الدین قوصون وعیر 
بجانبه حماما فعسرت تال الجهة من القر افة بجماعة الخانقاه والجامع ویحدد ءحمد رمزى 
مكان الجامع والخانقاه فیقول أن هذا الجامع يقع حارج باب القرافة تجاه خانقاة قوصون 
وليس داخل باب القرافة كما ذکر القریزی » وما أن هذا الجامع يقع تجاه خانقاه 
قوصون وأن هذه الخانقاه لاتزال بعض آثارها قائمة » ويقع تجاهها الآن الجامع المعروف 
بجامع المسيحية » لذلك فمن المرجح أن جامع السيحية هو بذانه جامع قوصون الذى جدده 
مسيح باشا وال مصر سنة 984ه فنسب إليه . كما يعرف أيضا بجامع القراف نسبة إلى 
الشيخ نور الدين على القراف الدفون فيه » وهو حارج باب القرافة بقسم الخليفة . 

وتقع الخانقاه الى ذكرها الفریزی ف شمال القرافة مما يلى القلعة تجاه جامع قوصونه 
السابق ذكره » أنشأها الأمير سيف الدين قوصون الساق وكملت عمارتها سنة «۷۳٩‏ وقزر 
مها جماعة كثيرة من الصوفية ورتب لم الطعام والخبز والصابون والزيت وساثر ما يحتاج 
إليه وجعل مشیختها للشیخ شمس اللین ابي الثناء محمود پن آی القاسم أحمد الاصفهاق 
ورتب له معلوما سئويا من الدراهم وسائر ما یحتاج إليه حى جامكية غلام بغلته واستقر 
ذلك الوقف من بعده لكل من ول المشيخة ومازالت على ذلك إلى أن .كانت المحن فى سنة 


(۱) النجوم الزاهرة : ج ۱۰ص 4۱ . 
(۲) التریژی : اطع ۲ ص ۰.۷۲ 
(۳) انلطط ۳ من ۳۲۵ . 

(4) اللطط : ۲ص ۲۵ 


۳ 


ا ادر 


ست وثمائمائة فيطل الطعام والخيز وصار يصرف ET‏ مال من نقد مصر وتلاشی أمرها 
بعد ما كانت من أعظم جهات البر وأكثرها نفعا وخيرا . ویحدد موقعها محمد رمزی() 
' الآن فيقول : أن هذه الخانقاة قد خربت ولم يبق منها إلا القبة والدارة المعروفة بالمنارة 
الكبيرة أو الوسطى الواقعة غریی مقام الشيخ جلال الدين السيوطى بشارع جلال الدين 
السیوطی خار ج باب القرافة بقسم الخليفة . ومن آثاره الباقية أيضا وكالة بشارع باب 
النصر كان ينزل ما التجار الشوام الذين يبيعون النقل فى شهر رمضان . 


( شکل ,۲ ) جامع الأمير بشتاك ( فاضل باشا خالیا ) 


(۱) النجوم الزاهرة ب و ص ۲۰۷ حاشیة . 


۱۹ 


الوصغ التعماری 
بقع هذا الجامع پشار ع القلعة (محمد على سابقا) وقد حل محل دار الا آقوش 
۰ 5 5 4 
ميلة الى عرفت فيا بعد باسم دار الأمير جمال الدين قتال السباع الوصلی » فأحذها الأمير 
رو و وش مارا لواش 1 


ویتکون الجامع من مرب(" كبير يتوسطه صحن تحيط به الأروقة من جمیع الجهات 
كما يقول (دافین) وقد اندثرت جميع الأروقة ولم يبق منها غير ايوان القبلة . وقد كانت 
بوائك ايوان القبلة من أعمدة رخامية تحمل عقودا مدبية ممتدة (881668) ويتصدر 
ايوان القبلة محراب زخرف بفسيفساء رخامية (خردة) وتعلوه قبة جميلة التصمم فقد 
ملعت منطقة الانتقال ما بثلاث حطات من الدلايات الجميلة النظر والدقيقة الصنع . 


وى أعل جدار الابوان فتحت مجموعة من النوافد ملعت بالزخارف الجصية الجمياة 
العشفة بالزجااج الملون . وإلى جانپ المحراب كان يوجد مثبر من الخشب الجيد » صنعت 
جوانبه (ريشته ) بطريقة الحشوات الجمع على هيثة (أطباق نجمية ) مطعمة بالعاج والصدف 
والابنوس . وید کر حسن عبد الوهاب أن زخارف الثبر تشبه إلى حد کبیر منبر جامع 
الصالح طلائع بفوص . كما كان الجامم یحتوی على كرسيين للقر آن و کذا مقصورة من 
الخشب الخرط الکبیر . 

و کان السجد يضاء مجموعة كبيرة من القنادیل والتناثیر العدنية وکذا الشکایات 
' الزجاجية الموهة بالیناء . ومایزال متحف الفن الاسلامی پحتفظ ی من جامع قوصون 
مصنوع من النحاس الأصفر الخرم ومکون من شکل متعدد الأضلاع تبلغ اثنى عشر ضلعا 
ويحتوى على أربع طبقات تحمل أربعة صفوف من السار ج والشموع . وقد زخرف التنور 


سوه 


Prilsse d'Avennues : WArt Arabe dang leg monument du Kaire (Paris 1873). (1) 


14° 


برسوم هندسية قوامها الطبق النجمی ۰ صنعه بدر بن ألى یعلا الذی يقال إنه أتمه فى مدة 
۱ 5 ن 
وقد اندثر معظم أجزاء جامع قوصون ولم يبق مله إلى اليوم إلا الاجز اء الاتية 
بوابته الشرقية الى تفع ۴ شار ع السروجية وقد نقش عليها اسم المنذى و کذا تاریخ 
الانشاء سنة 2۷۳۰ . كذلك لاتزال بقایا الباب الذى يقع فى الضلع الشمالى الذی يقع فى 
درب الاغوات . كما يحتفظ الجدار الثوالى بنوافذ ماقت بزخارف جصية جميلة أما باق 
مبانى الجامع الحالى فكلها جديدة . 


TER‏ الجامع الحالى يشغل مكان الجامع القديم بحدوده بعد أن أخل 

ميه کلب فتح شارع هعحمك على » وأن بوابته الشرقية الى بشارع السروجية لم تکن و اقعة 

ضمن حوائط الجامع الأصلى . بل كانت بعيدة عنه عسافة مانین مترا » كما هى الآز 

۱ 1 

وكان الغرض من انشائها هو تقريب طريق الجامع لسکان الشارع الأعظم وتسهیل وصوطم 

إليه أوقات الصلاة » وكانت هذه البوابة على رأس دهليز يوصل إلى الجامع » وهذا الدهليز 
مكانه اليوم عطفة الحکمة الموصلة بين شارع السروجية وشارع القلعة ( محید على . 


جامع الشتعر (قایتبای») 
بسي لالروطبة 


بقع هذا الجامع فى شمالى فرية كفر" قايتباى بجزيرة الروضة » وتعرف الآن هذه 
باسم منیل الروضة بجزيرة الروضة . و کان الجامع يعرف قبل ذلك باسم جامم الفخر نسية ٠‏ 
إلى منشعه الأول الأمير فخر الدین محمد بن فضل . 

ويترجم القريزى یر فخر فيقول : یر فخر الدين ثلاثة جوامع فى ثلاثة «واضع 
فى بولاق خار ج القاهرة وف الروضة تجاه مدينة مصر وق جزيرة الفيل على النيل ما بين 
بولاق ومنية السيرج (شبرا الآن) . 


ويتحدث عن الفخر فيقول : والفخر هذا هو محمد بن فضل الله القاضى فخر الدين 
ناظر الجيوش المعروف بالفخر . وكان الفخر نصرانيا متعصبا يصل به تعصبه هذا إلى 
حد التأله . ثم أكره على الإسلام فامتنع وَهَم بقتل نفسه وتغيب مدة عن الناس » ثم 
ظهر وأعلن إسلامه . ويضيف الفریزی فيقول : وقد حسن إسلامه وابتعد عن النصاری » 
ولم يقرب أحدا منهم وحج غير مرة . ۱ 


ويتحدث المقريزى عن كرمه وفضله 2 آخر أيام حياته ودسهب ف و ص مظاهر لدد 
۲ 7 3 0 
. وقد ہی عدة مساجد بديار مصر وآنشا عدة أحواض ماع للسبیل ف الطر قات وبی مارستانا 
١ (‏ ) تحفة الأحپاب من ٠ ٠١١‏ 


۱۹۷ 


(مستشفی ) عدينة الرملة ومارستانا عدبنة بلبیس وفعل آنواعا من الخیر . و کال إذا تحدم 
أحل در و اسحدة صار صاحبه طول عمره . وكان كثير الاحسان لايزال فى قضاء حوائج 
الناس مع عصبية شديدة اانه وانتفع به خلق کثیر لوجاهته عند الساطان واقدامه 
عليه بحيث لم كك همم الولف ع ااك الا فيد زو رون ما لذ 
من الاقدام ۰ 

وما يذكر عن حرصه على آموال الدولة هذه القصة التی يروما ابن اياس إذ یقول : 
قال السلطان الناصر محمد بن قلاوون » مرة لجندی طلب منه اقطاعا : ولايمكن أن ظول 
شيعا » والله لو آثك ابن قلاوون ما أعطاك القاضی فخر الدين حيزا يغل أكثر من ثلاثة 
كلاف درهم ١‏ . 

ویقص علینا المقريرى الکثیر من القصصس الى تدل على سرعة 2 و ده لافكاهة 
والنكدة المستماحة فيقول عل سبیل الثال 5 قال له ااساطان ف يوم من الأيام وهو بدار العدل 
يا فخر الدين تلاك القضية طلعت فاشوش » فقال له الفخر : ما قلت الك أنها عجوز نحس . 


تعریضا ببدت كركاف زوجة الساطان الى ادعت آنبا حل 


نم ارتیی من الكتابة إلى نظارة الجيش ۽ ونال دن الوجاهة والحظوة لدی السلطان مال بدله 


غيره فى زمانه » وقد جرت عليه محبة السلطان له وحظوته لديه كديرا من ا كوا 
أدت إلى غيرة وحسد وكراهة الكثيرين له وعلى رأسهم نائب السلطنة الأمير أرغون > 
الذى وصل فى كرهه له أنه إذا جلس للحکم يعرض عنه ويدير كتفه إلى وجه الفخر 
لذلك فقد آخذ الفخر فى تدبير الحيل للتخلص من أرغون قبل أن یقضی هو عليه » ولذلك 
تین أن الفخر انتهز فرصة سفر أرغون للحج وانفرد بالسلطان فقال له : يا خوند مايقتل 
اللوك إلا النواب فمثلا بيدرا قتل أخاك اللك الأشرف خليل ولاجين قتل بسبب نائبه 
منکوتمر » . وهنا یعلق القریزی عل هده الرواية فیقول : رفن للسلطان آن الدور ميان 
عليه ويغتاله نائبه الأمير آرغون » ولذلك آمر مسير الأمير آرخون من طریق الحجاز إلى 


( ۱ ) بدائع الزهور ى وقائع الدهور . 


۱۹۸ 


3 ك 
نوا ا ود ن الجر لاطا الا رين هذا بعل ال الجمال » فلم 


بعدة الوزارة وصارت المملكة كلها من آحوال اليوش وا الأموال وغيرها متعلقة بالفخر 


على أن دوام الحال من الحال فسرعان ما قلب له السلطان ظهر الجن وغضب عليه 
ونکبه وصادر آمواله ای بلغت أربعمائة آلف درهم نقرة ( جیدة ) وولى بدله الشيخ قطب 
الدين موسی ابن شيخ السلامية » ثم عاد فرضی عنه السلطان وآمر بإعادة ما أخذ منه من 
الال ولکن الفخر رفض وامتنع من أحل الال » وقال : آنا حرجت عنها السلطان فلیین 
ها جامعًا وفعلا بنى السلطان بأموال الأمير فخر الدين الجامع الناصری الذی كان يعرف 
فى القرن الخامس عشر الیلادی بامم الجامع الجديد خارج مديئة مصر عو ردة الخافاء . 

أما عن حياة الفخر الخاصة » فيقول المقريزى أنه كان ورعا تقيًا متعصبًا للإسلام كما 
كان للدصرانية قبل إسلامه » وكان حننى الذهپ زار القدس عدة مرات وأحرم مرة من 
القدس بالحج وسار إلى مكة محرما . ويقول ابن اياس : أنه زار مرة القدس وعبر كنيسة 
القيامة فسمع وهو يقول عندما رأى الضوء ا « ربنا لاتزغ قاوبنا بعد إذ هديتنا » وقد باشر 
٠‏ الفخر أعماله فى آخر أيامه كما يقول المقريزى بغير معلوم ( راتب ) وكان لایاعذ من 
ديوان السلطان جاوما سوى ( كداجه ) ويقول أتبرك مها . 

و تفعصر أعمال الشخر عل الدشآت الدينية والخيرية فحسب بل تعداها إل النشآت 
للدنية فإليه تنسب قنطرة الفخر الى هی في الخلیج الناصری الجاور يدان السلطان عورده 
الحبس وقنطرة الفخر الثانية على الخلیج الجاور للخلیج الناصری 


وتوف الفخر فى الرابع عشر من رجب سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة وله من العمر 
ما ينيف على سپعین سنة » ویضیف الثربزی فیقول : وترك موجودا عظیما للغاية حتى أن 
السلطان قال : لعنه الله تحمس عشرة سنة مایدعی آعمل ما أريد » وأوصى للسلطان عبلغ 
أربعمائة ألف درم نقرة فقط » فلجد ترکته فى النهاية آکثر من آلف آلف درهم نقرة . 
ويعقب المقريزى بعد ذلك فيقول: وأ ركت ولده فقيرًا يتكفف الئاس بعد مال لایحد کثره؛. 

وقد أجمع اللؤرخون أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعد موت الفخر تلط على 
الاش و آشمل أمواهم بعد أن کانوا يعيشون فى أمن وعدل واطمثنان فى عهد الفخر . 


وصف الجامح 


لا تخرب جامع الفخر فى آوائل القرن العاسع امجری جدده الشیخ شمس الدين القسی 
ولازم الجلوس فيه ولا توف دفن به فعرف منذ ذلك الحین بام الجامع الى وف آواخر 
القرن التاسع عشر كانت حالة الجامع سيثة فأمر بتجدیده السلطان اللك الأشرف قایتبای 
والذی عرفت النطقة باسمه ( قرية كفر قایتبای ) و کان ذلك سنة 885 واستمرت عملية 
التجديد حى سنة ۸٩۱‏ ۰ ومنذ ذلك التاریخ أصبح الجامع يعرف باءم جامع قایتبای . 


وبحدثنا الجبرق أنه قد حدث حریق كبير فى هذا الجامع وذاك سنة ۱۲۱۹ ه . 


بقع جامع الطباخ بشارع الصنافیری بقسم عابدین » وقد عرف آلشارع ذا الاسم نسبة 
لوجود ضریح الشیخ إسماعيل الصنافیری وال و کالة الوقوفة عليه به . وكان شارع الصنافیزی 
يعرف قبل دفن الشيخ إسماعيل باسم شارع باب اللوق لأنه كان يبدأ من ميدان باب اللوق ؛ 
ورل الفریزی آن هل الیدان کان بستانا یعرف ببستان الشریت. بن تعلب. > فاشتراه 
السلطان اللك الصالح نجم الدين آیوب بثلاثة آلاف دینار مصرية سنة 16۳ ه وجعله 
مپدانا وآنشا فیه مناظر جلیلة تشرف عل اليل وضار السلطان ی رکب البه ویامب فیه 
بالکرة وقد أنشكت على الخلیج الذی يقع شرق میدان باب اللوق قنطرة عرفت بامم قنطرة 
الخرق للعبور علیها إلى الیدان » وکان موضعها قبل إنشائها مورد سقائی القاهرة . وما برح 
هذا ايدان تلعب فيه اللوك بالكرة بعد اللك الصالح إلى أن انحسر ماء الثيل من تجاهه وبعد 
عنه » فأنشاً اللك الظاهر بيبرس البندقداری ميدانًا بطرف أرافى اللوق من جهتها الغربية 
ویشرف على النيل » ویقول الفریزی » وموضعه قنطرة قدادار ( كالما الآن مبنى الجلس 
الأعلى للشئون الاسلامية ) . ۱ 

ویقول المقريزى ۱ جامع الطباخ مسجد قدیم آنشاه الامیر جمال الدین اقوش وجدده 
الحاج على الطباخ » وکان الأمير جمال الدين قوش يتولى نيابة الکرك فى عهد السلطان 
الناصر محمد » وکان السلطان يثق به ويطمئن إليه ولذلك فإنه عندما فکر فى ترك السلطنة 
لبيبرس جاشنکیر لم يجد غير الكرك للاعتكاف ما ومن هناك أرسل خطاب تخليه عن کرسی 


۳۰ 


السلطنة ولا عاد الناصر محمد إلى الساطنة للمرة الثانية ندب ۹ جمال الدین آقوش 
لبيع ت ركة بیبرس وإحضار نصف ما يتحصل للسلطان » ودفع النصف الاشر لابنة بيبرس 
فإنه لم بترله واه رف که ۷ عن لمیر جمال الدين آقوش ف يابة دمشق وخلع 
عليه فى مستهل جمادى الاحرة » فقدمها فى رابع عشر » وفى سنة ۷۱۵ آنم عليه باقطاع 
الأمير حسام الدين لاجين استادارا بعد موته . 

ولا استقر الأمير جمال الدين آقوش عصر آقام مجموعة من العمائر » منها قاعة - 
بالارستان ( الستشی ) النصوری ( بحی الصاغة ) كما نحت جدران الارستان والمدرسة 
التصورية من الداحل والخارج وجدد الزخارف الذهبة فى مبانی النصور قلاوون كلها . 
ويضيف الفریزی فیقول : وعمل آقرش حيمة يزيد طوها على مائة ذراع ور کبها اتستر 
على مقاعد الأقفاص ( الى توضع علنها الحل ارش ات ) وتستر آهلها من الجر ( آی آدل 
حى الصاغة ) . كما أقام مسجدا فى ميدان اللوق ( الذى عرف فیا بعدبالطباخ ) وكان صروف 
ذلك كله من ماله .دون مال الوقف . وقد ذكر انا المقريرى فى كتابه السلوك بعض ما قام 
يفك لاحر e‏ مامتا اونما وك اند و شن لاهن یداه 
الاجتاعية والمادية فى عصره » فيقول : « جمع اقوش القضاة والفقهاء بسبب عمل مذبر 
پالدرسة الصالحية ( الى حلت محل جزء من الضلع الغری القصر الفاطمى الشرق الکبیر ) 
بين القصرين بالقاهرة لإقامة الجمعة با » فأفتوه بجواز ذلك . فرتب خطيبًا فرر له فى كل 
شهر نخمسين درهما » ورتب ستة نفر مؤذئين اكل واحد عشرة دراهم فى كل شهر ولقارىء 
القر آن مبلغا سياه . وجعل آقوش العالم المذكورة من عقار وقفه على ذلك » ویضیف - 
التریزی ؛ « وف هذا الشهر تصدق الأمير ال کور بنحو ثلاثة لاف أردب من الغلال » . 
وقد ساءت العلاقة بين السلطان وبين الأمير جمال الدین آفوش فى آخر أيامه وذلك 
نتيجة للوشايات والوقيعة الى كان يدس ما حساده ما أوغر صدر السلطان عليه وأمر بزجه . 
فى سجن الاسكندرية حيث توف سنة ۷۳ ه . 

ولا تدم مسجد الأمير آقوش جدد بناءه الحاج على الطباخ الذى كان يعمل طباشٌا لدى 
قصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون . وقد زهاً على الطباخ عصر وحدم الملك الناصر 


؟ 


محمل مذة عزله عن السلطنة ف مدينة الكرك » فلما قدم إلى مكار جعاه خو ان سار ) أى 
المشرف على مائدة السلطان ) وسلمه المطبخ الساطای ‏ فكثر ماله لطول مدته وكثرة تمكنه 
£ 
ولم يتفق لأحد من نظرائه ما اتفق له من السعادة الطائلة . ويعلل القریزی السبب فى ثراء 
50/0 00000 رس ۱ ۳ 
۰ 3 
ونیحوها م كان يعمل ف الدور السلطانية و عند الامر اء والمماليك 0 مع كثرة ذلك ف طول 
: ۲ 1 
تلك الأعوام كانت كلها إنما يتولى أمرها هو عفرده . 


ويقص علينا الثریزی ف كتابه الخطط والاثار قصدة طريفة تبين انا مقدار مها كان 
يحص ل عليه الطباخ من الأتعاب العينية وکیف يتصرف فيها ويفعل ما فيقول : « فمما 
اتفق له فى عمل عرس ابن بکتمر الساق على ابنة الأمير تنکز نائب الشام ٠‏ أن السلطان 
الماك الناصر استدعاه آخر النهار الذى كان يعمل فيه فى العرس المذكور وقال له : يا حاج 
على اعمل لى الساعة اوذا من طعام الفلاحين وهو خروف رميس يكون ملهوجا . فولى الحاج 
على ووجهه معبس فصاح به السلطان ويلك مالك معبس الوجه فقال : كيف ما آعبس وقد 
حرمتنی الساعة عشرین ألف درهم نقرة ( أى فضة جيدة ) . فسأله السلطان : کی ر 
قال : قد تجمم عندی رموس غم وبقر وأكارع و کروش وأعضاء وسقط دجاج وأوز وغیر 
ذلك مما سرقته من العرس وأريد أن أفعد أبيعه » وقدقلتلى طبخ » وقبل أن أفرغ من الطبيخ 
يلف الجميع . فتبسم السلطان وقال له : رح اطبخ وضمان الذى ذكر على » وأمر باحضار وال 
القاهرة ووالى مصر فلما حضرا ألزمهما بطلب أرباب الزفر إلى القلعة وتفرقة ما ناب الطباخ 
من العرس عليهم واستخراج ثمنه » , ويستمر القریزی فى سرد تفاصبل القصة حى ينتهى 
إلى الثمن الذى بيع به ما أخله الطباخ من العرس فیقرل : و فللحال حفر المذكورون وبيع 
عليهم ذلك عبلغ ثلاثة وعشرین ألف درهم ثقرة » ویعقب الفریزی عل ذلك فیقول : وهذا 
عرس واحد من ألوف ( الأعراس ) مع الذی كان له من المعالم والجرايات ومنافع المطبخ 0. 

أما عن راتبه فى قصر السلطان فيذكر ابز, اياس فیقول : « يقال أن الحاج على الطباخ 
كان يتحصل له من المطبخ السلطالى فى كل يوم على الدوام والاستمرار مبلغ خدسمائة درهم 
تقرةولواده اند مبلغ ثلثائة درم نقرة » . وقد أوغرت هله البالغ الطائلة التى وصلت ‏ 


۷۰۳ 


0 ۱ ۳ £ 
إلى 4؟ آلف درهم شهریا له واولده . هذا بخلاف ما يحصل عليه من الأشياء العينية » صدور 


۴ 
باق موظنی القصر » وعلی رأسهم الأمير شرف الدين » استادارا ( أى الشرف على البیوت 
السلطانية ( العروف 2 بالنشو ( أذ على سحل قول ابن حجر 2 يخرچ عليه تخاریج وأغرىئ 
به الساطان فلم يسمع فيه کلام ها یدل أنه كانت له حظوة كبيرة عند السلطان امك الناصر 


ميحو لك , 


واستمر على الطباخ فى خدمة أولاد الناصر محمد بعد وفاته » فخدم التصور أبا بكر 
واللك الأشرف كجك والملك الناصر أحمد والملك الصالح إسماعيل . أما الملك الكامل شعبان 
فقد نقم عليه وعلى ولده أحمد لكثرة الوشاية مما فصادر أملاكه فى سنة ست وأربعين . 
وسبعمائة وا مثه مالا كقيرًا وهنا يقول الممريزى : « وما وجد 1 حمس وعشرون دارًا : 
مشرفة على النيل وغيره ۰ فغرقت حواشى ( أى حاشية ) الملك الكامل أملاكه فأخدت أم 
السلطان ملكه الذى كان على البحر ( أى النيل ) وكانت دارا عظيمة جدًا . وأعذت انقاض 
داره التى بالمحمودية من القاهرة » وأقم بدلا منه طباخ آخر بالطبخ السلطاق وضرب 


ابنه ا | . 


ویعتبر جامع الطباخ الذى آقامه الأمير جمال الدين آقوش وجدده الحاج على الطباخ 
من آقدم الساجد الملو كية » وقد جاء فى القریزی أن عليا الطباخ » جدد جامع آقوش إذ ام 
يكن له وقف » فقام عصالحه من ماله . ثم وقف عليه أوقافًا كثيرة صودرت مع باق أملاكه . 
ويضيف عل مبارك ف وصف الجامع القديم فيقول : « وبه منیر وخطية وله منارة وشعاثر 


ا ال الخاية من جهة الدیوان:( آی دیوان الاوقاف) : 
والجامع الوجود حاليًا بشارع الصنافیری قد أقم مکان الجامع القدیم » فقد آزالت 
£ 10 ۰ م و 
وزارة الاوقاف الجامع القديم سئة ۱۳۵۰ هم وأنشأت مکانه مسيحد| جديدا ویتکون المسيجد 


الحالى من شکل غير منتظم الأضلاع يتوسطه أربع دعائم كبيرة يقوم علیها السقف الخشی 


۲+ 


النقوش بالزخارف الزيتية الجميلة . ویعلو الدعائم الأربع رقبة مشمنة ما تماف نوافذ یعلوها 

وأضلاع السجد التعددة تحتوی على فتحات ملوءة بالزجاج العشق » وهنه الفعحات 
تکون کل ثلاث منها نافذة قنديلية الشکل . وبالسجد منبر خشى جمیل مصنوع بطريقة 
الحشوات الجمعة ومطعم پالصدف والعاج » وبه دكة المبلغ وأعری للفارىء من الخشب 
اا ۱ 


۰ 
جامع الا مر شتا لک لانم 
فاضل باشا الا 
بشارع بورسعید 


7 
الامیر بشتاك النخاصرى من ا الناصر محمد بن قلاوون » اشتر اه الخاصر پس (۱) 


آلاف درهم وکانت له الحظوة عند الناصر . و کال سیب قربه من أستاذه املك الناصر 
أن اللك الناصر قال يومًا فى مبداً آمره لجد( الدین السلامی التاجر الخاص باارقیق : رید 
آن آشتری لى ملو کا يشبه بو سعید بن خربندا ملك التتار » فقال جد الدین : دع ذلك 
فهذا بشتك يشبهه لافرق بینهما فحظی عنده لذلك . ولا مات بكتمر الساق ورثه بشتاك 
۴ جميم آمو اله 0) وق داره و اسطبله وتزوج تافر اه أم سينك دن تن الساق واشدری 
جاریثه حول بستة لاف دینار و کان مها من الشماش ماقیدته عشرة لاف دینار 
ول اپن شير عنده و کان اقلم الشرقية تحمی ايكتمر الساق فحماها من بعده . فعظم 
ذلك على قوصون ولم پسعه إلا السکوت ليل ااسلطان إايه . 


ولا ندیه السلطان للتوجه إل الشام المقبيضص على بكتمر واللدوطة على ماله 4 طم ف ۳ 
فق عبر أنه لم پچسر على مفانحة السلطان فى ذلك . وبتی فى نفسه منها حزازة » فلا رضن 
السلطان وأشرف على الموث 4 ان شيك مالیکه عدة ادرب لما دلغه عن قوضوك أنه فعل 
ذلك ثم انتهى الخلاف بیشهما لا علیا ۳ السلطان جعل ولارة الحهد من دهد ۵ لا رنه یاک 


( ۱ ) الدرر الکامنة : ج۱ ص 1۷۷ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۱٩‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + 4 ص ۱۸ 


۳۹ 


فلما وقع ذلك لم يوافق عليه بشتك مفضلا عليه سیده آحمد ابن اللك الناصر الذی 
بالكرك . وعند وفاة السلطان قام قوصون وذکر بشتك بأصله وان کلیهما لا يصح أن يكون 
ساطانًا لأن الناس یمرفون أصلهما وأضاف یقول بأن آستاذهما هو الذی آوصی لن هو أخير 
به من ولاده وهذا فى ذمته ولا يسعنا لا النزول على رأيه حي أو ميمًا . عند ذلك نزلا على 
اناد شتسار فوا كا 


بدا لبشتك أن پل نيابة الشام فعاكسه قوصون فثارت الضغائن القدعة بینهما وسرفر 
قوصون اللاك اانصور أنا بکر علیه ناسپا إليه أنه يريد الوئوب عل السلطان حصوها بعد 
ما قام بتوزيع أمواله على الأمراء والاتفین حول السلطان وکفرت القالة فيه بأنه يريد إفساد 
الدولة فوافق السلطان على القبض عايه فقبض عليه ف الثامن من المحرم سئة ۷٤١‏ ه واعتقل 
بالاسكندرية إلى أن قدل فى محبسه ما بعد أيام من سلطنة الملك الأشرف كجك ابن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون فى شهر ربيع الآتحر سنة ۷٤١‏ ه » وبشتك أول من اسل من 
آمراء الدولة الناصریة . وکان کریما مهاب ؛ وله عدة منشآت معمارية هامة منها قصره العظم 
والحمام بسوق السلاح والجامم بخط قبو الکرمای على بر كة الفیل والخانقاة تجاه 
جامعه المد کور . 


قصر بشتاك : 

هذا القصر هو الآن(' تجاه الدار البيسرية وهو من جملة القصر الکبیر الشرق اللی 
كان مسکنا للخافاء الفاطميين ويسلك إليه من الباب الذى كان يعرف فى أيام عمارة القصر 
الكبير فى زمن الخلفاء بباب البحر ويعرف اليوم بباب قصر بشتاك تجاه الارسة الكاملية 
وما زال إلى أن اشتراه الأمير بدر الدين بکتاش الفخرى العروف بير سلاح وأنشاً دورًا 
واصطبلات ومساکن له ولحواشیه وصار يتزل إليه هو والأمير بدر الذين بیسری عندانصرافهنا 
من الخدمة السلطانية بقلعة الجبل فى موكب عظم زائد الحشمة ویدخل کل منهها إلى داره 
وکان موضع هذا القصر عدة مساجد » أحب الأمير بشتاك أن یکون له آیضا دار بالقاهرة 


(۱) انجوم ازاهرة : و ص ۲۰ 
( ۲ ) الثريزي : اللطلط ب ۲ س ۷۰ 


وذلك أن قوصون ويشتاك کانا یتناظران فى الأمور ویتضادان فى ساثر الأحوال ویقصد کل 
منهما أن يسا الآحر ويزيد عليه فى العجمل » فأخذ بشتاك يعمل فى الاستیلاء على قصر 
أمير السلاح حتى اشتراه من ورثته وأخذ من السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون قطعة 
آرض کانت داخل هذا القصر من حقوق بيت الال وهدم دارا كانت قد أنشعت هناك 
عرفت بدار قطوان الساقی وهدم أحد عشر مسجدا وأربعة معابد كانت من آثار الخلفاء 
يسكنها جماعة من الفقراء وأدحل ذلك كله فى البناء لا مسجذا منها عمره يعرف الیوم 
مسجد الغجل ؛ فجاء هذا القصر من أعظم مبانی القاهرة فان E‏ آربعون ذراعا 
ولوق آساس ق ارف مدل ذلك Us‏ يعرف ماعلك وله شنار لك عن اند تقر علق 
شارع القاهرة وينظز من أعلاه عامة القاهرة والقلعة والنیل والبساتين وهو مشرق جليل مع 
حسن بدائه وتأنق زخرفته والبالغة ف تزويقه وترخيمه وأنشاً أ فى أسفله دو انيت 
٠‏ وکان الشارع الذی يقع فى القصر يسمى قدعاً شارع بين القصرین لأنه كان به القصنر 
الکبیر الشرق الذی قصر بشتاك من جملته وتجامه القصر الغریی الذى الخرشتف من جملته 
فصار قصر بشتاك وقصر بیسری وما بینهما من الشارع يقال له بين القصرین . 

ويعاق الأستاذ میحمد(۱ رمزی على ما ذ کره الشریزی فی شیامه ۳ عن قصر بشتاك بقوله : 
۱ « آنه مع مضی أكثر من ستة قرون على هذا القصر فانه لايزال قائمًا يشرف على شارع العز 
لدین 1 ( شارع بين الق سابع ) بالقاهرة . وكان بابه القدیم مكان باب البحر اد 
آبواب القصر الکبیر الشرق . وموضعه الیوم مدخل حارة بيت القاضی تجاه جامع اللك 
الکامل بشارع العز لدين الله . آما الباب الحال للقصر فهو على مين الداحل بدرب قرمز 
وما يلفت النظر فى هذا القصر ارتفاعه والقاعة الكبيرة الى فى الدور الأول فوق زاوية بين 
القصرین وال د کاکین ها وهی من أكبر و آنخ القاعات القدعة فى القاهرة . 

جامع بشناك : 


ذكر القریزی( فى خططه جامع بشتاك فقال أن هذا الجامع خارج القاهرة بخط قبو 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ هامش ( ۳ ) صفحة ۱:٩‏ 
( ۲ ) المقریزی : + ۲ ص ۷۰ 
( ۳ ) الطط + ۲ ص ۳۰۹ 


۲۶۸ 


الكرمانى على بر كة الفيل » عمره الأمير بشتاك فكمل فى شعبان سنة ۷۳۱ ه . ویعلق الأستاذ 
محمد" رمزى على ذلك فيقول : أنه يستفاد من التاريخ النقوش على باب المئذنة الشرف 
. على سطح هذا المسجد أن عمارته مت فى رجب سنة ۷۲۷ ه. وذكر ابن اياس فى تاریخه - 
(ص ۱ + ١‏ ) مايفيد أن الذی أنشاً هذا الجامع هو الأمير بشتاك العمرى . والصواب 
آن النی آنشأه هو الأ بشتاك الناصری » کان من آفرب کبار الأمراء القربین للملك 
الثاصر محمد بن قلاوون . وتوفى بالاسكندرية فى سنة ۷6۲ ه . آما اللأمير بشتاك العمری 
فکان زوج بنت اللك الأشرف شعبان بن حسین وتوفی سنة ۸۷۷۷ كما ورد فى المنهل ااصافی. 
وأضاف الأستاذ محمد رمزی یقول : و سنة ۱۲۷۷ ه » آمرت الأميرة ألفت هانم قادن 
والدة مصطی باشا فاضل أخى الخدیوی إسماعيلى بتجدید هذا الجامع وعهدت إلى و کیلها نیازی 
بك بدا العمل » فأخاد پناء السجد جمیعه فى سنة ۱۲۷۸ « ماعدا بابه العام القدیم والگذنة 
وأنشأ له وجهة جديدة بسيطة هى الى فیها بابه الحالى الشرف على شارع درب الجمامیز 
وبين البابين القديم والجديد رحبة يرى الواقف فيها فى مواجهته الباب الأصلى القديم 
للجامم بتجويفه العلوى المحلى بمقرنصات مركبة ذات دوال ۰ وعلى يسار هذا الباب الأثرى 
مقذنة الجامع وهی من أعلى مآذن القاهرة وأفخمها . ورد فى الخطط التوفیقیة عند الكلام 
على هذا الجامع أن الكذنة الحالية تجددت مم الجامع فى سنة ۱۲۷۸ ه وهذا غير صحيح 
لأن العذنة الوجودة هى بذاتها امعذئة القدعة كما يدل على ذلك شكلها والكتابات الى 
عليها ولايزال هذا الجامع قائمًا بشارع درب الجماميز بالقاهرة وعامرا بإقامة الشعائر الدينية 
ويعرف بجامع مصطق باشا فاضل من وقت أن جددته الأميرة والدته ؛ وعلى الأخص لاذه 
يجاور سراى مصطنى باشا الذ کور الى فيها الآن المدرسة الخديوية . 


خانقاه بشتاك : 


ذكرها©) المقريزى فى خططه باسم خانقاة بشتاك فقال انها خارج القاهرة على جانب 


( ۱ ) اللجوم الزاهرة : + ٩‏ س ۲۰۸ هامش 
( ۲ ) اللطط الترقيقية < 4 ص و 
( ۳ ) القریزی : الطط ج ۲ س 4١8‏ 


۲۰۵ 


) | سم مساچد مصر 


۶ 
الخليج من البر الشرقی دجاه جامع بشتاك آزشاها سیف الدين بشتاك الناصرى ھی واللجامع . 


و لصب بينهما ساباطا يترضل به من الها لاخر و کال ذتحها ول دوم من دی اة 


سنة ۷۳۹ د وتقرر فيها عدد من الصوفية ویضیف الاستاذ محمد"رمزی ویقول : آن هذه 
5 95 ۰ 3 5 ۳ 5 5 5 58 ۰ 
الذانقاة قد اندثرت 5 ومكانما اليوم سبیل الاميرة ألفث هانم قادن والدة مصطقى راشا فافمل 


أنشأته فى سنة ۱۲۸۰ ه بشارع درب الجماميز بالقاهرة تجاه جامع بشتاك . 


اء ف النجوم الز اهرة أن الامیر سيف الدين بشتاك هو صا حب القصير دين القصرين 


و الحه‌ام ٩‏ پالقرب من سوبقة العرى 2 
3 ۱ 3 
وعلق الاستاد خمد رمرى بقوله أن الشریزی يذ کر حمام الامیر بشتاك التاصیری 
عطفة حمام بشتاك بالقاهرة وهو من الحمامات الكبيرة ووجهته مکسوة برخام ملون جميل 
و علیها اسمه ۱ 


( ۱ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ هامش ۲ صفحة ۲۰۸ 
( ۲ ) النجوم از اهرة : ب ٠١‏ ص ۷۵ 


۳۱۰ 


الوصف المعمارى 


یقع هذا الجامع على الشاطىء الشرق للخلیج المصرى الذى حل محله شارع بور سعرل 
TT‏ 5 £ 1 5 ۱ 
الآن ۰ إذ يذكر القریزی أن الأمير بشتاك أنشاً مسجدا أمام الخانقاة وأنشاً بینهما سباطا 
( أى قنطرة ) يصل أحدهما بالآتعر » وأن هذه المنشآت كانت تشرف على بركة الفيل 
من جهتها الغربية . 


وتقع بركة الفیل") هذه فيا بين القاهرة والقطائع وكانت مساحتها كبيرة جدًا ولم 
يخط با مبان . فلما أنشاً جوهر الصقلى مدينة القاهرة واخقط بعد ذلك حارج باب زويلة 
حارة السودان ( أى حى ) وحارة اليانسية أصبح لايفصل هاتین الحارتين عن البركة غير 
فضاء بسيط وفى سنة ۱۰۰ 8(" عمرت البركة وكثرت مبانيها وصارت ساکنها من أجمل 
مساكن مصر كلها فقد أعجب با ابن سعید" وقال : « أعجبت فى ظاهرها ( أى القاهرة ) 
ببركة للفيل لها دائرة كالبدر والناظر فوقها كالنجوم وعادة السلطان أن يركب فيها 
بالليل » وتسرح أصحاب المناظر على قدر هممهم وقدرتهم فيكون بذاك منظر عجیب وفيها 
ابول : ۱ 

أنظر إلى بركة الفيل التى اكتنفت مسا المناظر كالأهداب للبصسر 

کا ی وا شمان ها ا قبن ا الجر 


ویضیف ابن سعید فیفول وقد قابلتها الشمس بالغد و فقلت : 


O EDE‏ ی E‏ ما نیا 
وخل طرفك محفسوفاً ببهجتها ef‏ تدا وحباً ف بداثعهسا 


)١ (‏ المفريزى : +۲ ص ۲۱۲ 
( ؟ ) القلتشندى : صبح ای ۲ س ۳۰۸ 
( ۳ ) ابن سعيد : المرب ق حل ااعربب ص ۲۱۵ 


وکان ماء النيل يدخل بركة الفیل من الوضع الذى كان یعرف باسم الجسر العظم 

يه 1 E‏ 
محله الان ميدات السيدة زيئب رضوان الله علیها ۲ کها كان سای ۳ الماء دن الخلیج الكبير 
من قذطرة كانت تعرف قدعاً بام الجنونة . وقد ظلت البرك عامرة بساکنیها طوال اله 


المل کی والعصر الان حنی ردمت فى آوائل القرن العشرین" . 


وتقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الغرف ؛ وهی واجهة بسيطة أقاءها مجدد السجد 
والدة ( مصطى باشا فاضل ) آخی إسماعيل باشا ( سنة ۱۲۷۸ ه- ۱۸۱۱ م ) وذاك عناسبة 
إنشاء دارهما المجاورة له وعهد إلى نيازى بك لهذا العمل الخيرى . فقام نيازى بلك بتعجديد 
بناء الجامع من الداحل مع الاحتفاظ بالدخل الرئيسى القديم وكذا الغذئة ولكنه أنشاً 
واجهة جديدة تتقدمه . يقابل باب الواجهة الجديدة باب المدخل الرئيسى القديم » وهو 
عبارة عن مدخل مبنى من الحجر كثير العمق یکتنف نواصيه عمودان . وقد زخرف جانبا 
اهذا الدخول بحنيات مستطيلة يعلوها ثلاثة صفوف من الدلايات . ويتوسط الدخل القديم 
باب يعلوه عتب ضيق يجئء فوقه اوح رخای به تاريخ التجدید . وقد توج الأضلاع اأكلاثة 
للمدخل العمیق خمسة صفوف من الدلايات يتوسطها طاقية ما إشعاعات محارية . ويحيط 
بأعلى المدحل مستطيل يشغل ضلعه العلوى شريط من الكتابة جاء به « بسم الله الرحمن الرحم 
نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآتحر وأقام الصلاة وآ فى الزكاة وام 

ويؤدى الباب القديم إلى داخل المسجد وهو مجدد ویحتوی على ستة أروقة یتوسطها 
منور . وق وسط الضلع الشرق محراب من الرخام كتب فوقه : « هو العلى الأعلى ٠‏ « فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلى فى الحراب ) . 


بخش إلا الله .. إلخ» . 


وق الضلع الجنوی للمسعجدك تو جد حجرة تضم علدا من رفات ا مصعایی راشا فاضل 
فهناك مقبرة الرحوم أحمد رشدى بك التو (سنة 1795 ۱۸۷4-۸ م ) وهو نجل معصطق 
باشا » كما نقل إلى الحجرة جهان مصطى باشا المتوق (سنة ۱۲۹۲ ۰-۸ ۱۸۷۲ م). 


١ (‏ ) الخطط التوفيقية + ۲ ص ۱۳۰ 


۹۹ 


وی مؤخر الجامع يوجد باب يوصل إلى سام حلزولی قديم يؤدى إلى السطح حييث توجد 
المشذنة الى تعد من مفاخر العمارة الإسلامية فى مصر . فقد امتازت هذه المغذنة باحتواتما على 
كثير من النقوش والزخارف والکتابات الحفورة على الحجر . كما تمتاز بنأنه عکن اعتبارها 
وحدة معمارية قاعة بذاتها » فقد احتوت قاعدتها المربعة على مدخل كثير العمق توجد على 
جالبیه مکسلتان ويزخرف جوانب هذا الدحول حنايا مستطيلة يعلوها صفان من الدلايات . 
ويتوسط هذا الدحل باب یعلوه عتب يحتوى على صنجات معشقة 2 فوقه عقد عاتق يشتمل 
كذلك على صنجات معشقة . ویتوج المدحل من جوانبه الثلاثة أربعة صفوف من الدلايات 
ماثلة إلى حد كبير للمدخل الرئيسى القديم للجامع وفرق ذلك يأ شريط عریض به كتابة 
جاء فيها : بسم اله الرحمن الرحم هذا ما مهده لنفسه القر الأشرف بشتاك الالکی ی 
والابتداء فى مستهل شهر رمضان العظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة وفرغ آخر شهر رجب 
الفرد سنة سبع وثلاثين وسبعمائة . آما الطابق الفاق من الگذنة فمفمن الشكل زخرفت 
جوانبه بحنايا مستطيلة تنتهى بعفود ذات زاوية تحتوى على ثلاثة صفوف من الدلايات . 
وقد فتح فى أربع منها نوافذ ترتكز على شرفات صغيرة تقوم على ثلاثة صفوف من 
الدلایات . ويفصل بين الطابق الأول والثانى شرفة وتتكون من )١5(‏ ضلعا تنوعت 
النقوش المفرغة ما وبقوائمها . أما الطابق الثافى فمكون من شكل ميل إلى الشمن زخرفت 
واجهاته المانی بحنايا مستطيلة تنتهى بعقود ذات زواي . ويفصل بين الطابق ااثانى والثالث 
شرفة ذات )١5(‏ ضلعًا مائلة للشرفة الأولى وتقوم على أربعة صفوف من الدلايات مثل 
الشرفة الأولى كذلك . أما الطابق الثالث فهو اسطوای ويدل على أنه حديث لاعتلافه البين 


۲ ۳ 
مع الطابقین الآخرين » ویعلو شرفة بسيطة تالى بعدها قبة صغيرة متدة . 


وقد آقامت والدة فاضل باشا على جزء من أرض الخانقاه التى اندثرت تماماً سبیلا و کتابا 
ف ( سئة ۱۲۸۰ ه . ۸۱۸۲۱۳) كسيت واجهتهما بالرخام وزحرفت بالکتابات وهو مایز ال قا 
تحاه الباب الخارچی للجامع 


۳۳ 


۱ 1 £ 1 
هو الطنبغا بن عيد الله الاردایی الساق الامير علاء الدين » أحد اليك الملك التاصر 
محمد بن قلاوون : كان الناصر كثير العناية به فعينه ساقيا ثم أمير طبلخانة فى مدة 
يسيرة 4 ثم عینه ا مائة ومقدم آلف بالديار المصرية وزوحجه اینته وبعل وفاة الناصر 
یی ”نول اللبلطة ارق اسان لفلف رسيت ان ارو مك الور ذو الت عفر 
۴ £ 
من دولة المماليك البحربة وعد تولية التصور اتفق الأمراء على إقامة الامیر سیف الدین 
£ 
قطز دمر الحموی حمى اللك المنصور هذا فى نيابة السلطنة ویکون الامیر قوصون الناصری 


۳1 a 
. مدبر الملكة ورأس الشورة وشاررکه ف الرأی الام بشتك الناصری‎ 


عكف. املك المنصور على اللهو وشرب الخمر وهیا ع اللاهی فشق ذلكعلى الأمير قوصون() 
وغيره لاله لم يعهد من ملك قبله شرب الخمر فما روی » فحملوا الأمير طقز دمر النائب 
على محادئته فى ذلك وكفه عنه فزاده لومه اغراء وأفحش فى التجاوز باللهو حتى استنکر 
منه هذا العمل الفاضح جمیم نامام Sg‏ القرل 6 فا ANE‏ 
ا ی "القند یه ول لیخ ای یی نک 
علیهم الأمير يلبغا الیحاوی لقوصون » و کان قد استاله قوصون ‏ بكثرة العطاء كما استال 
فج م تور ف ال اه ریق ین الا تانق نیرز 


بالقبض عليه فى بوم الجمعة وقت الصلاة » فانقطم قوصون عن الصلاة وتجیل ستی : 
ں عليه فى يوم و ۱ وصون عن وتحيل حی 


( ۱ ) النجوم الزاهرة : ج١١‏ ص ۱۲ 


1٤ 


الساطان وقتله بقوص ثم جلس على تخت الملك الأشرف علاء الدين كجك ( وكجك 
لفط أعجمى معناه بالعربى صغير » فإن والده لحنا فيه حال التسمية أنه سيق بهده الاك 
ودو صغیر ) وكان جلوسه باتفاق الأمر أع بعد خلع ۹ آی بكر د الاك اللا سیم 
ولقب بالملك الأشرف ورشح الأمراء امین اه آخور لنيابة الساطنة فامتنع ایدغمش 
ووقع الاختیار على الأهير قوصون التاصری فقبل ثم اتنق الأمراء على ' انعراج الامیر 
الطنبغا المارداق من الحبس فافرج عنه . ولا قبض ايدغمش على قوصون 3 اللاك 
الأشذرف کچك من السلطئة وولى الناصر أحمد كان الأمير الطنبغا الماردالى من الأمر اء 
الذين قاموا بهذا التغيير إذ اتفق( " مع الأمير ايد غمش اف خؤر على 5 بقبض عل قوصون 
وطلع إلى قوصون بالقلعة وشاغله وخذله عن ل طول الليل والأمراء الک بار المشايخ 
عنده وما زال يساهره حتی نام وكان من قيام الأمراء ور کوسم علیه ما کان إلى آن آمسلت 
وأخير ج إلى الاسكندرية . ولا قدم الطنبغا نائب الشام وأقام » تقدم الاردالی وقبض على 
سيف قوصون ولم يجسر غيره على ذلك » فقويت مله الحر کات نفسه وصار يقف فوق 
لمیر التمرتاشی ویتقدمه فی کل ايو فشق ذلك على التمرتاقى وك ذلك فى نفسه 
ل أن ملك الصالح ا«ماعيل فتمکن حینگذ التدرتاتی وصار الأمر له فانتقم من الماردافى 
فلم يشعر الاخیر پنفسه إلا وقد أخرج على حمسة رژوس من خيل البريد إلى نيابة حماة 
فى شهر ربيع الأو ل سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة فسار إليها وبني فيها نحو شهرين إلى أن 
مات ايدغمش نائب الشام ونقل طقزدمر من نيابة حلب إلى نيابة دمشق فنقل الاردالی 
من نيابة حماة إلى نيابة حلب وسار إليها فى أول رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة > 
وجاء الأمير يلبغا اليحياوى إلى نيابة حماة » فأقام الاردالی فترة قصيرة فى حلب ومرض 
ومات فى مستهل صفر سنة أربع وأربعين وسبعماثة وكان شابا طويلا رقیقا حلو الصورة 
لطيفا کرعا صائب الحدس عاقلا . 


(۱) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ هامش ۲۱ فقرة ( ۱). 
( ؟) ااثرپزی : الطط ۲ص ۳۰۸ 
( ۲) ااثرپزی : انلطط ج ۲ ص ۳۰۸ 


۳۵ 


ومن طريف ما يحكى عن شغف السلطان( محمد عملوکه الطنبغا الاردای هذا أن تولى 
مریضه بنفسه إلى ل أن عون فأحب الطنبغا أن ينشئ له جامعا تجاه ربع الأمير طغجى خارج 
باب زويلة ويعاق الأستاذ محمد رمزی( على موقع الجامع فيقول : ذكر المؤلف ( ابن تغرى 
بردى ) أن هذا الجامع تجاه ربع الأمير طغجى خارج باب زويلة والصواب أنه لم يكن 
آمام هذا الربع الذی كان مکانه بشار ع الحلمية يل آنه يقع فى شارع التبانة بقسم 
الدرب الاحمر بالقاهرة حار ج باب زويلة كما ذكر القریزی . وف سنة ۸۷۳۸ اشترى 
المارداق عدة دور من أرباما بغير رضاء أصحاما وندب9 السلطان النشو لعمارة الجامع 
المذكور » فطلب النشو أرباب الأملاك وقال هم : الارض السلطان و لک 
مهم حى ابتاعها منهم بنصف ماش مكاتبهم من الثمن » وكانوا قد أنفةوا فى عمارتما 
بعد مشتراها أموالا طائلة » فلم يعند لم النشو منها بشئ . ثم تول النشو عمارة جامع 


قيمة البناء » ومازال 


الاردانی حى عد فق اخ صورة وام مقر وف اة الك درهم ونيف » سوى ما آنعم 
به عليه السلطان من الخشب والرخام وغيره . 


ر هکل ۲۱ ) جامع المساردنى 


١ (‏ ) التجوم الزاهرة : جه ص ۱۱۲ 
( ۲ )النجوم الزاهرة : جو س ١١۲‏ هامش (۳) 
( ۳ ) اللجوم الزاهرة : ٩+‏ ص ۱۱۲ 
( 4 ) النجوم الژاهرة : ٩+‏ اص ۱۱۲ 


۳۹ 


وصضب اتجامع 


یتکون الجامع من شکل مربع تقریبا إذ يبلغ عرضه (۲۰) م وطوله (هر۲۲)ترا 
یتوسطه صحن مکشوف تحیط به الأروقة من جمیع الجهات . وبوسط الصحن توجد 
فسقية من الرخام مثمنة الشکل( للوضوء یعاوها قبة خشبية نقلت إليه من السلطان حسن 
سنة ۱۳۱۷ ه. سنة ۱۸۹۹ م وللجامع ثلاثة أبواب ۰ الغرلى منها بتوسط الجدار وهو 
مدعل تذكارى قليل البروز ويتقدمه قلبة من الدرجات ويؤدى إلى مجاز يقطع. الأروقة 
الغربية إلى نصفين ويسير حتى الصحن . آما البابان الشمالى والجنوی فهما متقابلان ويؤدى 
كل منهما إلى مجاز يسير حى الصحن » ويفصل الأروقة الشمالية والجدوبية عن أروقة 
ابوان القبلة . 

الو اجه الرئيسية : 

تقع الواجهة الرئيسية للجامع فى الضلع الثمالى حيث يوجد المدخل الرئيسى الجامع 
الذى يبرز عن سمت الحائط عقدار ( مر م ) » ومو من الأمثلة القليلة فى 
عمارة مصر الإسلامية الى تعرف باسم المداحل التذكارية » فقد ظهر أول مثال 
شا ف مصر فى جامع الحاكم 
العميق باب یکتنفه مكسلتان » عند طرفيهما الخارجى یوجد عمودان مشمنان تیجام‌ما 


ثم فى جامع الظاهر بیبرس . وبتوسط هذا الدشعل 


على شکل (رمانة) وبعد سبع مداميك من الحجر الأبلق الذى بنیت به الواجهة یوجد 
عمودان ماثلان یکادان یصلان إلى مماية الواجهة . ویعلو فتحة الباب عتعب يحتوى على 
صنجات معشقة ملبسة بزخارف خزفية زرقاء غاية فى الدقة والابداع » وهی نادرة الال . 
ويلتف ببذا العتب شریط عرضه (۲۵) سم یحتوی على زخارف نبانية » تشبه تلك الى عثرنا 
علیها فى ضریح السادات الثعالبة ثم فى الدرسة الصالحية والتى استمرت تقريبا طوال 
العصر الأيولى وحتی عصر الماليك البحرية . ویعلو هذا الشریط عقد عاتق یحتوی على 
صنجات معشقة باللونین الأبيض والأحمر . ویعلو العقد نافذة مربعة تقریبا مقت عصبعات ‏ 


سیم 


(۱) مل مبارك : ج۹ ص ۱۱۷ 


۳۷ 


معدنية » ویکتنفها زخارف نباتية بالطوب الارابيسك وهی مليسة پالرخام . ويعاو النافذة 
آربعة صفوف من القرنصات الصغيرة والدلایات الئتظمة فی آشکال هندسية بديعة وباي 
بعد ذلك الاطار الستطیل الذی يحيط بالمدخل كله . ویحتوی هذا الدخل على كتابة 
نصها : بسم الله الرحمن الرحم « ما يعمر مساجد الله من آمن با واليوم الآخر » وكان 


الفراغ من هذا الجامع المبارك فى شهر رمضان العظم سنة أربعين وسبعمائة . 


ويتوسط الواجهة الغربية الباب الغربى وهو من الأبواب العظيمة حلی عقرنصات 
ودلایات جميلة التنظم تختاف عن تلك الى وجدت ف الدخل اارئیسی وقد كتب 
على هلا الباب النص التالى : بسم الله الرحمن الرحم و محمد رسول الله والذين معه 
آشداء عل الكفار رحماء بینهم تراهم ركنا سجدا یبتفون فضلا من الله ورضوانا » 
آنشاً هذا الجامع المبارك من فضل الله وكرمه العبد الفقير إلى الله تعالى 2 اللکی 
الناصرى وذلك ف شهور سنة تسع وثلاثين وسبعمائة للهجرة النبوية عليه السلام » . 

أما الباب الجنویی فهو أبسطها ۰ وقد حليت الأبواب الثلائة من الداخخل بالرخام 
وب زخارف حجرية نباتية كانت فى الصا ل ملونة . ويعلو كل باب منها نافذة من القاشانی 
المرسوم باللونين الأزرق والأسود على أرضبة بيضاء تحت الطلاء . وكانت مصاريع هذه 
لباب من الخشب ومصفحة بالعدن ذى الزشخارف الندسية على شكل الأطباق النجمية 
المكفتة بالفضة الذهب . وقد نقلت إلى متحف الفن الاسلای بالقاهرة الآن » عندما قاست 
لجنة لحفظ الآثار العربية بإصلاح الجامع وترميمه (سنة ۰۸۱۳۱6 4895ام) . 

وتعکون الأروقة الثلاثة الثمالية والجنوبية وكذا الغربية من صفين من البوائك الى 
تقوم على أعمدة اسطوانية وأخرى ثمانية ۰ الأولى تيجام عبارة عن ثلاثة صفوف من 
الدلايات والثدئة تیجاها رمانية الشكل . ويعلو هله الأعمدة عقود شبه مدببة ممندة 
(Stilted)‏ وهی مبنية من الحجر الأباق . وقد فتح فى سحو اصر (0618 سعجرة) العقود 
عقود صفيرة الإضاءة ولتخفیف الضفط الطارد على الأعمدة ویتوج واجهات الایوانات 
شرافات مسئنة محلاة بزخارف » كسى أعلاها بقطع مفرغة من الخزف » وعلی أبعاد مختافة 
آقم فوق بعض الشرافات حوذ مخوصة انتهت بالحلية الخزفية » تشبه تلك الوجودة 


ما 


بجامع اا بالقلعة . كما حلیت واجهات العفود بزخارف هندسية مستديرة ونجمية 
وعقود محارية تشبه تاك الوجودة بالجامع الطو لونی وجامع الأزهر 

أما الرواق الشرق ودو رواق القبلة فهو أكبرها | إذ يحتوى عل أربع بوائك تحتوی 
كل بائكة عل عشرة عمك تک أحد عشر عقدا فيا عدا البائكة المجاورة لحائط القبلة 
(ذ تحتوی غل آربعة آعمدة فقط فقد شغل الركن الجنوی الشرق حجرة لما باب 
يفتح فى الرواق الأول آما الركن الثالى الشرق فقد ترك واقتطع دن مساحة الجامع . 
والرواق الشرق غنی بزخارفه المتعددة » فقد أقيمت عقود على عمد من الرخام والجرانیت 
الا الوردى . وقد زخرفث الحوائط الی تعلو هذه العقود وكذا السقوف بزخارف 
زيتية مذهبة . كما كسيت الجدران إلى ارتفاع ثلاثة كار ا بركامية ورد فد 
وبرسوم هندسية بديعة كما احتوت على كتابات بالخط الكو الربم بالرخام الأخضر 
جاء فيها : لاله إلا الله محمد رسول الله » «واسم «محمد» مكرر ۰ ويتوسط بعضها 
دوائر كتب حولما «بسم الله الرحسن الرحم يا با الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ؛ 2 ينتهى بافريز رخامى على شكل 
شرافات . ۱ ۱ 

ویعد محراب جامع الاردای من روع الأمثلة الوجودة بالقاهرة فقد زخحرف 5-5-5 
عجموعة کبپرة من زخارف الفسیفساه الرخامية والصدفية اللقيقة الجميلة التنسيق 
والترتیب . كما یتوجه طاقية زخرفت كذلك بالرخام الأسود والأحمر والفیروزی . 
ویجاور الحراب منبر خشبى مکون من حشوات مجمعة على أطباق نجسية مطعمة 
بالعا ج والصدف . وقد سدث أن سرق نحو من أربعین حشوة من حشواته ونقلت إلى آوربا 
ثم أعیدت إلى مصر لبيعها فاشترتما لجنة()حفظ الآثار العربية (سنة ۰۸۱۳۷۲۰ 2۱۹۰۲) 
وأعادتها إلى منبرها الأصل . 


ويتقدم المحراب فة كبيرة تمتد إل رواقين وتقوم على مانية أغيدة من الجر ائیت 


الاح تیجاما عبارة عن زهرة اللوتس ا افتوحة »> وتوم القبة على مقرنصات خشبية 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية ص ۱۵۱ 


۳۹۹ 


مطلبة بزخارف مذهبة. » ویحیط عربعها افریز حشی عليه کتاپات مذهبة . وقد انحصر 
E‏ 
بين أركان القبة نوافذ ماقت بزخارف جصية معشقة بالزجاج التعدد الألوان . 


كما يوجد برواق القبلة دكة للمبلغ من الرخام تقوم على اثنى عشر عمودا من الرخام . 
ویحیط بجدار هذا الرواق نوافذ طليت حوافها بطلاء مذهب وملشت عصبعات معدنية » ويعلو 
هذه النوافذ العدنية أخرى من الجص المنشق بالزجاج اللون . ويحتوى هذا الرواق على 
ثلائة نصوص كتابية تشمل اسم المنشئ وتاريخ الانشاء » لعل أهمها الشريط الذى يقم 
على مين الثبر » جاء فيه : ۰ بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الجامع المبارك 
العبد الفقير إلى الله تعالى الراجی عفو ربه الطنبغا الساق اللکی الناصری وذلك فى 
هو را أربغيق وسيعماثة وصلى الله عن وا هرق و آله ۱ » ویفصل هذا الرواق 
عن الصحن مقصورة من الخشب الخرط پعلوه شریط عريض حفرت فيه زخارف نباتية 


0 


جميلة يتخللها آيات قرآنية من سورق الفتح والنجم . 


وتقع متذنة الجامع فى الضلع الشمالى له بجوار المدخل الرئيسى من جهته اليمنى وهی 
تتكون من ثلاثة طوابق حفلت أبداما بزخارف متعددة محفورة فى الحجر . وتقوم 
المئذنة على قاعدة مربعة فوق سطح الجامع ثم يأ الطابق الأول وهى مثمنة يحتوى كل 
ضلع منها على حنية معقودة فتح فى أربع منها نوافذ تتقدمها ساقطات . آما الطابق 
الثالى فهو مثمن ولكنه شال من الحئيات والفتحات » آما الطابق الثالث فهو عبارة 
عن جوسق يتوم على ثمانية عمد يعلوها خوذة . ويفصل بين الطابق الأول والثافى 
والثالث شرفة ذات ستة عشر ضلعا من الحجر الخرم ويرتكز على ثلاثة صفوف 
من الدلایات . ۱ 


ويحدثنا المقريزى() عن الهندس الذى كان له الفضل ف إنشاء هذا الجامع الذی 
یعتبر من الدرر .الى آنشکت ف عصر السلطان الثاصر محمد بن قلاوون فیقول : کان 
ابن الى E‏ مهندسی دولة الناصر محمد > فهو مهندس الدرسة الاقبغاوية بالأزهر . 


(۱) القریژی : ۲ ص 4مم 


N+ 


5 ۱ 1 £ ۰ ۳ ۱ 8 
وهى الى تقع على يسار الداخل إلى الازهر من بابه الكبير المعروف باس باب الزینین . 
4 
وهی الآن مقر الخزانة الازهرية . وقد وصنها الفریزی فقال : وجعل بجوارها قبة ومنارة 
من حجارة منحوتة ۰ وهی ۳ معذنة بدیار مصر من الحجر 8 التصوریة 4 واغا كانت 
قبل ذلك تبنى بالآجر » بناها هى والدرسة العلم ابن السيوف رئيس الهندسین فى الأيام 


الناصرية »و الذى تولى بناء الجا المارد : حار جا باب زويلة 9 مكذنده اشا ۲ 
مرن هر ج ْ یی ج باب رويله وی 1 


چ 


بحى الحتقى بالسيدة زیلب 


كانت الست 1 من جوارى السلطان الناصير محمد بن فلاوون » كما بقول القریزی 
1 
ولکنها ابتعلاعت رغم قلة شاما الاجیاعی آن تلعب دورا هاما فى حياته الخاصة وحياته 


العامة فما كانت شی الجنديى الذى يشلك دن أزره ۴ كل النوائب و الشدائد الى توالت 


عليه من حلع وتشريد اارة تلو الاخری . فكانت هى او السلطنة 


ی ی تجاسه على کرس 


شا 
فى کل مرة ولکن من وراء ستار . 

لد تزو ج الساطان منصور قلاوون بعد تولیه الحكم بسنتین بزوجة ثانية تسمی ( آشلون 
ند وهی امه مغواية كانت تعيش سم والدها الذی وفد إلى مصر فرارا من 
غضب سلطان المغول عليه ء وعند مجیئه إلى دصر يو معه جميع أفراد ا من 
النساء. والأطفال بصفة خاصة ومن بينهم فتاة فائقة الحس والجمال تقرب من سن 
ابنته الأميرة ( آشاو ن) تدعى (جشانة ) وهی الى عرفت فيا بعد باسم الست مسكة . 
ولعل هذا الاسم 1 ذ من اسمها القديم إ اه يكن نمام ران لفظ (جلشاه) فارسی 
مکون من کلمتین جل ععنی الورد وشأن شل أى مثل الورد . ۱ 

وعاشت ( آشلون خاتون) مع زوجها قلاوون فى قلعة الجبل عيشة سعيدة هانئة فى 
قصر غاية فى الامة والعظمة پتناسب مع عظمة عماثر قلاوون حى سمی بحق العماری 
الا كرد فا حادق مرت اق مقس وره هة الالو یه ا 
تاه و رة ارم اسرد آنواع الرخام ونوافذه مغشاة بالزجاج (المعشق ) التعدد 


TTY 


الألوان ونافورات قاعاته تفیض بالاء فتضفی على الکان سحرا وجمالا . وش هذا 
القنصرن وق منتصف المحرم من سنة أربع وثمانين وستائة بعد الجرة (2۱۲۸۰) ولد 
لاسلطان قلاوون ولده الناصر محمد » وكان من الطبيعى أن تختار الملكة ( أشلون) مربية 
أمينة تثق ما لکی تضع بين يدها وليدها وفلذة كبدها فلم تجد خيرا من قريبتها 
شک دوسكلة و که قولت اند ایی ی أ كان ناماه 
ما فی لفائنه . وقد ظهرت سکة حزما وعناية خاصة فى تربیا الناصر محمد فلما 
توفی آخوه السلطان خليل ۰ م تكن شخصية الناصر محمد قد تكونت بعد » فهو لايزال 
صغيرا فى التاسعة من عمره » فلم يكن له على الأمراء نفوذ » ولكن الست مسكة استطاعت 
1 انا وقوة شخصیتها وحنکتها الساسیة آن قد ال من الأمر اء لابن 
قريبتها » وأصبح سلطانا على مصر . وقد ظهر احلاص الست «سكة ووفاژها للناصر محمد 
فى كفاحها وسعيها الستمیت فى الرات الثلاث الى خلع فيها لإعادته إلى عرش 
السلطنة . 


ولا تقدمت السن بالست مسکة صارت قهرمانة لقضر السلطان یقتدی برأما فى 
عمل الاعراس السلطانية والهمات الجليلة الى تعمل فى الأعياد والمواسم وترتیب شئون 
حريم السلطان وقد امد ما العمر واستطاعت أن تمجمع ثروة كبيرة من الأموال والهدايا 
الى كان يغدقها عليها السلطان وحاشيته طمعا فى الثقرب من السلطان أو رغبة فى قضاء 
حاجياتهم عنده . وكانت الست مسكة كرعة خيرة فقد حبست كثيرا من الأموال الجارية 


على الفقراء ۰ كما قامت بكثير من أعمال البر والصدقة . 


وجاء فى السلوك للمقریزی فى أحداث اثنتين وعشرين وسبعمائة «أهل المحرم ووصل 
أوائل الحجاج » وف اليوم الحادى عشر وصل القاضى كريم الدين الكبير والأمير 
فجلیس صحبه خاتون طغاى (زوجة السلطان) وخرج السلطان إلى لقائها ببركة الحاج 
ومد سماطا عظيا + وخلم على ساثر الأمراء وأرباب الوظائف القهرمانات + مثل الست 
حدق العروفة بالست مسكة ونساء الأمراء ودل الجمیم إلى منازم فکان بوما مشهودا ۷. 


وجاء فى الدرر الكامئة لابن حجر «حدق القهرمانية الناصرية ۰ كان الناصر محمد جعل 


YY 


إليها آمور نسائه فتحکمت فى داره تحکما عظها حنی صار لایقال شا ء إلا الست حدق » 
وحجت مرة فضرب الال عا فعلته من الخیرات وعمرت جامعا ظاهر القاهرة » وكان 
يقال ها ست مسكة » فرعا قیل للجامع ست فسكة ۱ ومن التصوص السابقة يتبين لنا 


آن حدق ومسکة اسمان لشخصية واحدة هی مربية السلطان الناصر محمد بن قلاوون . 


ويذكر القریزی ف خططه عند کلامه عن الاحکار « أن الست حدق كان لها حكر 
يعرف اليوم (أى فى القرن الخامس عشر) بالمريس وكان بساتين من بعضها بستان 
الخشاب (وهو الحی المروف الاه بالنبرة وجاردن سيق ) فعرف بالست سدق من أجل 
أن ات که هناك ایا اه انكر :فيك االقامن ‏ اف بوكر م ان 
يسكن هناك السودان » وصار به عدة مساكن وسوق كبير يحتاج محتسب القاهرة أن 


يقم به نائبا عنه للكشف عما يباع من المعايش 4. 


ثم يتكم بعد ذلك عن حكر الست مسكة فيقول «هدا الحکر بسويقة السباعين 
E a‏ عرف اليف | 
كان .من جملة بستان الزهرى ثم أفرد وصار بستانا تنقل إلى جماعة كثيرة 
وحل محله الآن حى جنينة قاميش وجنينة لاظ بالسيدة زینب » فلما عمرت الست 
مسكة فى هذا الحكر الجامع بی الناس حوله حى صار متصلا بالعمارة من سائر 
جهاته وسکنه الأمراء والأعيان وآنشاوا به الحمامات والأسراق وغير ذلك » ثم 
یضیف القریزی » ١‏ و کانت حدق ومسكة من جواری السلطان الناصر محمد بن 
فلارون: هاا کار من ها مین ا ان حدق رمك اسان لشیم وها 
لسيدة واحدة , 

زلا أن القریزی پعود مرة آعری فیذکر ف کتابه السلوكه ى حوادث سنة ۷۵۱ ه ايها 
السلطان الناصر محمد. الیدان الکبیر عل اليل » وخرب هيدان اللوق الذی انهاه الظاهر 
سردن وعمله بستانا حملت اليه اجار من دمشق وغیرها ( میدان زار اکن ) . واقتدی" 
هاداد ل السسارة ق و و ا 
جميع ما كان من البساتين والجنینات ظاهر القاهرة وحكروها » وحكرت الدادة حدق » 


N4 


وهى المعروفة باسم الست مسكة القهرمانية حكرين عرفا مها فجاءا من أحسن الأأحكار انات 
لكل واحد منهما جامعا تقام به الجمعة ‏ . یتضح لا الکن بعد هده الروایات العضارية - 
أن حدق ومسكة اسان لشخص واحد وإذا افترضنا جدلا أنهما شخصان فلنیما ماژلتان تمامًا 
فى كل شىء وأن ما يقال عن إحداهما ينطبق على ما يقال عن الأحرى . 

كانت الدع سکة: هاما من أعلام عصر الناصر ا وآبنائه من بعده » لذلك فقد 
عنمد المؤرنحون على ذكر اسمها فى كل الأحداث التى تتعلق بحياة السلطان الخاصة أو بقصره 
فقد جاء فى السلوك مثلا عند الكلام عن مرض السلطان « فلما عوفی ( السلطان ) زينت القاهرة 
ومصر وتفاخر الناس فى الزيئة بحيث لم تعهد زينة مثلها » وأقامت أسبوعًا تفئن أهل البلد 
فيه بأنواع الترف » ونزلت ست مسكة فى عدة من الخدام والجوارى حتى رأث الزينة > 
وقد اجتمع أرباب الملاهى فى عدة أماكن بجميع آلات المغى » . 

وكانت لاست مسكة حظوة ومكانة جليلة عند السلطان » ومن ثم فقد كان الناس 
يسعون إليها للتوسط لم لدق اا كف حدق آن فرشط ما من الامراء الأكابر فى حق 
جماعة من التجار فلم يسع السلطان لأحد منهم قولا . وتوسطت ست مسكة وأم آتولك ابن 
السلطان فى رفع الظلم عن تاجر الزءه الأمير شرف الدين استادار القعسر السلطافى بألنى دينار 
فطلب السلطان الاستادار وأنكر عليه ذلك وتجهم له » فانصرف على غير رضى 4 . 

یا فان الت ةق یه سلطا لامر حم كلل سنت له الود فق 
أبنائه أحفاد قريبتها ( الملكة أشلون ) ..فقد حدث عندما أراد الماليك خلع السلطان الناصر 
تسق + أن و زليه المي تیش انين عراف )1ل اعده ومس + وهنا تقو 
القریزی « فطلعوا إلى القلعة راكبين إلى باب القصر الأباق ودخلوا إلى الناصر حسن وأخذوه 
من بين حرهه » فصرخ النساء صرائًا عظيمًا » وصاحت الست مسکة على صرغتمش صياحًا 
منكرًا وسبته وقالت « هذا جزاؤه منك » فأحرجه صرغذبش وقد غطى وجهه إلى الرحبة ۰ 
و و کل به من بحفئله « وقد اصرت سث مسكة على ملازمته وشدمته فى سجنه فرتب ذا فى كل 
یوم مائة درهم تصرفه على خدامه من «حزانته الخاصة . ۱ 

ولعل حير ما دحتم به ترجمة حياة هذه الست الفاضلة وسیرنا العطرة » موقفها الأخبر 


ro 
نم مباجد پصر‎ ۵ 


من السلطان حسن الذی عبر أصدق تعبیر عن حنان فیاض ووفاء ءنقطم النظیر خاصة فى 
العصر الملوکی . وذلك عندما ضیق أمراء الماليك على الثاصر حسن فى سجنه » فسدت عنه 
أماكن كثيرة كان ينظر منها ويحدث من يريد » و کدا يقول القریزی « احتفظ به احتفاظ 
زائدا » ولم شنت اك عند هذا العد مايل ذهیوا لمت مك( أكين وآفری اسا 
ا | أن تتر که فى سجنه وترحل أو تلتزم بأن لاتجتمم ESE‏ 
بطبيعة الحال فضلت الأمر الثائى على أن تعر که عفرده » وانتهی ما الأمر أن توفیت فى 
السجن معه . 


وا التريت داليم 
مص لس گار 
عسو رسب مسةر 
إمشايع سوق مشک 
پد لالس u‏ 


الراجه م نس الراخل ١‏ 


) ۲۳ شكل ۲۲ ) ( شكل‎ ١ 


۳۳۹ 


وصف الجامح 


يقع جامع الست مسکة كما يقول القریزی بالقرب من قنطرة آق سنقر الى على الخلیج 
الکبیر ومکان هذه القنطرة الآن فى شارع بور سعيد ( الخلیج سابقًا ) محطة ترام سنقر الى 
تصل بين شارع بور سعید والحلمية من جهة وبینه وبين حى الحنی فى السيدة زینب من جهة 
آحری 4 ومنشئی ء القنطرة هو الامیر شمس الدين اقسئقر ) شاد العماثر ( أكبر مهندسی 
السلطان النام ر محمد بن فلاوون . 


وجاء فى الخطط التوفيفية أن جامع الست مسكة بسوق مسكة قرب جامع الشيخ صالح 
أنى حدید بخط الحننى . ویتکون الجامع من مستطیل یتوسطه صحن مکشوف وتحیط به 
الأروقة من جميع الجهات . ویحتوی إيوان القبلة على ثلاث من البوائك تقسمه إلى ثلاثة 
أروقة ؛ وتعکون البوائك الداخلية من‌آعمدة رشامية تعلوها عقود نصف داترية » أما البوائك 
الى تحیط بالصحن من جدیع جهانه فتتکون من دعائم مبنية من الحجر يعلوها عقود نصف 
داقرية وق a‏ فق aa‏ ره ال ارفا Ê‏ راب اش 
منها إضاءة الایوانات الأربعة إلى جانب الزخرفة . وفى الجدار الثمالى والجنوی لإيوان القبلة 
توجد فتحات قنديلية الشکل مغشاة بالزجاج الاون » شقط معظمه الآن .كما يوجد فى الجدار 
الال بارا حجرتین سا الان 

ومنبر الجامع من نحشب الساج افندی والابنوس ومطعم بالصدف والعاج ومصنوع بطريقة 
الحشوات الجمعة على الأطباق النجمية ومکتوب على بابه « اما IT‏ ...لل ار 
الآية » وكان الفراغ من الجامع المبارك سنة ست وأربعين وسبعمائة وقد زحرفت حنية قبلته 
شاه ال شاه وال امه الضوضن ين ال الان رواخ کر بلهالمناسبة أن مجلة 
أسبوعية آشارت مذ بضع سنین إلى وجود فصوص ذهبية فى قبلة الجامع » فکانت النتيجة 
حلع اللصوص لمظی هذه الفصوص الذهبية . 


۳۳۷ 


وسقف الجاعع من الخشب النقوش برسوم زيتية غاية فى الابداع إلا أهابحالة سبعة 
للغاية الآن . ودكة المبلغ محمولة على ثمانية أعمدة رخخامية » ويحيط بجدران السجدمن الداخل 
أز ار خشی نقشت عليه بالخط الثلث المملوكى أبيات من نهج البردة » ولكن للأسف فقد 


اعد معظر .هذا الأراز 


9 
وبالر کن الشمالى الغری يوجد ضریح الست مسكة وأحد آتباعها » وهو عبارة عن غرفة 
مربعة تعلوها قبة تشبه قبة الامام ال شافعی وقبة الصالح نجم الدين أيوب » وفوق القبرة 
مق تحشبية 3 و للجامع بابان اھ بالجهة الغربية وهو ااسعل الرئیسی والثای بالجهة 
الجنوبية وما یزال یحتفظ بالکتابات الى نقشت عليه منذ إنشائها ونصها كما يلى : 
« بسم الله الرحمن الرحم ام ت بإنشاء هذا الجامع البارك الفقيرة إلى الله تعال الحاجة إلى 
بيات الله الزائرة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الست الرفيعة مسكة سنة ست وأربعين 
وسبعمائة ( ويحيط بالجامع من الخارج شريط حجر ف منقوش فيه بالخط الثلث امل و کی 


سورة يس . 


TYA 


الجامع الإسماعيلى 


بيالناءصربة بالشاهرهة 


أنشأ هذا الجامع الأمير آرغون شاه الاسیاعیلی الکاملی تایب مدید حل ةو ركان 
ارخون آحد ماليك اللك الناصر محمد بن قلاوون فلما توق الناصر محمد وزعت مالیکه 
على أبنائه الذين بلغ عددهم آحد عشر ولدا تولى السلطنة بعده ثمانية منهم . وكان آرخون 
من نصيب ابنه اللك الصالح إسماعيل » الذی كان ترتيبه الرابم فى تولى عرش السلطنة 
نين آپتاه الناصر محمد بن فلاوون . وکان أرغون حي النذاقة والخلق د كا شجاعا مقدما 
فتبناه اللك الصالح إسماعيل وزوجه أحته من آمه » وهی الأميرة خوند العلائلى ابنة الأمير 
آرغون العلائلی و کان ذلك فى سنة ۷4۵ ه . وقد عرف أرغون منذ زواجه باسم أرغون شین 
للتشرقة بینه وبين حمیه آرغون العلائلى ۰ فلما تولى نيابة حلب ودمشق حذف امم الصفیر 
وأصبح يطلق عليه امم آرخون شاه . وبرغم وفاة السلطان الصالح إسماعيل » فاٍن الأمير آرخون 
بنى محافظًا على مكانته لدی السلاطین الأربعة احوة الصالح إسماعيل الذین تولوا بعده . 

وقد یکون من الفید أن نذکر الوصف الدقيق الذی آورده الفریزی فى کتابه الخطط 
والآثار للوظائف الى تقلدها آرغون الإسباعيل حى نعطى فكرة واضحة عن بعض وظائف 
ال وماهیتها ی مصر و العصر الوسیط . ۱ 

يقول الفریزی : لا مات اللك الصالح إسماعيل وقام من بعده أخوه اللاك الکامل 
شعبان أعطی آرخون « امرة مائة ( ملوك ) وتقدمه بألف ( ملوك ) » ونبی أن يدعى أرغون 


۳۳۹ 


الصغير وتسمی آرغون الكامل . وف عهد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون تول 
آرغون نيابة حلب فقام بالنيابة على أحسن ما یکون من الحرمة والهابة » وهابه الث ركمان 
والعرب ومشت الأحوال به ثم جرت له فتنة مع أمراء حلب فخرج منها » . وهنا ی کد _ 
القریزی ما كان یتمتم به الأمير أرغون من حظوة لدی السلطان فیقول « لما وصل أرغون 
مصر سنة ۷۵۲ ه بعد فتنة أمراء حلب ؛ أنعم عليه السلطان » وآعاده معزرًا مكرما مع جند 
السلطان إلى حاب مرة ثانية فأقام مها حتی نقل منها إلى نيابة دمشق وأقام ها فلم يصف له بها 
عيش فاستعنى فلم يجب لفرط ثقة السلطان فيه . وما زال بدمشق حتى ثار يلبغا ) على السلطان 
وخرج بجيش واستولى على دمشق فخرج أرغون إلى ( اللد ) فذهب ااسلطان بنفسه على رأس 
عساكره والتى بأرغون فأخذه معه إلى دمشق فاضطر ( يلبغا ) إلى الفرار وبذلك قضی السلطان 
الملك الصالح على الفتنة الى أحدثها ( يلبغا ) . وف هله الرة استجاب ارغبة آرغون وأعفاه 
من العمل فى نيابة دمشق وأعاده للمرة الثالثة إلى نيابة حلب وكان ذلك سنة ۷۰۶ ۵ . 


وقد وقف الأمير أرغون مواقف إنسانية كثيرة فى النزاع الذى كثيرًا ما يحدث بين 
السلاطين وماليكهم ومن ذلك ما نشاً بين السلطان الكامل شعبان وبين أخويه الأمير حاجی 
والأمين بهن نقد ورگ بن انان ا رات م 0 و أن امان عت کمن 
a ja‏ تزا التاق ورور الوك فا اف e‏ 
السلطان . فقالا نحن اليوم ضعاف وقد شربنا الدواء . ولكن السلطان أعاد الكرة وأرسل 
رسولا حر وألح فى طلب حضورهما » ولكنهما رفضا بحجة الرض وكان عدم حضورهما 
للسلطاة سباق غشبية اضما شدیدا . وأرسل إليهما الأمير أرغون العلائلی زوج أم السلطان > 
فاعرجهما غصبًا وهما يتباكيان » فلما حضرا بين يدى السلطان قبلا له الأرض وقالا له 
( يا مولانا السلطان لاتواعذنا فإنئا كنا شربنا الدواء » فقال هما السلطان کنبتا ما آنعا 
إلا مخامران على « فأخرج الأمير حاجى ختمة كانت معه وحلف عليها أنه ما امتئع عن الحضور 
إلا لكونه ضعيفًا وشرب الدواء ۰ فلم اة السلطان فى ذلك » ثم جاءت أماهما وحلفتا 
للسلطان و کشفتا رموشا مویدتین روابة المیرین » فلم يقبل السلطان منهما ذلك ء ثم آمر 
بإدخال أخويه فى موضع الدهيشة ( بالقلعة ) وأمر أن يبنى علیهما بالحجر والجیر والجبس 
۷۳۰ 


ویجعل ذلك المكان قبرا هما . فلما سمع بذلك الأمير آرغون عقد العزم هو وجماعة من أمراء 
الماليك على منع السلطان من القنيام .هذه الفعلة الشنعاء مع آخوبه البريئين » استعدوا- 
لحاصرته فى قصره ومنعوه من إتمام فعلته و کانت النتيجة » خلعه من العرش وتولية أخيه 


وقد اشتهر أرغون شاه بين زملائه بالوفاء بالعهد وكرم الأخلاق إلى جانب ما اتصف به 
مكل شوك رنه بالورع والتقوى ومع ذلك فإن أرغون لم ينج من الزامرات التى كانت 
تحاك حوله واليّى كان آخرها المؤامرة الى أودت بحياته والتى جاء وصفها فى ابن اياس 
فى أحداث سنة ۷۰۸ ه إذ يقول : فيها جاءت الأخبار بأن أرغون شاه نائب الشام قعل تحت 
الليل وسبب ذلك أن الأمير نائب طرابلس دحل دمشق فى جماعة كثيرة من عسكر طرابلس. 
وكان أرغون شاه نائب الشام مقیما بالقصر الأبلق بدمشق » فدخل عليه نائب طرابلس 
وهو نائم بين عياله فقبض عليه وقيده وسجنه بقلعة دمشق + فلما أصبح الصباح > طلب 

1 ۱ 
نالب طرابلس القضاة والأمراء بدمشق وأخرج هم مرسوم السلطان بالقبض على آرغون شاه 
نائب الشام فعند ذلك سکن ما كان بين الناس من اضطراب » وظنوا أن ذلك صحیح . ولم 
عض ارون يومين فى السجن حی وحلوه ا AT‏ ناب طر ابلس القضاأة و کتب 
١‏ 7 1 2 
محضرا فى شان ذبح أرغون شاه بأنه وجد فى السجن مذبوحا ولا يعلم من فعل ذلك » ولا 
5 1 م 

غلم ما جر لخاکبه ق دمشی فارسل ارا إل عسکر مشق محاربة داقن طراباس ونجاء 
فى مراسم السلطان الى جاءت إلى دمشق ‏ إذا ظفرتم به فاشنقوه على باب دمشق » فلما 
ظفروا به شنقوه وعلقوه على باب قلعة دمشق كما رسم السلطان » . وهكذا انتهت حياة 
الأمبر آرخون شاه هذه النهاية الأليمة . 

ويسختلف القریزی مع ابن اياس فى ذکر الژامرة النى آودت بحياة الأمير أرغون فیقول : 
فلما حلع الملك الصالح وتولى آخوه الملك الناصر حسن للمرة الثانية سنة ۷۵۵ ه ۰ وطلب 
الأمين أرغوة من اف فهر إل مق وض ا( امش اقة ومقدم أل( حى نة ۷۵ ھ 
عندما کاد له بعض حساده لدی السلطان » فأمسك وحمل إل الاسكندرية ومعه زوجته » 


۲۳۱ 


ثم نقل من الاسکندرية إلى القدس فأقام ها بطالا » وينى هناك تربة ومات ما سنة ۷۵۸ 5 ». 
ومع اختلاف روایتی ابن اباس والقریزی فى كيفية موت الأمبر أرغون ۰ إلا أنهما اتفقا على 
آنه مات ودفن بدمشق ولیس عصر . 

ويقول القریزی أن الأمير أرغون كانت له دار بالجسر الأعظم على بركة الفیل أنشأها 
سنة ۷4۷ « وأدخل فیها من أرض بر کة الل عشرین ذواعا . . ویضیف عل ميارك ی ا 
فى تعیین مکان الدان فقول © ومحلها الان الحوش القابل لجامع الجاوی العروف بحوش 
إبراهم شر كس وما جاورها إلى الحوض الرصود . ومن منشآت الأمير آرغون الإسماعيلى المامة 
فى القاهرة جامعه المعروف باسم ( الجامع الإساعيل ) الذى أنشأه على بركة الناصرية فى 
شعبان سنة ۷٤۸‏ ه » والذى يعرف الآن بحى الناصرية . 

أما عن تاريخ حى الناصرية فيقول القریزی : كان هذا الحی من جملة أراضى بستان 
الخشاب الذى بقع بين الدينة وسر( أ الفسطاط والسکر والقطائع ) و کان هذا لوضع 
قبل ذلك مغمورًا میاه النيل . وف سنة ۷۱۵ ه أنشاً اسلطان الناصر محمد بن قلاوون ميدابًّ 
فى هذا المكان عرف بالميدان الناصرى . وغرست فيه الأشجار وأحيط بالبساتین والعنزمات 
وكان من أجمل الميادين لأنه يطل على النيل ۰ وكان السلطان يركب إليه من القلعة دائما 
كل يوم سبت ف الأيام الشديدة الحرارة بعد وفاء الثیل » ويستمر تردده على هذا الميدان ' 
مدة شهرين من کل عام . وکال خروجه إلى هذا الميدان فى مو کب رسمى يعتبر بناء على وصف 
لقریزی شم العف اغا لقوات السلطان وجنده : إذ کانت تخرج معه فرق الخيالة من 
الاس اء » واستجد ( استحدث ) ركوب الأوجافية بکوای ( جمع كوفية ) الزر کش على صفة 
الکاسات فوق رعوسهم رع منهم اثنان بشو حرير أطلس آصفر وعلى رأس کل منهما 
كوفية ذهب وتحت کل واحد فرس أبيض بحلية ذهب ویسیران معا بين يدى السلطان . 

وف سنة ۷۲۰ هھ أراد الناصر محمد بناء زريبة ( حديقة ) بجانب الجامع الطیبرسی 
فاحتاج فى بناها إلى طين » ف رکب إلى مكان قريب من الیدان الناصرى » فى مکان کان 
يعرف فى ذلك الوقت بامم جنان الزهرى » ثم خربت وصار موضعها كوم تراب » وعين 
مکان الحفر . فلما تم الحفر هناك ظهرت بركة عرفث بالبركة الناصرية » ونقل ماخرج 


۳۳۲ 


منها من الطين إلى الزريبة ثم أجرى الا إلى البركة من قناطر السباع ( ميدان السيدة زینب 
CON‏ فلما امعلات بالاء صارت مساحتها سیعة أفننة : فحکر النامن حوفا وبتوا علیها 
الدور العظيمة وما برح خط ( حى ) البركة الثاصرية عامرًا إلى أن کانت حوادث انخفاض 
اه الیل تس مجاعة عظمی سنة ۸۰٩‏ ه ۰ فشرع الناس فى هدم ما کان علیها من الدور 
فهدم کثیر ما كان هناك وردمت البركة » ولکن سرعان ما عادت الحياة إلى الحى مرة 


YY 


وصف الجامح 


يقع جامع أرغون الإسماعيلى فى شارع الجامع الإساعيل » ویقول على مبارك أن طوله 
يبلغ ثلمائة وا مر ببتدىم من شارع الدواوین وینتهی عند شارع عماد الدین ۲ والجامع 


0 
‌ 


تجاه درب القرودی ویتکون من مستطیل به صف واحد من الدعائم تقسم السجد إلى رواقین 
موازبین لحائط القبلة » والجزء الستعمل الآ للصلاة نصف الجامع القدیم والتصف الثاق 
تشغله الميضاة ودورات الياه . وقد سقطت المعذنة القدعة و اقم مکانبا ملنة آخری فى العصر 
العاف على شکل السلة أو ( رس القلم الرصاص ) . والشعاثر الدينية مقامة ف السجد من 
إيراد الأوقاف الكثيرة الحبوسة عليه . وبالسجد منبر خشبى کتب على بابه : ١‏ نما يعمر 


مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخخر . . الآية » وكان الفراغ فى شهر شعبان المكرم سنة ۸۷٤۸‏ 


ويحتوى المسجد على بابين فى الجهة. الجنوبية الشرقية فى جدار القبلة » نقش على 
الجنوی منهما النص التالى : ١‏ آمر بإنشاء هذا الجامع البارك الفقير إلى الله تعالى أرغون 
الإسماعيل و کان الفراغ من ذلك فى شهر شعبان سنة ۷4۸ . والسجد بحالة سيئة لاتتفق وماله 
من آوقاف محبوسة عليه لذا آرجو أن تعیره وزارة الأرقاف شا من اهتامها شاصبة وهی 


المتصرفة ف آوقافه ۰ 


۳۳ 


ق سنقر (جامع‌النور) 
سنن ۸ لاه 
بشايع جاب الوزير 


الأميز آق سنقر الناصری اج ماليك الناصر محمد بن قلاوون عينه فى عدة وظائف 

م ا مائة إلى مقدم ا شكار . شكار كلمة فارسية ععی صيد » وأمير شكار إذن 
هو آمیر الصید() » وهی وظيفة عرفت ف العصر العباسى وشاعت عند السلاجقة وانتقلت إلى 
ا ۱ 

و کانت هذه الوظيفة من الوظائف الى يشغلها عسكريون ف عصر المماليك » و کانت 
عند القلقشندى الثانية والعشرين بين الوظائف العسكرية بحضرة السلطان » وكان يشغلها 
فى عصره أمير عشرةويبدو أن قيمتها ارتفعت بعد ذلك وصار يشغلها أمراء طبلخانات . 

ومهمة امير بر شكار هی الاشراف على الجوارح من الطيور وغيرها وسائر الصيود السلطانية 
وأحواش الطب ورء وتنظيم جميع أمور الصيد . ولم يقتصر استخدام هذه الوظيفة على السلطان 
بل ان رارق عم الجا لفك انما ابر شقان 

تقلب آق سنقر فى عدة وظائف ۰ فکان من جملة الأوشاقية فى أول أيام الاك التاصر 
محمد بن قلاوون و کانت مهمة الأوشاق فى عصر الماليك العناية بالخیل ور کوما للتسيير 
والرياضة وقد ذكر القلقشندی أن الأوجاقبة تركب ورام سلطان الماليك :ف آسفاره مع 


١ (‏ ) السبكى : معيد النعم س ۳۷ حاشية القلقشئدى : صبح الأعثى ب 4 ص ۲۲ 
( ۲ ) القلقشندی : صرح الأعثى ب 4 ص ۲۲ 
( ۳ ) القلةشندى : صبح الاعثي ب 4 صن 4۸ - الضوء اللامع ص ۲۰۷ 


نعف 


حمل السلاح . ثم أصبح آق سنقر بعد ذلك أمير أ: 5200 الاسم يطلق على القائم 
على آمر الدواب من خيل وبغال وابل وغيرها فى الاصطبلات السلظانية ونقله الملك الناصر 
محمد بن قلاوون من تلك الوظيفة إلى وظيفة شاد العمائر السلطانية وبني ما مدة فأثرى 
وات را 

وشاد العمائر السلطانية لعل الوظائف الى كان يشغلها عسکریون بحضرة السلطان 
الملو کی » وموضوعها أن يكون صاحيها متسحدثًا على العماثر السلطانية مما یختار السلطان 
اٍحداثه أو تجدیده من القصور والنازل والاسوار والساجد وغیر ذلك وكان پشغل هذه الوظيفة 
آمیر عشرة فی آول" الأمر ثم صار یشغلها قوم بغیر آمره و کان پماون شاد العماثر موظف 
]عر يسع باظر العبار مت ناء الأماكن الهمة و کان هدا الأحين الأمر عل الهندسین 
والحجارين وصناع العماثر ونحوهم . 

آنشاً آق سنقر جامعه الذی يقع بسويقة السباعين على البركة الناصرية وإليه تنسب 
قنطرة آق سنقر الى على الخلیج الکبیر بخط قبو الکرمانی قبالة الحبانية وأ e‏ دارا 
جليلة وحمامين بخط الب ر كة الناصریة( . 

ول آق ارس ولاية غزة بعد وفاة الناصر محمد بن قلاوون وی دولة الکامل‌شعبان 
تلالاً نجمه وعمل على انتقال الملك إلى الظفر حاجی بن الناصر محمد » ی صار نافذ 
الكلمة ولعب دورا كيرا فى سياسة الدولة) . و کان الناصر محمد قد زوجه إحدى بناته › 
فقد كان عفیفا عن آموال الرعية و کان حسن الحظ محبوبا من الجمیع . وقد شرع آق سنقر 
فى ۱5 رمضان سنة ۷4۷« فى بناء جامعه بشارع باب الوزیر الذى نحن بصدد الحدیث عنه 
وأنشاً بجواره مكتبًا وسبیلا ومکانا لیدفن فيه ونقل:إليه ابنه . وقد عنى بعمارته عناية 
کبيرة حتی آنه کان پشرف عله پنفسه ویشجم الیبال . وقد مين له الدرسین را 


للصلاة فى ربیم الأول سنة ۷4۸ 0 ووقف عليه ضيعة من قری حلب للصرف عليه وتعمیره. 
(۱) الثریزی ؛ الطط ۲ ص ۳۰۵۹ ( ۲ ) القلقشندی : صیح الأعثى ب 4 ص ۲۲ 

( ۳ ) القریزی : اللطط +۲ ص ۳۰۹ 

( 4 ) المقريزى : الخطط +۲ ص ۳۰۹ ۰ النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۳۲۲ 

( ه )ابن حجر العسةلافى : الدرر الکامنة 1 ص ۳۹ 

٩ (‏ ) ابن تغرى بردى : النبل الصاق ص ۲۲۹ 


۳۳۹ 


وصف الجامع 


يقع هذا الجامع بشارع باب الوزير » وهو مربع الشكل تقريبًا تقع واجهته الرئيسية فى 
الجهة الغربية يتوسطه الدخل الرئیسی الذى يدتخل عن سمت جدران الواجهة مر وو 
ويعلوه عقد محمول على كوابيل . وبتوسط الدخل باب يعلوه عتب يحتوى على صنجات 
معشقة من رخام أخضر ا وعلى مين الباب يوجد صف من الذوافذ حليت أعتاما 
بصنجات معشقة من الرخام الأبييض والأخضر كذلك ويحيط ما من أعلى حنية كبيرة مقعرة. 
وال يسار الباب نجد صما آخر من الثوافلممائلة للنوافذ السابقة وهی بقبة علاء 
ا كك 


ويؤدى باب الدخل إلى استطراق نجد عن يساره قبة » قد أنشعت قبل إنشاء الجامع 
ليدفن فيها السلطان الاك الأشرف علاء الدين كجك ابن الساطان الناصر محمد بن قلاوون. 
العو فى جمادی الأول سنة ۷6 ۸ . وهی قبة مربعا فتحت فیها مجموعة من النوافد ذات 
صنجات من الرخام الأبيض والأخضر تعلوها فتححات ستديرة يحيط ما إطار من الرخام 
الأبيض والأحضر كذلك . ویحیط عربع القبة آفریز جصی مکتوب عليه ية الکرمی واسم 
امعو وألقابه . أما منطقة الانتفال فتحتوی على صف واحد من الشرنصات . وبالقبة لوحة 
من الرخخام کتب عليها « بسم الله الرحمن الرحم کل نفس ذائقة الوت ۰ هذه القبة المباركة 
عمرت لدفن الفقير إلى الله تعالى مولانا السلطان السعيد الشهيد اللك الأشرف علاء الدين 


كجك و کانت وفاته فى شهر جمادى الأول سيقة سث وار وسيعمائة . 


وللجادع واجهة جنوبية یتوسطها باب کتب عليه النص التالى : بسم الله الرحمن الرحم 
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآنحر آمر بإنشاء هذا الجامع العبد الفقير إلى الله 
تعالى آقسنقر التاصرى تشمده الله برحمته وكان ابتداء عمارته سادس رمضان المعظم سنة 
سبع وأربعين وسبعمائة وكانت الصلاة فيه يوم الجمعة ثالث ربيع الأول سنة مان وأربعين 


OY 


وسبعمائة وتوف إلى رحمة الله تعالى تاسم عشر ربيع الآخر سنة مان وأربعين وسبعمائة » . 
ویجاور الباب الجنوی مربع بسيط من البناء بداخله قبر تسوده البساطة به لوحة کتب 
علیها « هذا قبر الرحوم آق سنقر الثاصری العروف بجامع الثور و کان ابتداه سادس عشر 
رمضان سنة ۷:۷ ه والفراغ فى سنة ۷٤۸‏ ۵ . 


يعلق حسن عبد الوماب( على هذه القبرة فیقول : ومن ال کد أن هذه القبرة حدیفة 
لأن العلوم أن آق سنقر آعد انفسه مقبرة پجوار الجامع حلت محلها الآن الأبنية النى تحجب 
باق الواجهة الجنوبية على ما أرجح . والتربة فى وضعها الحال هى وتربة إبراهم آغا یشفلان 
وقة كيرا من الإيوان الجدوتى » ولم يسبق إقامة قباب أو قبور فى مثل هذا الوضم فى 
الساجد > فهى من عمل إبراهم أغا الذى بخل على النشیء الأصلى بمقبرة تناسب عمله 
الخیری العظم وفى سنتی ۱۰۲۱ ه- ۱۰6۲ م أحدث إبراهم آغا مستحفظان عمارة کبيرة 
بهذا الجامع عندما كان ناظرًا عليه » فغیّر فى عقود السقف الى كانت من الحجر واستبدل 
ما اعتل متها بسقوف من الخشب و کسا الحائط الشرق الذی فيه الحراب إل السقف ب 
بالقاشانی الأزرق الجمیل . 


ويوجد على بمين الداخل مؤخر الإيوان الجنوبى حجرة أنشأها إبراهم أغا » وکسا جدرائها 
بالقاشانى حتى السقف ويتوسطها قبر من الرخام أنشأه فى حياته سنة 5 ثم دفن فيه 
بعد موته » لذلك عرف هذا الجامع باسم إبراهم آغا مستحفظان من ذلك الوقت ويعرف 
على السنة العامة بالجامع الأزرق نسبة إلى مجموعة القاشافى العظيمة ذات اللون الأزرق الموجودة 
فيه . و کتب فا أنشاً هذا المكان الراجى عفو ربه ستر الله عيوبه وغفر ذنوبه هو الغفور 
الرحم إبراهم أغا مستحفظان حالا بتاریخ شهر شعبان البارك فى سنة ۱۰۹5 ه» . 
. ومشبثت فوق نافذة الدفن من الخارج لوحة رخامية بتاريخ عمارته للمسجد جاء فيها : 
« نما يعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآتحر وأقام الصلاة و آتی الركاة ولم يخش إلا الله » 
عمر وجدد هذا الجامع الثریف البارك إبراهم غا مستحشظان حالا بتاریخ سنة إحدى وستین 


١ (‏ ) تاريخ الساجد الأثرية ص 164 


۳۸ 


وألف من المجرة النبوية » . كما توجد لوحة أخرى على الواجهة الثمالية للمدفن نصها : 
« انشا هذا المدفن البارك من فضل الله تعالى فى زمن عبد الرحمن باشا حاكم مصر المحروسة 
بر اهم آغا مستحفظان حالا بتاریخ سنة ۲ ۸ . 


ویتکون السجد من صحن مکشوف تحیط به الأروقة من جميع الجهات ۰ أكبرها 
رواق القبلة الشرق الذی بحتوی على ثلاث بوائك مکونة من دعائم حجرية مثمنة الشکل 
تلاوت الا ی وال خن ویعلو البوائك عقود مدببة تحیط ما صنجات باللونين الأبيض 
وال تفر . وهذه البوائك تقسم إيوان القبلة إلى ثلائة آروقة » تعلوها قباب ضحلة » - 
آما الجوانب الثلاثة الأخرى فتحتوى کل منها على رواق واحد . ویترصل إلى صحن الجامع 
عن طريق ثلائة آبواب فى واجهاته الثلاث الغربية والشمالية والجنوبية والاغیران غير 
متمامدین إذ أن الباب الثمالى منحرف إلى الجهة الغربية . 

وقد آقام فى وسط الصحن سنة ۸۱۵ ه الأمير طوغان الدوادار فسقية للوضوء وآقام فوقها 
مظلة تقوم على عمد . ولم تكن هله الفسفية موجودة فى الأصل » كما آنا زالت الآن ورعا 
یکون محلها الحديقة الوجودة الآن بوسط الصحن . 

ويعتبر الإيوان الشرق السابق الاشارة إليه آکبر الابوانات وآهمها كما أنه مایزال یحتفظ 
مبانيه القدعة لم يتغير اللهم إلا الرواق الثالى الشرف على الصحن فان عقوده قد استبدل مما 
سقف من الخشب وب طرفاه على أصلهما » واستبدلت دعاتمه بعمد رخامية وأکتاف حجرية 
مربعة . كذلك حدثت تغییرات جوهرية فى الرواقين الشمال والجنوی » أما الرواق الغری 
الذی يلى الواجهة الرئيسية والدعل الرئیسی مباشرة فإنه ما یزال بحتفظ بالكثير من تفاصیله 
القدعة , 

ويحتوى إيوان القبلة على مجموعة كبيرة من القاشانی اللون الجمیل الى عملت خصيضًا 
لهذا الجامع ولذلك فإننا جد أطر افها كاملة ونةوشها متّاثلة فبعضها عال محرابا يعلوه قنديل 
كتب فيه « یال محمد ؛ ویکتنفه عمودا سرو وبداخله زهرية تفرعت منها فروع نباتية تحمل 
زهورا . كما يوجد بالرواق الشرق منبر من الرخام اللون زخرفت جوانبه برسوم بارزة من 
عناقيد العنب والأزهار المورقة وهو أقدم منبر رخاى باق فى مصر حى الآن . ویتصدرالایوان 


۳۳۹ 


الق محراب مکسی بأشرطة دقيقة من الرخام والصدف ويتخلله محاريب صغيزة محمولة على 
عمد . ويعلو المحراب طاقية مكسية بفسيفساء رحامية . وقد ثبت على يسار الحراب لوح من 
الرخام جاء فيه : « رؤى النبى صل الله عليه ولم فى هذا الحراب المبارك ف ليلة السبت تاسع 
شهر ذى القعدة الحرام سنة مان وستين وثمانماثئة وهو قائم يصلى عمر هذا الجامع الشریف 
إبراهم أغا مستحفظان حالا فى تاريخ سنة ٠١55‏ ه», 

ويتقدم الحراب قبة كبيرة تقوم على مقرنص واحد فى منطقة الانتقال . وما يسترعى 
النظر ف هذه القبة أن منطقة. الانتقال تحتوى على مقرنص واحد » وقد اخحتفت هذه 
الظاهرة مثل آوائل العصر الفاطمى ٠‏ ون كانت قد تكرر وجودها فى مساجد ومدارس 
معاصره لجامع آق سنقر مثل قبة تنكر بغا ومسجد 0 التاطان شان “كما سره ا 
الایوان دكة للمبلغ وهی من الرشام كذلك . 


وتوجد مثذنة الجامع فى الواجهة الغربية وهی مثذنة رشيقة مبئية من الحجر وتتکون 

ثلاثة طوابق » الطابق الأول اسطوالی یقوم على نافذة مربعة وهو خلو من الزحرف ویفصل 
بينه وبين الطابق الثالى شرفة ذات )١5(‏ ضلعا من الحجر الخرم وتقوم على مثلثات من 
الدلایات الجميلة التنسیق . ویتکون الطابق الثالی من ستة عشر فصا مستطیلا معد بارتفاع 
الطابق ویفصل بين الطابق الثانى والثالث شرفة عاثلة لشرفة الدور الأول . آما الطابق 
الثالث فیتکون من ستذ آعمدة تعلوها شهوذة خشبية منافة بالرصاص وذلك لعخفیف 
الضغط الطارد على الأعمدة . 

ويعلق محمد رمزى على الخلط اللى حدث بالنسبة اتاريخ هذا الجامع فيقول : 
لقد لاحظت بعض أخخطاء تاريخية فى کتاب الخطط للمقريزى خاصة بهذا الجامع » أهمها » 
أن القریزی لما آراد الترجمة لمنشثه أتى بترجمة آق سنقر السلارى التوفی سئة 44/اه فى 

حين أن منشئ الجامع هو آق سنقر الناصرى التوفی سنة 48/اه. ولا تكلم على مبارك 
فى خططه عن هذا المجامع » ذكر آن البدء فى عمارته كان فى سنة ۷۲۷« 7 منه 
سنة ۷۲۸«( » وصواب التاريخين هو سنة ۷٤١‏ » ۷۹۸ . 


١ (‏ ) التجوم الزاهرة : سم ٠١‏ سن ۱۷۹ (الحامش ) . 
( ۲ ) اللطط العوفينية + 4 ص 44 
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خائفاه حوند طغاى «۷:٩‏ 


آنشأت مذه الخانقاه طفای الخونده الکپری زوجة السلطان اللك التاصر محمد 
ابن قلاوون وأم ابنه الأمير نوك » کانث من(" جملة إمائه فاعتقها وتزوجها ویقال ]نا 
ات الا افیف عند ا منت یمد لس ع اال مرا من اا 
مالم يره غیرها من نساء الماليك وام يدم السلطان على محبة امرأة سواها وصارت خونده . 


وخوند لفظ فارسی وأصله (خدا وند) ومعناه اليد أو الأمير ویخاطب به الذكور 
والإناث ‏ وقد انتشر استعمال هذا اللقب عند السلمین ممعنى السيدة أو الأميرة وف هله 
الحالة تضاف إليه تاء اتائیث(۳. وقد استعمل هذا اللقب فى عصر المماليك كلقب من 
آلقاب النساء الى تتفرع على الأصول الؤئثة تأنيفاً حقیفیا . وكان هذا اللفب يطلق 

أيضا على زو ج السلطان*) 
. وقد کانت شوند طفای آکبر نساء السلطان الاك الاس محمد بن قلاوون نی من 


ابه لمیر تنکز . وحج ها القاضی کریم فين الکبیر واحتفل بأمرها وحمل شا 
البفرل ف محایر طین عل ظهور الجمال » وآخد ها لغار الحلابة فسارت معها 


( ۱) التریزی : الطط + ؟ ص ٩۲۵‏ 

( ۲ ) قاموس حيط احیط » القریژی الساوك ب ۱ ص 4 ۲۲ ( حاشية ) . 
( ۳ ) الالتشندی : صرح الأعشى ج ٦‏ ص ۷۸ 

( 4 ) خليل الظاهری : ز بدة کشف الاك ص ۲۷ 


YEY 


طول الطریق لأجل اللبن الطری وعمل الجبن وکان يقل شا الجبن ف الغداء والعشاء . 
وعان القاضی کریم اللبن والأمیر مجلس وعدد من الأمراه بترجلون عند النزول 
وعشون بين يدى محفتها » ویقبارن الأرض شا كما یفعلون بالسلطان ۰ ثم حج 
ما الأمير بشتاك فى سنة تسع وثلائین وسبنمائة وکان الأمير تنکز إذا جهز من دمشق 
تَدمة إلى السلطان لابد أن یکون لخوند طغای منها جزء وافر © فلما مات السلطان 
الك الناصر استمرت عظمتها من بعده إلى أن ماتت فى شهر شوال سنة تسم وأوبعين 
وسبعمائة آیام الوباء عن آلف جارية ونمائين خادماً خصيا وأموال کثيرة جداً و کانت 
عفيفة طاهرة كثيرة الخجر والصدقات والعروف جهزت ساثر جوارما وجعلت على قبر 
ا الدرسبة التاصریة ارين القصرین قراء. ووففت. عل ذل وقفا وجعلت. من 
جماته خبزاً يفرق على النقراء ودفنت" هذه الخانقاه . 


( ۱ ) التریزی : الطط ۲ ص ۸۲۱ 


۳:۳ 


الوصع التعماری 


لاتوجد لهذه الیخانقاه( واجهة فقد اندثر معظمها ولم يبق ما إلا الضلع الشرق الذی 
يبلغ طوله ٠/ار"؟م‏ » يضم هذا الضاع تجريفين وحنية ضحلة رأسية مستطيلة » يعلو كلا منها 
ثلاقة صفوف من الشرنصات ۰ وبالعجویفین صفان من الات » تتمیز السفلية 
الى تعلو عن مستوی أرضية الطریق بحوالى متر باتساعها ووجود أعتاب ذات صنجات 
مزررة وعقود عاتقة » آما العلوبة التى آسفل الشریط الکتای فعبارة عن فتحات قنديلية 
صغيرة یتکون کل منها من فتحتين بعقدین صفیرین ترتكز آرجلهما على أعمدة 
صغيرة مستديرة . ونص الكتابة قوله تعالى : «بسم 1 الرحین الرحم يس والقر آن 
الحكم إنك لمن الرسلین على صراط مستقم تنزیل العزیز الرحم الو قوها ما انان 
آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لایژمنون انا جعلنا فى آعناقهم 
اغلالا فهى إل الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيدهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لايبصرون وسواء عليهم آأذذرتهم آم لم تندرم لایومنون فا تنذر من اتبع الذذكر 
وخشى الرحمن بالغيب فبشره, عنفرة وأجر كريم إنا نحن نحی الموق ونکتب ماقدموا 
و آثارمم وکل شىء أحصيناه فى امام مبين واضرب للم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا الیکم مرسلون 
قالوا ما نم إلا بشر مثلثا وماأنزل الرحمن من شى إن نم إلا تکذبون قالوا ربنا 
يعلم إنا إليكم لمرسلون وماعلينا إلا البلاغ المبين" » . 

ويتوسط الجدار الشرق للخانقاه ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل طوله ٠١‏ م 
وعرضه ۰هر۸م بصدره محراب اتساع حنيته ١٠6را‏ م وعمفها ١٠رلام‏ طاقيته على 
هيئة عقد مدبب » بداخلها زخارف نباتية جصية بارزة متقنة قوامها سعط نخيلية 

٩۲4 المقريزى : القطط ۲۷ ص‎ )١( 

( ۲ ) سورةيسآية ۱ -- ۱۷ 


۲: 


وفروع متشابکة يحيط ما إطار مستطیل بداخله زخارف نياتية متقنة بارزة . وعتد 
أعلى جدران الایوان شریط به كتابة نسخية بارزة على أرضية مزهرة نصها قوله تعال 
« يسم لله الرحمن الرحم يس والقر آن الحکم إلى قوله تعال . . . البلاغ البین( » 
كما پزدان جدران الايوان بجامات كبيرة على شكل جامات بداخلها زخارف نباتية 
و كتابية جصية متقنة وهی تشبه الدوائر الحجرية على واجهة الأقمر . ویکتنف 
المحراب فتیحتا نافذتین سدنا حالیا بالیناء . 

وبتقدم الاپوان عقد كبير مدبب يطل على الساحة الخربة اتساع فتحته em‏ 
الايوان قد نقش خارجه بزخارف كتابية جصية بأحرف نسخية بارزة تتضمن آيات 
من سورة پس . ۱ 

وبالجهة الثمالية للايوان پوجد باب معقود پعقد مدبب سعته ١٣ر٤‏ م یفضی إلى 
قبة مربعة طول ضلعها 4م يحتمل أله موضع مرق سلم للذنة"یعلوه منطقة انتقال 
مقرنصة . ویخطی الايوان قبو كبير مدبپ . ۱ 

مساکن الصوفية : 

انذفرش مالیا ميته آنتا عثرنا على خلوتين بالجانب الجنوی للمساحة الخربة لعلهما 
كانتا للصوفية . 

اة : 

تقع إلى مين الايوان » ويدحل إليها من باب يقع فى الضلع الغربى لما ویبلغ اتساع 
حنية مدخلها ٠٠ر۲‏ م بأعلاها زخارف من القرنصات الدقيقة من حطتين ؛ ويكتنف 
ادحل جلستان صغيرتان يعلوهما شريط من الكثابات النسخية البارزة نصها قوله 
تعالى : بسم 1 الرحمن الرحم ١‏ إن المتقين فى مقام أمين فى جنات وعيون يلبسون من 
سندس واستبرق(" متقابلین » وخلف الحنية فتحة باب مستطيلة اتساعها ۳۰ر۲ م وارتفاعها 


((۱) سور: پم آية ۱- ۱۷ 

, هدم الفرنسیون المكلئة عند دخولم القاهرة‎ ) ۲ ( ٠ 

ابلبر فى : عجائب الآثار فى الثر اج و الأخباظ 4 ص ۱۱۲ 
( ۳۲ ) سورة الدشان آية ۰۱ ۲ه 


۲۶۰ 


۰ م تفضى إلى قاعة مربعة طول کل ضلع من أضلاعها ۷م بصدرها محراب اتساع 
حنيته ۱م وعمقها ۸۰رم . طاقيته على هيكة عقد مدبب قد ازدانت بأشكال الصنجات 
الزررة . ویکتنف المحراب نافذتان مستطيلتان لكل منهما عقد مدبب اتساع كل منهما 
رام وعمقها رم . وبالجهة الثمالية الضریح نافذة مستطیلة اتساعها "رام وعمفها 
۸ر۱م تطل على اپوان الخانقاه . وبالجهة الجنوبية نافذة ثالثة اتساعها “رام وعمقها 
ارام تطل على الطریق . ویعاو أركان مربع الضریح منطقة انتقال مكونة من ثلاثة 
صفوف من الدلايات تضم بين حناياها أربع مجمو 0 من الفتحات ۰ کل على هيئة 
مثاث تتميز العلوية بشكلها السداسى وباقيها خماسية الأضلاع » ويعلو منطقة الانتقال 
قبة مضلعة من الخارج قد ازدانت رقبتها بشريط كتاى بأحرف نسخية ييضاء على 
آرضية خزفية زرقاء تتضمن البسملة وآية الکرسی . ۱ 

ويشبه هذا الخزف الزجاج اللون کل قطعة مقطوعة على لوح ملون بلون واحد 
تتبع ماحوشا من الرسومات » وقد انتشرت العخطية بالخزف فى رقاب القباب الصرية 
فى أمثلة سابقة تجدها فى ضریح طشتمر ۰۵۷۳۰ ۱۳۳4م وسجد أصلم البهائی 


۵ د. ۱۳۰ م . 


الأميرشيخون 


الأمير شيخون هو شيخون العمرى الناصرى : أحضره إلى مصر الخواجا عمر ؛ فاشتراه 
5 محمد بن قلاوون » حظى عند الملك المظفر حاجى7'بن محمد بن قلاوون وزادت 
وجاهته حى شفع فى الأمراء وأخرجهم من سجن الاسكندرية . ثم أصبح فى آول دولة 
لك الناصر حسن أحد أمراء الشورة وق أيام الخدمة صارت القصص تفر عليه 
بحضرة السلطان وصار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة وكان عنع كل حزب من 
الوثوب على الانحر . 

وق سنة ۷۵۱ هھ عين نائبا لطرابلس . ولا وصل إلى دمشق فى طريقه الیها صدرت 
او امر بإقامته ہا . ولم ولف أن کته واه إلى الاسكندرية وسجن بها . وظل 
الأمير شيخون معتقلا بسجن الاسكندرية إلى أن خلم السلطان اماك الناصر حسن وتو 
أخوه الملك الصالح صالح ابن اللك الناصر محمد بن قلاوون فافر ج عنه . ولا ورد الرسول 
إلى شیخون مبشرا باطلاق سراحه » حرج من الاسكندرية وهو ضعیف ور کب ااحراقة 
وفرح أهل الاسکندریة") لخلاصه وسافر فوافاه کتاب الأمير صدختمش بأنه إذا أتاك 
ایدمر بنيابة حماة . لاترجع وأقبل إلى القاهرة فأنا والأمير طاز ممك فلما قرأ شیخون 


الكتاب تخیر وبجهه وعلم آنه قد حدث ف أمره شی + , ول عض إلا وقت فلیل حی 


(۱) المآریزی : +۲ ص ۳۱4 
( ۲) النجوم الزاهرة : ٩‏ ص ۲۵۹ وما بعدها . 


۳:۷ 


لاحت له E‏ > فمر شيخون وهو مقلع وأيدمر منحدر إلى أن تجاوزه والأخير 
يشير إليه بمنديله فلا يلتفتون إليه وتراجع آیدمر للحاق بشيخون فلم يلحقه الا صباح 
اليوم التالى . وف اللحظة التى قرأ فيها شيخون الرسوم الذی مع أيدمر بتولية شيخون 
نيابة حماه » إذ بالخيل يتبع بعضها بعضا والمراكب قد ملأت وجه الماء مستبشرة بعودة 
شیخون للقاهرة > فسار حى رسا بساحل بولاق بعد أن مشت إلية الناس إلى منية السيررج 
وكانت المراكب الى غصت ما صفحة النيل هلل راكبوها فرحا بمقدمه و رکب الأمراء 
إلى لقائه وزينت الصليبة وأشعلت الشموع وخحرجت مشايخ الصوفية بصوفيتهم إلى لقائه » 

۱ فسار ف موكب مهيب نی طلع القلعة وقبل الأرض بين يدى السلطان الملك الصالح » 
فأقبل عليه السلطان وخلع عنه( ثياب السجن وألبسه تشریفا جلیلا وخرج شیخون إلى 
منزله والعهانی تعلقاه . ۱ ۱ 

اشترك شیخون مع الملك الصالح والأمير طاز وارخون الکامل فى قتال الأمير يلبغاروس 
والتوجه خلفه إلى حلب وام بعل إل الم E‏ مسا یزوس وم مق ای 2 
وحز رؤوسهم ثم أنه حرج بنفسه ف طلب الأحدب الذى حرج بالصعيد وتجاوز 
فى سفره قوص وأمسك عدة كثيرة منهم ووسطهم حى سكنت الفتنة برض مصر وذلك 
فى سنة أربع وخمسين وسبعمائة وأول سنة خمس وخمسين . 

اشترلك الأير شيخون فى خلع املك الصالح وأقام بدله الملك الناصر حسن كما أخررج 
الأمير طاز من مصر إلى حلب نائبا ما ومعه إخوته » وصارت الأمور كلها راجعة إليه 
وزادت عظمته وكثرت أمواله وأملاكه حتى قيل له قارون زمانه وعزيز مصر . 

وف الثامن من شهر شعبان سنة ۷۵۸ ه حرج عليه شخص من الماليك السلطانية 
المرتجعة عن الأمير منجك الوزير يقال له بای ووثب عليه وهو جالس فى دار العدل 
بالقلعة وضربه بالسيف ف يده وق وجهه » فحمل إلى بيته فأقام ا عليلا نحو ثلاثة أشهر 
عاده فیها السلطان غير مرة وقبض على العتدى وقتل وفى ليلة الجمعة ۷٩‏ ذى القعدة 
سنة ۸۷۵۸ توف الأمير شييخون متأثرا بجراحه ودفن بالخانقاه الشيخونية . 


(۱ ) القریزی :اللو ج س 4م 
( ؟)ال”ريزى : اللطط ج ۲ ص ۳۱ 


4۸ 


جامع ال مر شیخون 


( سنت ۷۵۰ھ - 1814م ) 


بقع هذا الجامع تجاه الخانقاه الشيخونية بسويقة ملعم فما بين الصليبة والرميلة 
ویفصل بینهما شارع شیخون . . . هذا الجامع أول منشآت الأمير شیخون فى هذه النطقة . 
: والواقع أن تاريخ البدء فى هذا الجامع غير معلوم ولم کرو اعد نين ا کی وه 
نص تاريخى يفيد تاریخ البدء فيه بيا وجد تاریخ الفراغ من بنائه فى شهر رمضان 
سنة :هلاه ۹١۱۳م‏ . ولکن إذا رجعنا إلى ترجمة النشو؛ نجد أن لمیر شيخون بدا 
يفكر فى إنشاء جامع پخلد اسمه فى آوائل دولة السلطان اللك الناصر حسن ٠»‏ آی أن بدء 
تاريخ الانشاء كان سنة ۸۷4۹( . ۱ 

أما تاريخ الانتهاء من تلك العمارة فهو مؤكد بعام ۰.۸۷۵۰ كما دلت على ذلك 
الكتابة التاريخية الى على المدخل ونصها : 

. يسم الله الرحمن الرحم ما يعمر مساجد الله من آمن بالله الیو ار . . , الاية‎ ١ 
. » و کان الفراغ من ذلك الجامع فى شهر رمضان العم سئة خمسين وسبعمائة‎ 

وقد كان الامیر شيخون سهلا مع عمال البناء فاعطاهم أجورهم بزيادة الثلث عما 
" جرت به العادة فى زمنه( وجعل فيه دروساً الحئفية وعين بالجامع فى سنة ۷۰۳ ه 
العلامة أ كمل الدين محمد الروی الحثى وجعل بالجامع درسا للمالكية أيضا وول دريس 
نور الدين السخاوى المالكى وقرر له « ثلؤائة درهم كل شهر ورتب به قراء ومؤذئين 


وغير ذلك من أرباب الوظائف وقرر لم معالم بلغت فى الشهر ثلاثة آلاف درهم وكل ذلك 


1 


٩ (‏ ) تاريخ الساجد الأثرية حسن عبد الوهاب - ج ‏ ص +۱ النی يرجم تاريخ البدء ۷4۶۸ ۸ ۱۳۸۷م ۰ 
فى أواشر دولة الك المظفر حاجی و ذلك اعبّاداً على ما عار عليه من معادن مكفعة بالجامع سئة ۱۹۳۱ عليها اسم ( الملك 
المظفر ) منقوشاً , ش 
( ۲ ) مخطوط قط الأزهار فى انلطط والآثار - محمد بن أب السرور البكرى ( بدار الكتب رقم لاه؛ جغرافيا ). 
ص ۱۷۲ ۱ 


۳1:۹ 


فلا الخانقاه تجاه الجامع المذكور . ويقول القریزی ١‏ إن هذا الجامع یقع 
E SEES O Eg E‏ 
التامرق ‏ ب ار وت ال 2 فى سنة ۷۰۹« وجعل فيه خطبة وعشرين صوفيا ثم لما 
عمل الخانقاه تجاه الجامع نقل الصوفية إليها وزاد عدت ٩‏ ۳ 


ویندو آمامنا وبا قد وقع فيه المفريرى حين ذكر تاريخ الجامع ف سلة ۷۵۲ ه.... 
ذلك أن الكتابة التاريخية على الجامع توضح بطريقة لاتقبل الشك أنه بنی سنة ۷۵۰ ه, 
وإذا كان القریزی على حق فى تاريخه فلابد أن الحفار الذى نقش التاریخ على الجامع 
قد تر لك العدد ٩‏ سهوا أثناء كتابته لانص.... ولكن لیس "هناك فراغ على الحجارة نفسها 
ما يجعلنا نؤكد أن الحفار قد أخطاً سهوا بل أن السهو من هذا الثوع نادر جدا فى التصوص 
ما يجعلنا على العکس من ذلك نرجح آنه خطاً من ای نفسه ۳ 0 


كما أن الأمير شیخون بعد بناء الجامع وضع فيه مجموعة من الصوفية وبعد ذلك 7 
نقلهم إلى الخانقاه ای بناها آمام الجامع ... معنى ذلك أن الجامع بنی قبل الخانقاه ولکندا 
نرق أن الأعبال فی الخانقاه بدآت فى آول شهر من عام ۸۷۵5 وبذلك يكون الجامع قد ٠١‏ 


بنى قبل هذا التاريخ أى سنة ۵۷۰۰ . 


( شكل ۲۵ ) واجهة 
جامع لام شيخو 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة - أبن تنرى بردی ج١١‏ س ۲1٩‏ 
) ۳ ( المواعفل والاعتبار بد کر الط والآثار للمريزى + ؟ صن ۳۲۱۳۲ 
( ۴ ) سعاد حسين : أعمال الأمير شیخوث الممارية بالقاهرة ( محخطوطة رسالة ماجستير من كلية الآثار سنة ۱۹۷۰ 


۲۵ + 


الوصفت العماری 


وهو جامع تطل واجهته الجنوبية - وهی الواجهة الرئيسية - على شارع شیخون بقسم 
الخليفة ویبلغ طولها ۸۰ر4۳ مترا وقد كانت هذه الواجهة ممائلة لواجهة الخانقاه فى الطول 
عن کانت ماثلة شاف کثیر من التفاصیل العمارية 


3 


وتنقسم الواجهة البنية من الحجر الصقول إلى قسمين ٠‏ الأسفل وهو القسم الذى 

تشغله النوافذ وطوله ۷۰ر۲۳ مترا وم‌ذا الجزء حمس حليات ترتفع بارتفاع جدران الواجهة 

رهی ۰ ۱۳ متر وعرض کل دسحلة منها ۰ ۲ مشر وعمشها ۰ مثر ... وهذه الدخخلات 
1 

يوجد بجزمها الاسفل شبابيك ملشت عصیعات حديدية ویعلو فنحة الشباك عتب حجری 


معشق وعقد عاتق مکون من صنجات مزررة وبینهما طيله عقد حالية من الزخرفة 1 


أما الجزء العلوى من الحنيات فبكل حنية توجد نافذة قنديلية مكوئة من نافذتين 
مستطیلتین طدا عقود نصف دائرية ترتكز على ثلاثة أعمدة صغيرة بعضها دائرى اليدن 
والاتعر مثمنها وها تیجان وقواعد رومانية الشکل وتعلو تلك النافذتین الصغیرتین قمرية 
داثرية پالوسط وقد زخرفت هله النوافذ بزخارف جصية مفرغة وزجاج معشق وزشارفها 
الجصية على هيئة خطوط متشابكة ومتداخلة مكونة أشكالا هندسية ومن آطباق نجمية . 
وفوق هله النوافذ عتد شريط كتالى بالخط النسخى على طول الواجهة وهو من آيات 
قرآنية . . . وتنتهى هذه الحنيات بثلائة صفوف من القرنصات بعضها مقرنصات 
مضلعة ذات زوايا والبعض الآحر من مقرنصات مقعرة ذات دلايات وذلك بالتبادل 
ثم تأق الشرفات الستنة الى اندثر معظمها الآن . 

ويقع الدخل الرئيسى فى القسم الثانى من الواجهة ويبلغ طول هذا الجزء حؤالى ۱۰ر۸أمتار 


د ع با ليا #4 ل 
ويبرز عن القسم الأول من الو اجهة عقدار ۰ « متر ۲ وج الدعل الرئیسی داحل حلية 


۱ 


عرضها ۰+ر آمتار ویکتنفها من الجانبین مکسلتان حجریتان طول کل منهما ۱۰ر۲ متر 
وعرضها ١٠ر٠‏ متر وارتفاعها عن الأرض بحوالی هکره متر وتنتهی هذه الحنية بعقد 
ثلای الفصوص وقد مل هذا العقد بزخارف من مقرنصات مقعرة ذات دلایات . وزخرفت 
القرنصات من الداعل بزخارف نباتية مورقة وهندسية محفورة بالبارز ومطلية بالألوان 


نما زاد الدخل ماع . 


ویقع الباب بصدر هله الحنية وعرضه ١٠ر‏ مدر وبه ضافتان ششبیتان عرض 
کل منهما امتر وهما خلو من الزخرفة إلا من شريطين من النحاس الخالى من الكتابة ون 
كانت مزشرفة من الأطراف بأوراق فلالئية. الفصوص . 

ویعلو الباب عتب حجری من أسفل من الحجر أيضا وقد جلب هذا الحجر من مدينة 
. مدف واکمل به الامیر شیخون آعماله العماربة بالثاهرة ولکنه خال اما من الزشارف 
أو النقوش . 

ویعلو هذا العتب وإطاره عاتق مکون من صنجات مزررة من الرخام اللون بألوان 
الحمر والییض والأررق: بالعبادل وفوق هدا العقد المائق نافلة کبيرة مستطبلة 


مزخرفة . 


وعلى جانی هذا الشباك عمودان حجریان ذوا بدن مستدیر پرتکز على کابول حجری 
من أسفل پحمل کورنیشا مكونا من 07 من القرنصات الضلعة ذاث الزوایا الصغيرة 
والشعة . . . وعلى جانبى تلك الأعمدة الصغيرة زخرف الحائط بثلاثة أشرطة من الرخام 
املون باللونین الأزرق والأبيض بالتبادل ... وعلى جانى حنية المدخل بارتفاع ۵۵را متر 
يوجد شريط غائر عرضه ١۳٠ر‏ متر ينتهى من الجانبين بزخرفة على شكل ورقة ثلاثية.. 
وبه کتابة بارزة بالخط النسخ زالت معظم معالمها كما يعلو شريط حر من الكتابة النسخية 
المحفورة بالبارز وعتد فوق صف الکرانیش من القرنصات فوق الدخل وعلی جانبیه 
وقد كتب به «بسم الله الرحمن الرحم نا يعمر مساجد الله من آمن باه : . الآية وکان الفراغ 
من ذلك الجامع فى شهر رمضان العظم سنة خمسین وسبعدائة » . 


Yer 


وفوق هذه الزخارف وحوشا من الجانبين يوجد إطار زخرق بارز م ول ذا 
الجزء ولكنه أسفل مقرنصات عقد حنية المدخل ويصل فى التفافه إلى أسفل عند الکاسل 
الحجرية وهو ما نجده فى الخانقاه من زخرفة المدخل الرئيسى . 

ثم فا شریط کتای نسخی وینکسر عدة انكسارات لیبدو محيطا بالعقد الثلای 
ذى المقرنصات وعتد على طول الواجهة إلى مايتها من الناحية الشرقية . ونأل إلى تایه 
الواجهة حيث المثلنة الى تعلو المدخل وقد كانت الواجهة تد حوالى ؟١١‏ مترا حى حارة 
درب الشيخ خليل حيث تشغل هذه المساحة ثلاثة حوانیت) وقد أشارت إدارة حفظ 
الآثار العربية فى قرار شا بتاريخ : کرهار۱۹۵۰ بأن النزل رقم ١‏ بدرب الشيخ خليل 
التابع لوقف شيخو الخيرى الذى يقع إلى يسار المدخل الرئیسی للجامع يعتبر جزءا من 
جامع شيخو الاثری وقد حول هذا المنزل الآن إلى ثلاثة حوانيت بالجهة الجنوبية 
وثلاثة حوانيت بالجهة الغربية . ۱ 

وتؤدى فتحة المدخل الرئيسى إلى دركاه طوشا ۹۰ر أمتار وعرضها ۰هر۲ مثر بنيت 
مدا م ا وغطى سةفها بکتل خشبية مدهونة بطلاءات متعددة الألوان . 

اب-4 : 

وتؤدى الدر کاه إلى ردهة غير منتظمة الأضلاع با باب تدخل منه إلى القبة وهی 
حجرة مربعة طول ضلعها ۹۰ر٤‏ آمتار یعلوها قبة تقوم على مقرنصات من صفین 
بااسف الأول ثلاث حطات والصف الثانی فوقه ثلاث حطات أيضا وتحصر هذه 
الترنصات نافذة بوسط كل ضلع من الأضلاع الأربعة . وهی من ثلاث فتحات ذات 
عقود منكسرة ويعلو هله النطقة عقرنصانها وشبابيكها ست عشرة حنية من الحنایا ذات 

العقود ذات الزوايا فنتحت حنية وأغلقت أخرى بالتبادل . وهذه الحنایا تبدو من الخار ج 

۱ كرقبة القبة . ثم تأق القبة فوق هذا الجزء وهی من الداحل شالية من الزخارف تماما . 
آما من الخارج فهی مضلعة ومبتية من لاجر ومخطاة بطباة جصی سمیکة . 


( ۱) سماد حسين : أعال الامیر شيشون المارية بالقاهرة ص ۱۳۹ 
( ۲) ملف جامع شيخون البحری رقم ١١۷‏ مصلحة الآثار رقم القرار o‏ 


Tor 


وعلی ارتفاع ثلاثة تار من اند الحجرة يو جد شر رط کتای بالخط النسخ سحيط 
بجدران الحچرة الاربعة وهو شريط جصی بارز تبدأ کتاباته بالبسملة فى الضلع الشرق 
ثم جزء من سورة ( يس » الکر عة 8 ولیس ذا الشريط اسم شخص معين أو تاريخ 
محدد وإنما بنيت هذه القبة لتكون مدفنا للمنشی ولكنه عندما بى الخانقاه تجاهلها 
ونقل إليها الصوفية وبی ضريحه بداخل تلك الخانقاه مع شيوخ الصوفية تب ركا وتيمنا . 

وق وسط كل من الضلعين الشرق والشال من تلك الجدران يوجد شباك له دخلة 
عميقة وهی سماك الحوائط حوالى ٥ر‏ متر . وسقف هذه الدحلة من الخشب المدهون 
بالألوان زال معظمها . 

ويطل الشباك الشرق على الرواق الأول من ايوان القبلة أما النافذة الثمالية 
للقبة فيوجد به الباب يفتح فى الردهة وبالجدار الجنوی توجد النافذة البى تطل على 
الو اجهة الرئيسية ۰ 

أما أرقي القبة فمغطاة ببلاطات حجرية مثوسطة الحجم ولايوجد مها أى تر كيبات 
حجرية أو رخامية . وف أعلى جدران الضاع الشمال والضلع الجنوی ومنتصف كل منهما توجد 
نافلة مستطيلة لها عقد نصف مستديرة ومزرخرفة بستائر حصية مخرمة قوامها رسوم 
نباتية وهندسية وكتابات نسخية نصها « لاله إلا الله محمد رسول الله » وقد جددت 
مصلحة الآثار هذه النوافل . 

صحن المسجد : 
۱ ونصل من الدر كاه إلى الصحن وهو مستطی| الشكل طوله ههر؟١‏ مترا وعرضه ددر ١‏ ٠أمثار‏ 

يتعلط به آربعة إبوانات أعمقهم الایوان الشرق والفرن وبوسط الصحن فسقية للوضوء 
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وهی عبارة عن مثمن مبی من الاجر ومغشى بالواح رقيقة من الرشخام الابیض والازرق 
طول کل ضلع من أضلاعه الثمانية ١٠ر٠‏ متر وارتفاعه ۱متر . وبکل ضلع من آضلاع 
الشمن فتحة تنساب میاه الحوض عبر هذه الفتحات لوضوء الصلین . 


۳۹ 


وأرضية الصحن مفروشة بالرخام اللون بزخارف هندسية عبارة عن مربعات أو 
مستطیلات بداخل أحد الربعات أجزاء رخامية مثمنة تحصر فا بینها شکل نجمة صغيرة 
:د 0 


£ 
هذا الصحن أى أعلى جدران عقود الاواوين الأربعة شرفات مسئئة . 


ول الجهة الشرقية يوجد ايوان القبلة وهو عبارة عن مستطيل عرضه ٠4ر١٠‏ مترا 
وعمقه ١٠ر4١‏ مترا يرتفع عن أرضية الصحن عقدار ۲۰ره متر ويقسمه إلى رواقين 
صفين من البائكات كل بائكة مكونة من ثلاثة عقود نصف مستديرة ترتکز عقودها 


:على عمودين . . 


ويتصدر الایوان محراب كبير مجوف وعلى عینه المنبر الحجرى ويعلو المحراب 
قمرية مستديرة مغطاة بالجص المخرم والزجاج المعشق . وعلى جانبى المحراب يوجد 
باب خشبى إلى اليمين وآخر إلى اليسار عرض كل منهما هورء متر وطوله ۲۰ر۲ متر 
استعملا كدولاب حائطى صغير «كتبية » يحفظ فيها متطلبات شيوخ الصوفية أو 
الكتب الدينية فقد أوقف على الجامع مجموعة من الكتب الأمير الصالح أحمد جاويش 


ارناژ دباش اخحثيار المتوق سئلة ۱۲۰۱۱ ۵ 1م ۰ 


وار كن الجنوی الغری من الاپوان الشرق نجد فتحة الشباله الذی بالجدار الشرق 


من جدران القبة ویبلغ أتساعه ٥ر‏ متر والذى سبقت الإشارة إأيه ۱ : 


ويتوسط جدار القبلة المحراب وهو عبارة عن حنية نصف مستديرة عمقها ٠5ر١‏ متر 
ذات عقد نصف داثری وعرضها ۸۵ر۲ متر يكتنفه من الجانبين عمود فى كل جهة وهو 
عمود رخای ذو لون أصفر معرق باللوئین البنى والأحمر وهو مثمن البدن وله تاج کورنی 
الشكل . 

أما طاقية الحراب فمزحرفة بعدة قطاعات من الزخارف المشعة باللون الأحمر والأبيض. 
والأزرق وبوسط منطقة الاشعاع كلمة ١‏ الله » وحافة دخلة المحراب مكونة من صنجات معشقة 
وأسفل طاقية المحراب شريط كتالى بالخط النسخ من آيات قرآنية . 


أما الحنية نفسها فمزخرفة. بعدة شرائط من الرخام والفسیفساء الرخامية اللونة فشجد 
أنه مکون من إطار آول من أسفل ارتفاعه ۸۰ره متر ومزخرف ببلاطات صغيرة طول ضلعها 
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۰ره متر خزفية ملونة بالوان الأسود والأزرق والأبيض والأصفر وهی عبارة عن أطباق ' 
نجمية كاملة وبينها خطوط حلزونية ومشبكة فى شكل هندسى جميل . 

وسقف هذا الإيوان من الخشب على هيثة حقاق خشبية ( اللوحة 95-54/ ) فى وضع 
أت وراي تخر نها رات اد و لیا ل لوان اة وزعا ند اة 
وهندسية كما يحيط مذه الزخارف کتابات قر آنية بالخط النسخ ( بسم الله الرحمن الرحم 
انون a‏ ور ني یه E‏ ووانط ییا Ea‏ امايق 
الشکاوات . 

آما الایوان الغرف فیتکون من مستطیل عرضه ۸۰۱ر۱۵مثراوعمقه ۰ ۱۱یحتوی علی‌روافین 
وصفنین من البوائك وبکل بائكة ثلاثة عقود ملببة محمولة على عمودین . ویحیط بإطارها 

£ 

إظان اروز ور رة باللونيق. الي والأبيض رماع العامة فاك فراع مريت رة 

آما البائكة الثانية فهی مکونة من خمسة عقود مدببة محمولة علی عمودین ف الوسط 

75 5 4 5 5 ۹ 4 4 
ودعامتين فى كلا الجانبين . واتساع فتحة العقد الأوسط من الإيوان أكبر من العقود الجانبية 
إذ يبلغ اتساعها ه4ره أمتار بیغا فتحات العقود الجانبية كل منها ١٠ر٤‏ أمتار . 
وأرضية هذا الإيوان مرتفعة عن أرضية الصحن عتدار ۲۰ره مشر ماعدا الجزء الأوسط 
من الإيوان فهو غير مرتفع ولنما عتد داخل الإيوان عبر البلاطة الوسطى فى مستوى سطح 
أرضية الصحن . 

ويبلغ طول الإيوان الثمالى ۲۵ره آمتار وعمقه ۲۰ر۲ متر ويطل على الصحن ببائكة 

.و 0 / 
مكونة من عقدین نصف مستديرين وتبلغ فتحة العقد ٠۸ر٤‏ آمتار ( للوسة رقم 37 . 

ویتکون سقف هذا الإيوان من كتل خشبية مزخرفة بالألوان الختلفة والرسوم الختلفة 
من هندسية و كتابية ونباتية . ویوجد بابان عرض کل منهما ١١ر١‏ متر . 


۲ 6۷ 


الباب الشرق منهما يؤدى إلى استطراق طوله ه آمتار یقع خلف ذلك الایوان الشهالى 
وجزء من الایوان الشرق وها سقف خشی . 

والباب الغرلى يؤدى إلى باب آخر یصل إلى دورة المياه وبين البابین يوجد استطراق 
طوله ٥۸ر۳‏ أمتار سیاوی مکشوف» بجدارها الشرق نافلتان مستطیلتان تطلان على الغرفة الى 
بالبلاطة الثانية من الایوان الشرق . 

وبأعلى الجدران ذا الإيوان نافذتان مستطياتان ذواتا عقود نصف مستديرة با زخارف 
جصية وزجاح ملود . ۱ 

آما الاپوان الجنوی وهو القابل له فعمقه ۲۱۰۵ مثر و طو له ۷۲۰ أمثار ويطل هذا الإيوان 
على الصحن ببائكة واحدة مكونة من عفدین ذف مستدیرین محمو این على عمودین ذوی 


ابدان مستديرة وتيجان كورنثية وقواعد مربعة رخامية ولکن فتحات العقود غير متساوية 


وتشبه مثذنة الجامع مثذنة الخانقاة فهى تتكون من ثلاث دورات : الدورة الأول تقوم 
على تاقنة ا مرب قرف لها 4۳۶ امعان وازتفافة تجوال هروس رخ امه الجنوی باب 
فتحته ٠۸ر٠‏ متر ذو عقد مدبب ويحيط بالعقد المدبب إطار من صنجات حجرية . 

وتقوم فوق هذه القاعدة الدورة الأولى وهى عبارة عن جزء مثمن الأضلاع وهذه 
الدورة بها زخرفة مكررة فى الأضلاع المائية عبارة عن منطقة غائرة مربعة من أسفل ومستطيلة 
من أعلى ينتهى هذا المستطيل بعقد مدبب أما الدورة الثانية والثالثة فمستديرتان. وتنتهى 
لشذنة بطاقية على شكل قبة . ۱ 


ویوجد بإيوان القبلة دكة الباغ وهی من الحجر آیضا عبارة عن ستطیل طوله ١٥ر٤‏ آمتار 
وعرضه ١٠ر۲‏ متر وترتفع على أربعة جدران تحملها سمك کل جدار منها ۳۰ر» متر وبکل 
جدار من الناحية الشرقية والغربية التصق به عمودان بفصل بینهما شریط بارز من الحجر 
غير المزخر ف وبين انين من الجدران الجنوبية سدت الجوانب كلها إلا بابا واحدا من 
الناحية الشرقية عرضه ۲۳ر؛ متر وبه عمود أوسط الف حوله سلم حلزونى من عشر درجات . 
صغيرة تۇ دی إلى سطح الدكة . ويلتف حولها شریط كتا پالخط النسخ هذا نصه : 


۳۷ 
۷ ب مساجد مصر 


۱ : ۷ 5 3 
0 بسم الله الرحمن الرحم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لیخشر لك الله ما تدم من دنب 
5 ۳2 5 1 ى 
وما تار وبح و عليك ومديك صراطا مستقما وينصرك الله نصرا عزیزا) . 


وبالجدار الشمای للد كة کب : 
1 51 « ° 0 5 5 ۳ ل 
( هو الذى انزل السكينة فى قلوب الومنین ليزدادوا إعانا مع إعامهم وله جنود السموات 
م 3 

والأرض وکان الله عليمًا حكما ليدخل المؤمئين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الا 
خالدين فيها ويكفر عنهم سيثاتهم وكان ذلك عند الله فوژا عظما ويعذب المنافقين ) . 

) والنافقات والشر کین والشر کات الظانین بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب ۱ 
الله عليهم ولعنهم وأعد لم جهم وساءت مصيرًا ولله جنود السموات والأرض وكان الله عزيرًا 
حکما إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا وتا لدؤمئوا بال ورسو له وتعزروه وتوقروه و تسبحوه 
بکرة واصیلا ان اللین پبایعوناك إا پبایمون ال ) . 

آما الجدار الجنزیی للد کة فقد کتب عليه : 

( أنشاً هذه الدكة البار كة الحج شعبان بن محمد بل سعید النقلى غفر الله فم وللمسلمین 


وكان الفراغ من ذلك ى شهر صفر سئة إحدى وستين وتسعمائة ) 


امه ۲ 


خائماه حضوت رده ام مهلام ) 


أنشاً الأمير شيخون خانقاه فى خط الصليبية خارج القاهرة تجاه جامعه » فى سنة 
ست وخمسين وسبعمائة كان موضعها من جملة قطائع أحمد بن طولون وآخر ما عرف عنها 
نپا كانت مساکن للناس » فاشتراها الأمير شيخونمن أرباما وهدمها » وكانت مساحة آرضها 
أكثر من فدان فاختط فيها الخانقاه وحمامين وعدة حوانيت يعلوها بيوت لسكنى العامة » 
ورتب ا دروسا عدة متها أربعة دروس لطوائف الفقهاء ارب م الشافعية والحنفية > 
والمالكية والحنابلة ودرسًا للحديث النبوى ودرسا لاقراء القرآن بالروابات السبع وجعل 
لكل درس مدرسًا وعنده جماعة من الطلبة وشرط عليهم حضور الدروس وحضور وظيفة 
التصوف ورتب لكل من الطلبة فى الیوم الطعام واللحم والكبز وق الشهر الحلوی والزیت 

5 

والصابون » ووقف عليها الأوقاف الجليلة > فعظم 
فيها كثير من أل العلم > وأربت عمارتها على كل وقف بديار مصر إلى أن مات شيخها الشيخ 
أكمل الدين فى سنة 85/ ه فوليها من بعده جماعة » ولا حدثت المحن كان ما مبلغ كبير 


قدرها و اشتهر ف الأقطار کر ها 3 وتخرج ۱ 


من الال الذی فاخ من مصروفها فاعله الاك الناصر فرج و ات أحوالها(') تتناقص ۲ 


ومن آم منشات شیخون -جامعه الذى يقع بسويقة ملعم فما بين الصليبة والرميلة دحت 
۳0 ا 
قلعة الجبل آنشاه الامپر الكبير سیف الدین شیخون التاصرى او الامر اء فى یه( اشت 
( ١)المقريزى‏ : الخطط + ۲ ص 4۲۱ 
( ۲) المقريزى ؛ الط + ۲ ص ۳۱۳ 


۳۰۹ 


وخمسین وسبعمائة ورفق بالناس ف العمل فيه وأعطاهم اجورهم » وجعل فيه خطبة وعشرین 
مدنا وأقام الشييخ أكملالدين محمد بن محمود الروی الحنی شيخهم » ثم لما عمّر الخانقاة 
تجاه الجامع نقل حضور الأأكمل والصوفية إلينها وزاد عدتهم . وهذا الجامع من أجل جوامع 
ديار مصر . 

ویعلق الاستاذ محمد رمزی على ما ذکره القریزی فیقول( : إن ماذکره القریزی من 
أن هذا الجامع أنشىء فى سنة ۷۵۹ ه لایتفق مع الواقع » فإن هذا التاريخ هو تاريخ بناء 
خانقاه شيخون الواقعة تجاه هذا الجامع » وقول المقريزى : عن الجامع إنه من أجل جوامع 
ديار مصر ينطبق كذلك على الخانقاه وليس على الجامع المد کور . 

أما هذا الجامع فإنه أنشىء فى سنة ۷۵۰ ه يؤيد ذلك أنه يوجد فى نباية طراز الوجهة 
العموية: لش كدابة بل كور فيها : وكان الفراغ من هذا الجامع فى شهر رمضان العظم 
سنة خمسين وسبعمائة 4 . 

وهذا الجامع لايزال باقيًا إلى اليوم تقام فيه الشعائر الدينية ويعرف بجامع شیخون 
الببحرى لوقوعه تجاه الخانقاه النى تعرف اليوم بجامع شيخون القبلى ويفصل بينهما شارع 
شيخون بقسم الخليفة بالقاهره . 


۲4٩ هامش‎ ٩ : النجوم الزاهرة‎ ) ١ ( 


۰ 


الوصف العماریا 


تقع الواجهة الرئيسية فى الضلع الغریی للخانقاه ويبلغ طوها ۸۰ر۷۷ متيرًا وتتكون من 
جزءين ۰ آحدهما طوله 58 م » والآخر طوله ۸۰ر٩‏ م ويبرز الثانى عن الأول مقدار ١٥ر٣‏ م 
ویضم القسم الأول من الواجهة حنبة المدخل الرئيسى . كما يضم ثمانية تجاويف رأسية 
مستطيلة ضحلة ترتفع إلى أعلى جدار الواجهة يعلو كلا منها ثلائة صفوف من القرنصات . 

وتحتوى التجاویف على صفين من النوافذ السفلية منها تعلو عن مستوى أرضية الطريق 
بحوال نصف متر » يعلوها أعتاب من صنج رخامية مزررة وعقود عاتقة » أما العلوية فهى 
عبارة عن فتحاث قدديلية ترتکز آرجلها على آعمدة رخامية دقيقة ويعلو كلا منها طاقة 
صغيرة » وقد غطیت الفعحات القنديلية من الخارج عصبعات مكونة زشارف هندسية . 


والقسم الثانى من الواجهة یضم ثلائة تجاویف رأسية ستطیلة ضحلة » اثنان بالوسط 
والغالث بالجهة الثمالية الغربية » ویتخلل الشجاویف‌صفان من الفتحات كذلك . 

والواجهة مبنية بالحجر الأباق الأبيض التعاقب مع الأحمر » ویعلو الواجهة شریط من 
الکتابة النسخية بحروف بارزة ونصها من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن اارحم آية 
الكرسى ثم ٠.‏ لا كراه فى الدين قد تبن الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویژمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثی لا انفصام ها والله سميع علم الله ول الذين آمنوا يخرجهم من‌الظلمات 
إلى اللور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الثور إلى الظامات أولئك أصحاب 
النار هم فیها خالدون» « لله ما فى السموات وما.ف الأّرض ون تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه 
يحاسبكم به لله فيغفر ان يشاء ويعلب من يشاء والله على كل شىء قدير آمن الرسول مما 
أنزل إليه من ربه والومنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من 
ربئله وقالوا سمعنا وأطعنا خفرانك ربنا وإليك الصیر لایکلف الله نفس إلاوسعها ها ما کسبت وعلیها 


( ۾ ) الثریزی : اللطط + ۲ ص ٩۲۰۰۳۱۳‏ 


۳۹۱ 


ما اکتسبت ربنا لاتاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولانحمل علینا (صرا کما حملته عل الذین من 
قبلنا ربنا ولاتحملنا مالا طاقة انا به واعف‌عنا واغفر انا وارحمنا نت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین()». «الله نور السموات والأأرض مثل‌نوره کمشکاة فیها مصباح الصباح ف زجاجة 
النجاجة كأنها كو کب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيةولا غربية يكاد زيتهايضىء 
ولو لم سمه نار نور علل تور هدی الله اكورة من پشاء ویضرب الله الأطال للناس وا بکل 
)۲( 


شید علم 4 ویتوح الو اجهة صف من مشرفات مسئئه 


ویوجد بال ركن الجنوی الغربى المدخل الرئیسی وهو عبارة عن عقد کبیر ذی ثلاثة 
فصوص تبلغ اتساع فتحته ۰٦ر۳‏ م وسمك باطنه ۲۰ م ملشت طافیته بدلایات متقنة » 
وواجهة الدخل مغطاة باارخام الأبيض التعاقب مع الأسود ۰ ویکتنف العقد جلستان طویلتان 
علوهما طراز به كتابة نسخية بارزة من قوله تعالى : « بسم الله الرحمن الرحم إن التفین 
ف جنات وعیون ا ها بسلام آمنين ونزعنا مافی صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين 
لاعسهم فیها نصب وماهم منها عخرجین نبیء عبادی ألى آنا الغفور الرحم") ۰ صدق ال العظيم 
وخلف حنية اادخل فتحة باب مستطيلة سعتها ٠5ر؟‏ م وارتفاعها ۸۲ر۳ م فوقها اوحة 
هد من الرخام الأبيض مساحتها ۱۰ر۲م ١۷ر‏ م مها ستة أسطر من الكتابة النسخية 
ی ف قصيرة نصها : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذا الکان المبارك والوطن 
الذی ساهم فيه النية وشارك العبد الفقیر إلى ربه جل وعلا الخترف من بحر نواله الخترف 
من أفضاله بکل لطف تدارك الأمير شيخو العمری التاصری عمر الله ببقائه وثصره وضاعف 
أسباب ثوابه وأجره وعوضه بقصور الجنة بعد امتداد عمره وتقبل آعماله الصالحة فى سر 
القول وجهره وجعله حالصا لوجهه الكريم جائرًا به على الصراط الستقم يوم معاده وحشره 
وتقرب به إلى ربه احتسابًا وإعانًا وابتغى به فوژا عند ربه وغفرانًا وأوى به كل أشعث 
أغبر لو أقسم على الله لأبره فأولاه اتحسانًا وجمع به قوم کفاهم هم المثونة فكفاهم الله شر 


ا 


١ (‏ ) أواخر سورة البقرة . 
( ۲ ) سورة اللور آية ۵ ۲ 
(۳) سورةالحجر آية 4٩ 4٩‏ 


1Y 


1 1 5 2 ۲ ۳ . لش اس ا اقا 
يوم الفزع الا کبر ولقاه امانا يواصلون العمل بالعلم ويقطعون الله تسییحا وقر انا قرام 
0 2 6 0 4 ا 0 
ر کعا سیجد | بیتخون فضاك من الله ورضوانا وكان ابتداء الشروع فيه ق شهر ربيم الاول سره 
ست ولخخمسين وسبعمائة والفراغ ۳۹ حواه ف شهر شوال من السنة الذ كورة : ویعلو اللوحة 
3 
التاسيسية فتحة نافذة مستطيلة یکتنفها عمودان غلیظان قصیران » ویغلق على فتحة الباب 


مصراعان من الخشب . 


ویودی باب المدخل اارئیسی إلى در كاة مستطيلة الشکل طوفا ١٠ر٤‏ م وعرضها ۷۰ر۳م» 
آرضیتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری وسقفها مخطی بقبو حجری متقاطع » وبصدر 
الدر کاة عقد كبير ملبب انساع فتحته ۲۰ر۳م ‏ بداخله مصطبة مساحة قاعدما ۲۰ر۱<۲ کرام 
آرضیتها مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری ؛ و يكتنفها كتفان وبالد ر كاة فتحة من 58 
الشرق باب يعلوه عفد مدبب اتساع فتبحته هلازا م » ويؤدى إلى دهليز الخانقاه . 


ومذا الدهلیز غير منتظم الأضلاع ۰ أرضیته مفروشة ببلاطات من الحجر الجیری ؛ 
بعض سقفه مغطى بأاواح خشبية مستوبة والبعض التحر مکشوف . وبالجهة الجنوبية الشرقية 
للدهلیز پوجد بابان معفودان يؤدى الأول إلى صحن الخانقاه » واتساع الجنولى ٠ر١‏ م 
وسمك باطنه ۳۰رم ویفضی الثانى إلى مرق سام جورف :وبالفية الغريية لدع فليا تمد 
الجنوب حورش ثلالة آپواب معقودة ویفضی الأول الور منکسر بنهایتة فاعة "أرقي 
مستطياة مساحتها ۷۵ر۸ ×۷ م » والأوسط يفضى إلى مرق سلم ۰ والثالث يفضى إلى حمام 
الصوفية ٠‏ وبالجهة الثمالية للدهليز فتحة باب مستطيلة اتساعها ۷۰ر۲ م تؤدى إلى قاعة 
أرضية على شكل شبه منحرف ستفها مغطى بالواح خشبية مستوية وا نافذة من نوافذ 
الواجهة » وبالجهة الجنوبية للدهليز فتحة مستطيلة اتساعها ١٠ر؟‏ م تفضی إلى مساكن 
الصوفية . 

الصحن : 


مریم الشکل تفریبا طو له ۵ ۲۰ مثرا وعرضه 1۵ر ۱۹ مترأ »> ويتوسطه فسفية ماء لما 
داير حجر مثمئة الشكل ونحيط ما ثمائية أعمدة مستديرة من الرخام » ويعلوها ثمانية عقود 


1۳ 


خدشبية بينها روابط خشبية . وكان يعلو الفسقية قبة من عمل الأمير نوروز الحافظی ۷ 
ويغطيها الا سقف خشى مسطح بنهايته شرفات خشبية مزخرفة . والجهة الجنوبية الشرقية 
للصحن طوها ١٦ر١۱‏ م خلفها رواق الخانقاة ومساحته ۰هر4۳ ٠٠×‏ م » وبالجهة الثمالية 
الغربية ست فتحات أبواب عقودها مدببة لخمس خلاو . أما السادسة فهی تخص الر 
الصغير المقبى الذى يصل دهليز الخانقاة بصحنها » والجهة الثهالية للصحن طوها ١٠ر٠۲‏ م 
يتوسطها إيوان صغير كانت تشغله مزيرة » ويغطى سقفه آلواح وعروق خشبية مستوية . 
وقد ثبت بالجدار الجنوی للایوان لوحة خشبية من أربعة أسطر پا کتابات نسخية من قوله 
E‏ سم الال ارحم ات ار عفريو ین کا ى کان مزاجها کافورا عيئا یشرب 
ما عباد الله یفشجرونها ا يوفون بالنذر ویخافون يرما كان شره مسدطيرً! ويطعمون الطعام 
على حبه كينا وه دای | ما نطعمکم اوجه الله لائرید منکم جزاء ولا شکورا إنا ذخاف 
من ربنا پوما عبوسًا قمطریرا۳» . ویجاور الزيرة من الجهة الجنوبية فتحتا بانین معقودتان 
تفضی کل منهما إلى خلوة أرضية على شکل شبه منحرف . أما الجهة الجنوبية للصحن فتحتوی 
عل سپعة آبواب معقودة » وتفضی کل منها إلى خلوة ماعدا الباب الجنولى الشرق فیفضی 
إلى مر طویل مقی مساحته ۳ر۱۹ × " ویعلو فتحات الأبواب بالصحن طابقان 
یخصان مساکن الصوفية . 

رواق القبلة : 

الشکل طوله ۰هر4۷ م وعرضه ۲۰ م أرضيته مفروشة ببلاطات من الحجر 

الجیری وهو فى الواقع مسجد ذو ثلائة آروقة ومن ثم فإننا نستطیع القول بأن عانقاه شيخون 
تمثل طراز الخانقاه للمسجد , 

والرواق ينقسم إلى ثلاثة أقسام بواسطة بائكتين موازیئین لجدار القبلة » وتحتوی كل 
بائكة على ستة أعمدة رخامية مابين مثمنة ومستديرة » تعلو كلا منهما سبعة عقود حجرية 
مدببة اتساع فتحامها يتراوح بين ۴۰ره » ۸۰ره م ويفتح اأرواق على الصحن بواسطة مدخل 
يحتوى على عمودين يقسمانه إلى ثلاثة عقود الأوسط منها أوسعها . 


١ (‏ ) ابن إياس : بدائم الزهور + ۱ ص ۳۲۱ 
( ۲ ) سورة الإنسانآية ه ۱۱ 


Tt 


وبصدر الرواق محراب اتساع حنیته ۵۰را م وعمقها ١٠ر١‏ م » طاقيته على هيئة عقد 
مدبب بقاعدما نصف داثرة تنبثق منها خطوط اشعاعية بارزة » ويكتئف الحراب عمودان 
مثمنان من الرحام یعلوهما زارف نباتية بارزة » وبجانب الحراب یوجد منبر مضاف › 
جانباه مکونان من الحشوات الخشبية الجمعة مهما زخارف هندسية قوامها أطباق نجمية وقطع 
عشب حرط » ویعلو النبر جوسق وقبة خشبية . وبأعلى جدار المحراب توجد سبع قمریات » 
الوسطی منها مستديرة آما الباق فمستطیل وذو عقود مدببة قد ماقت بزخارف جصية وزجاجرة 
ناونة > تکوس الرراف: الأرمط دكة من الخشب الخرط . وبالجهة الشمالية للرواق ضریح 
المنشىء ومساحته ٠5رة ٦×‏ م » تعلوه قبة خشبية مجددة » ول مين القبة حجرة شبه منحرفة 
ها فتحات تطل على الطريق والجهة الجنوبية للرواق يتوسطها ثلاث فتحات مستطيلة » 
تفضی الفتحة الوسطى إلى فاعة مكونة من إيوانين متقابلين بينهما در قاعة . 

مساكن الصوفية : 

توجد ثلاث وحدات سكنية بالجهة الجنوبية الخلفية الخانقاه » تعکون کل منها من 
ثلائة طوابق : ۱ ۱ ١‏ 

والوحدة الأول باقن الحد الجنوف وهی فردية »وهی عبارة عن ثلاث خلاو متجاورة 
كل على شکل شبه منحرف . 

والوحدة الثانية مزدوجة وهی تضم حمس خلاوى متجاورة حبیس ۰ کل على هحيثة 
مستطیل طوله ٤م‏ وعرضه پترأوح بين ۰ م“ ەر م ۱ 

والوحدة الثالئة مزدوجة » يطل القسم الشمالى على الصحن ويتكون من ثلاثة طوابق > 
الطابق الأرضى یتکون من حمس خلاوی حبیس مستطيلة » وأعلى مدخل کل منها فتحة 
ضيقة كالسهم وسقوفها مقبية . والقسم الجنولي يتكون من حمس خلاو مستطيلة وسقوفها 
مقبية » ويعلو تلك الوحدة السكنية الثالثة طابقان يحتفظان ببعض معلمهما » بكل طابق 
عفر غرف متقابلة » بينها مر طویل مسقوف . ۱ 

وهناك مساكن تطل على صحن الخانقاه بکل من الجهة الثمالية الغربية والشمالية . 
فبالشمالية جلوتان وبالثمالية الغربية أربع .خلاو «ستطيلة . 
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الملذنة : 
توجد خلف ادحل الرئیسی للخانقاه ویبلغ ارتفاعها حوالى ۲۰ م » ودتکون من ثلاثة 
طوابق 4 الطابق الأول مشمن الشكل ويوحك بارتفاعه طاقات صيماء دنتهی بعقود موه 


آما الطابق الثانى فیزداد بأشكال دالية » وبتقدم كلا من الطابقین شرفة خثبية نرتکز 


على أفاريز متدرجة على شکل مدرج . 
- 1 مه لا يا لما 0 
. ويعلو الطابقين جوسق باعمدة حجرية تنتهی منطقة مةرنصة > ترتكز عليها حوذة 
دصلية متطورة : من النوع المشاهك ف اوا عصر دولة الماليك البحرية 9 
1 5 
وما يجدر ملاحظته أن مثلنة القيخونية مبنية كلها بالحجر على غير المألوف فى مآذن 


A 
. دولة الماليك البحرية السابقة » ولعل ذلك من التأثيرات السورية‎ 


1 و‎ Sr 


رشعل ۲۷ ) خانقاه الامير شیخو 


مدرسه صر غحمش 
۱ 1 بشارع اد ری لاه لخم 


a a a‏ و 

فى سنة سبع وثلائین وسبعمائة فاشتراه السلطان اللاك الناصر محمد بن قلاوون عائنی آلف 
درهم فضة نها يومشل نحو أربعة آلاف مثفال ذهب وخلع على الخواجا تشریفا كاملا يحياصة 
ذهب . كان صرغتمش حامل الذکر إذ عینه اللك الناصر جمدار!() إلى أن كانت آیام 
المظفر حاجی بن محمد بن قلاوون فا تیجمه بت وترق فى الخدمة و شکن عند الظفر . 
وف مدة حكم الملك الصالح بن محمد بن قلاوون توجه فى خدمته إلى ده‌شق ف ذوبةيليغاروس 
ضار 0 برجم إلى رأيه ولا عاد.من دمشق أمسك” " الوزير علم ی عة ان زور 
بغير أمر السلطان وأحذ أمواله ومن وقتها عم آمره واستقر رأس نوبة کبیرا فى رتبة الأمير 
دوكر باختبار شیخون" ؛ وجعل لبه التصرف ف آمور الدول کلها من الولاية والء‌زل 
۲ الحكم » ماعدا مال الخاص فجعل التحدث فيه للأمير شیخون » فقصد الناس صرغدهش 
لقضاء ۳ ( و کثرت مهابته وعارض الأمر اء فى جميع أفعاهم وأراد ألا يعمل شىء الامن 
بابه وبإشارته » فان تحدث غيره غضب وأبطل ماتخدث فيه » فأجمع الأمراء پاستبداد 


السلطان بالتصرف و أن يكون ما برسم به على اسان ۳ بر صرغتمش واستطال وعظم در فعه 
على الناس فتنکرت له الأمراء و کثرت الأراشيف بوقوع ؤدئة ۳ 


۰( ۱) المقريزى : اللطط ج ۲ ص 4 4٠‏ ( وكلمة جام دار ) مركب من کلمتین : جام أى مرآة ودار أى حامل . فهو 
الذى يحمل المرآة أمام الملك ويثولى شدمته . 
( ۲) الثرپزی : الط + ۲ص ه40 . ( ۳) النجوم الزاهرة : ج ٩‏ ص ۲۹۸ 


۳۹۷ 


ولما عاد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون إلى اللك بعد خلع ‏ آخیه الملك الصالح ورأى 
تدخل صر غتمش وعظم نفوذه وتصرفه فى شدون الدولة قبض عليه ف ۰ رمضان سئة قهلام 
وحیسه بالاسكندرية حيث مات فى محبسه بعد شهرين واذی عشر يوما ثم نقلت جثنه إل 


قبة مدرسته(؟, 


و کان صرغتمش ملیح الضورة۲ » جمیل افيشة يقرأ القرآن الکریم ويشارك فى الفقه 
أ على مذهب الحنفية ویبالغ فى التعصب لذهبه وبقرب العجم ویکرمهم و کانت أخلاقه شرسة 
ونفسه قوية ‏ فإذا بحث فى الفقه أو اللغة اشتط وإذا تحدث فى الأوقاف وف البريد حاف 
الذاس مه واشعد ی آمر الکوقاف فعمرت قن میاشرکه ولا ق اسطان. اد آبراله 
و کانت شیثا کثیرا یجل عن الوصف . 


وتقم هذه الدرسة الصرغتمشية خارج القاهرة بجوار جاءم الأمير ألى العباس أحمد 
ابن. طولون فيا بينه وبين قلعة الجبل كان موضعهاا" قديمًا جملة قطائع ابن طولون ثم صار 
عدة مساكن فأحذها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصرى رأس ثوبة النوب وهدمها وابتداً 
ف بناء المدرسة يوم الخميس من شهر رمضان سنة ست وخحمسین وسيعماثة وانتهث فى جمادى 
الأول سنة سبع وخمسین . وقد جاءت من أبدع البالی وأجلها وأحسنها قالبًا وأمرجها منظرًا ه: 
ف ركب الأمير صرغتمش فى يوم الثلاثاء تاسعة وحضر إليه الأمير سیف الدين شیخون العمرى 
مدپر الدولة والأمين طاشتمر القاسمی صاحب الحجاب والأمير توقتای الدوادار وعامة آمراء 
الدولة ریاد القفياة الا رید ومشايخ العم » ورتب مدرس الفقه بها قوام الدين أمير کاب 
ابن أمير عمر العمید بن العميد أمير غازی الاتقای » فألق القوام الدرس ثم مد سماط جلیل 
باهمة الملوكية وملئت البركة التی ا سکر قد أذیب بالام فأكل الناس وشربوا وأبیح مابق 
من ذلك للعامة فانتهبوه .. وجعل الأمير صرختمش هله الدرسة وققًا على الفتهاء الحنفية 
الآفاقية ورتب با درسًا للحديث النبوى وأجرى لم خا العالم من وقف رتب لم . 


(١)الملوك‏ :ب" ص #5 . 
( ۲ ) القریژی : اللططاب ۲ ص 4۰۵ 
( ۳) القریزی : انلطط ۲ص ۱۳ 0۰4۰ 


دار صرغتمش ۳ 
هذه الدار بخط بغر الو طاويط بالقرب من المدرسة الصرغتمشية الجاورة لجامع ا 
ابن طولون من شارع الصليبة » كان موضعها مساکن فاشتراها الأمير صرغتمش وبناها قصرًا 
واصطبلا فى سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة وحمل إليه الوزراء والکتاب والأعيان من الرخام 
۳ ۳ 3 
وغیره شيشا کثیرا وهذه الدار عامرة إلى زمن القریزی يسكنها الامراء وفى سنة ۸۲۷ ه وقع 
المدم فى القصر حاصة . ۱ 
7 
ويعاق الأستاذ محمد" رمزی على ذلك فیقول : من هذا الوصف یتضح آن هذه الدار 
كانت بیخط بكر الوطاويط ومشرفة على شارع الصليبة بالقرب من الارسة الصرغتمشية ۰ 
وما أن الشارع المذكور لايزال محتفظًا باسمه والدرسة الصرغتمشية لاتزال قائمة وخط بثر 
الوطاويط لایزال معروقًا ملا الاسم » ويدل عليه شارع بثر الوطاويط » فقد بت فى تلك 
المنطقة على دار صرغتمش واصطبله فتبين لى أن هله الدار قد اندثرت ؛ ومكاها اليوم دار 
راشد باشا حستی المعروف بأ شنب فضة رقم 4 بشارع الصليبة بالقاهرة وقد آلت هذه الدار 
إلى ولده اسرد باث احسان وهی بالقرب من جامع صرغتمش ويشغلها اليوم كلية الشريعة 
الاسلامية أحد أقسام الجامعة الأزهرية . 
وأضاف الأستاذ محمد رمزى قوله : إن التریزی" تكلم فى خططه على بغر الوطاويط 
فقال : إن هله البثر أنشأها الوزير آبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات 
العروف بابن حنزابة » لينقل منها الماء إلى السبع سقايات الى أنشأها بخط الحمراء وحبسها 
لجميع المسلمين » فلما طال الأمر وخربت السقايات التى كانت بخط السبع سقلیات » بنی 
فوق البثر الملاكورة وتولد فيها كثير من.الوطاويط فعرفت ببثر الوطاويط » ولا أكثر الاس 
من پناء الأماكن حول مكان هذه البئر عرفت الخطة إلى اليوم ببخط بثر الوطاويط ثم قال 
المقريزى : وهو خط عامر . 
١ (‏ ) القریزی : اللطط + ۲ ص ۷٩‏ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ هاش صفحة ۲۷ 
( ۳) الشجوم الزاهرة : ٩‏ هامش صفحة ۲۱۷ فقرة( ۲) , 


( 4 ) القریزی : انلطط + ۲ ص ۱۳۰ 
۳۹۹ 


وقال الأستاذ محمد رمزی إن بحثه قد دل على أن هذا الخط كان يشمل النطقة الى 
يحدها اليوم من الغرب جامع أحمد بن طولون ومن الجنوب درب البزابيز ومن الشرق حارة 
الأربعين ومن الجنوب شارع الصليبة .'وكانت هذه المنطقة يخترقها شارع بثر الوطاويط 
من الكيان إلى الجنوب . ون البانی التى كانت واقعة بين هذا الشارع وبين جامع ابن طواون 
كانت مزاحمة ومشوهة لواجهة الجامع فأزالتها مصلحة التنظم فى سنة ۱۹۲۵ م وأقامت 
فى. مكانها متنزها عاما أصبح فاصلا بين الجامع وبين طریق شارع بثر الوطاویط وأطلق عليه 


ميدان أحمد بن طولون . 
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( شکل ۲۸ ) مدرسة حرفتدش 


الوصق المعمارى 


تشغل الدرسة مساحة من الأرض تكاد تكون مربعة تقريبًا » تقوم على مبان قدعة اتخذها 
العمار قاعدة وأساسا للمدرسة بعد أن سدت فتحاتها وأبواما كما بظهر ذلك واضحًا من الواجهة 
الجنوبية . وللمدرسة واجهتان جنوبية وغربية » الجنوبية منها يتوسطها باب يؤدى إلى 
دركاة مغطاة بأقباء متقاطعة وإلى يسارها يوجد استطراق يسير بحذاء الاپوان الجنوی ويصل 
بنا إلى صحن المدرسة » ويشغل الواجهة الجنوبية مجموعة من الحوانيت أمامها سلم بعرض 
( ٦ر٠‏ ) متر يصعد منه إلى الرحبة أمام الضلع الغربى لجامع أحمد بن طولون . ويعلو مجموعة 


الحوانيت مجموعة من النوافذ على عدة صفوف تقابل طوابق الارسة الثلاثة . 


وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الجهة الغربية حيث يوجد ما المدخل الرئيسى الذى 
يبرز قليلا عن سمك الحائط . ويتوسط المدخل باب يعلوه عتب مزخرف بنقوش نباتية 
وجا فرق الب عقد عانق به صنجات معشقة ملونة بالأبیض والأحمر عل العوالك » ویعلو 
العقد نافذة صغيرة پکتنفها زحارف نباتية محفورة فى الحجر . ویحیط بالباب وها عليه 
وما یکتنفه من زخارف ونقوش عقد کبیر ذو ثلائة فصوص ومملوء عجموعة من الدلایات 
ومقرنصات جميلة التسیق . وعلی جانى الاب پوجد شریط به كتابة جاء فيه ٠‏ ۳ بإنشاء 
هذه الدرسة الباركة القر الأشرف العالى الوئوی العالی العادلى الفاضلى السيق صرغتمش 
رأس نوبة اللکی الناصری ( مرف العلماء ) مقوی الضعفاء بافى الدارس والساجد فى ربیع ار 
سئة سبع وتحمسين وسيعماثة ) . 

ووظيفة رأس نوبة الى كان يشغلها الأمير صرغتمش تعتبر الوظيفة الثالثة من حيث 
القدر والأهمية بالنسبة للوظائف العسكرية بحضرة السلطان فى عصر المماليك البالغ عددها 
مسا وعشرين وظيفة. وقد كان بختار هذه الوظيفة عادة أمراء الخاصكية نظرًا لأهميتها. 


(۱) صبح الاعثی : ب 4 ص ۱۸ 


۳۷۱ 


و کان عددهم ی آول الامر آریعة() ثم زادوا إلى آکثر من شر و کان کبیر رس الثواب 
یسمی زامن نوبة . 

ويؤدى باب الدعل الرئیسی إلى دركاة على يسارها توجد ميضأة » وعلى اليمين باب 
يؤدى إلى حجرة كبيرة تطل على الواجهة بنافذة كبيرة . كما يوجد باب ثالث يؤدى إلى 
صحن المدرسة » ولا كانت المدرسة مرتفعة عن الدخل الرئيسى لذالك فإننا نجد قلبة ما 
عمس درجات يصعد علیها لتصل إل الصحن . 


. وتقع القبة ف الطرف الجنوی الغرلى للمدرسة وهى بارزة قليلا عن سمت الواجهة 
الرئيسية فتح فى ضلعها الغربى صفان من الفتحات الصف السفلى يتكون من نوافذ مستطيلة 
الشكل ملت عصبعات نحاسية والصف العلوى يتكون من نوافذ معقودة ملشتث بزخارف 
جصية جميلة التكوين . وينتهى أعلى جدار القبة وكذا الواجهة الرئيسية بشرفات مدرجة 
ويعلو مربع القبة رقبة ممددة يحيط بها افريز يحتوى على بحور بها كتابات تتخللها زنارف 
نباتية وقد فتح فى الرقبة من الخارج مان نوافل ماقت بزخارف جصية معشقة بالزجاج المتعدد 
الألوان أما منطقة الانتقال فقد ماقت بخمسة صفوف من القرنصات . 

وعتاز قبة مدرسة صرختمش بظاهرة پندر وجودها فى عماثر الفاهرة وهى احدواؤها عل 
قبة. مزدوجة البناء » قبة داحلية قطاعها شبه داثری وتفوم على رقبة متوسطة الارتفاع وقبة 
تحار جية ات قطاع مدبب وتقوم على رقبة مئدة الارتفاع بعحيث أنها تبدأ ف متتصف 
النوافذ السابق الاشارة إليها . 

۰ ویتوسط القبة تر كيبة رخامية نادرة الثال كذلك» دفن تحتها الامیر صرغتمش وابنه 
0 ( ۳۳ و r u“‏ 0 9 ۰ ۰ ۰ 
الأمير, إبراهم”” المتوق سنة ۷۷۰ ه . وتحتوى القبة على إيوان یفع فى الضلع الغربى منها 
سقف مكون من أقباء متقاطعة » سد مدحله عقصورة من الخشب الخرط يعلوه أفريز عريض 

يحتوى على زحارف نباتية: وبحور تحتوى على كتابات قر آنية . 


( ۱ ) السبثاری : الضوء اللامع من *4؟ 
(۳) القریزی : الملوك + اقم ( ۲) ص ۸ 


وى 


وق الرکن الجنویی للقبة توجد الذنة التى يبلغ ارتفاعها عن آرض الشارع (4۰) م 
وترفع فوق سطج المدرسة عقدار (۰ر۲4) م وهی مبنية من الحجر ورشيقة التکوین . 
وتشتمل القذنة على ثلاثة طوابق » الطابق الأول مشمن الشکل ویقوم على قاعدة مربعة مرتفعة 
۳ باب معقود . وقد زخرف هذ! الطابق پاستعمال عد امداق حجرية علوة بالابیض والاحمر 
وعلى ارتفاع عشرة مداميك زخرف کل ضلع من أضلاع الشمن بحنية ضحلة معقودة ملقت 
برهم زهرة کبيرة ذات ثلاث بتلات ثم يأى بعد ذلك خمسة مداميك وینتهی الطابق 
الأول الذى يفصل بينه وبين الطابق الثافىشرفة ذات(15) ضلعا ماقت كلها بزخارف هندسية 
ونباتية مخرمة . وتقوم هذه الشرفة على مجموعة من الدلايات والمقرنصات الجمياة الترتيب 
والتكوين . ويتكون الطابق الثای من شكل ثمانى مبنى من مداميك أبيض وأحمر بعضها 


ا 


لو 4 
متعرج > وينتهى بشرفة ذات )١5(‏ ضلعا ممائلة للشرفة الأولى . أما الطابق الثالث فمكون 


من مانية عمد تحمل جوسقا تعاوه حوذة . 

وپتکون صحن الدرسة من مربع مکشوف تحيط به الایرانات من آریع جهات 
ويتوسطه فسقية للوضوء على شكل مثمن يقوم على کل ركن من رکانه عمود رشای ویعلو 
الأعمدة سقف مسطح ومن الواضح أنه قد حدث ترمم وتغيير فى هذه الفسقیة() . 

ويعتبر الإيوان الشرق أ كبر الایرانات لاحتوائه على القبلة الى تتوسط الضلع الشرق 
منه . ويتكون محراب القبلة من تجويف كثير العمق مزخرف بفسيفساء رخامية ملونة 
يحتوى بعضها على زخارف نباتية دقيقة . ویکتنف تجويف المحراب عمودان من الرشام 
الأعضر المجزع ۰ ويعلوه طاقية منقرشة ومکتوب عليها آية الكرسى . ویجاور المحراب 
مثبر لايق مگون من a‏ مجمعة عل شکل آطباق نجمية . ویدل أسلوب - 
الحشوات الجمعة وكذا الزخارف الى یحنوما وكذلك الكتابة على أنه أحدث من الدرسة »> 
فقد جاء فى الكتابة فى بابه و أنشاً هذا المثير من فضل الله تعالى قبو مج أحمد کتخدای 
عزبان عمره الله سئة ۱۱۱۸ ه » . ويتقدم الإيوان الشرق عقد مدبب أبلق يكتنفه أربعة 


أبواب » اثنان منها يوصلان إلى الدارس واثنان إلى حلوات . وقد قسم الإيوان إلى ثلاثة 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية ص ٠١١‏ 
؟ 


آچز اء التوسط منها آوسعها وتقوم عليه قبة تتقدم الحراب تقوم على دعائم . وقد شغلت 
منطقة انتقال القبة عقر نصات حشبية ٤‏ ويعلو منطقّة الانتقال رقبة مرتفعة فتعحدت فيها 
تمان نوافل معقودة یحرط مها من الخارج إطار مستطيل 5 وقد ملكت هذه النوافذ بزخارف 


جصية معشقة بزخارف متعد دة الالوان معظمه مجدد. 


ویحتوی کل قسم من القسمين الجانبيين للإيوان الشرق على حنية مستطيلة عميقة تشيه 
تلك الوجودة بخانقاه بپبرس جاشنکیر . وقد امتاز الإيوان الشرق عامة باحتوائه على زخارف 
ونقوش متعددة » إذ نری على جانبی الحراب بقايا وزرة مكونة من آلواح رخامية یتخللها 
جامات ما ( رنكة ) شارة صرغتمش وهی ( جمدار ) أى المرآة . وقد أحيطت الوزرة بزخارف 
نباتية مکتوب با : ما عمل برمم القر العالى السینی اللکی الناصری صرغتمش أسبغ الله 
عليه ظلاله ؛ كما وجدت رسوم تحتوی على شکل قنادیل وعناقید عنب وأوراق عنب . كذلك 
وجد فى هذا الایوان دائرة رحامية ما زخارف نباتية مذهبة ومحفورة حفرا بارژا حوطا أربعة 
تواشیح من الرحام اللون . 


ویقابل الایوان الغری إيوان القبلة وهو ماثل له من حيث الاتساع إلا أنه أقل عمقا . 
إِذ پتقدم الایو ان عفد مدیپب مکون من صنحجات آپیض واخ ويكتنفه أريع خلوات . 
وإلى الشمال من الإيوان الخرفى توجد حجرة مستطيلة يغطيها سقف خشى حافل بالنقوش 
الزيتية المتعددة الزخارف والألوان : 


أما الإيوان الشمای والإيوان الجنولى فائلان يتقدمهما عقدمدبب يحتو على صنجات مبنية 

1 55 42 

يقة الابلق كباق الإيوانات الأربع . ویکتنف الإيوان الجدوى أربع خلوات أما الإيوان 
الشمالى فيكتنفه أربعة أبواب اثنان يؤديان إلى المدارس الجانبية واثنان آبواب خلوات . 
ويحيط بجدران الإيوانات الأر بع وكذا الصحن أزار خشبى » كما يحتفظ السقف الخشى 

۰ م ۷ 3 

للؤيوان الجنولی على بقایا زخارف زيتية متعددة الالوان تعطی فكرة واضحة عما كانت عليه 
بقية سقوف الدرسة » كما حلیت أعتاب الألوان ( والدوالیب ) الحائطية الى تزهر با 
الایوانات بالعدید من الزخارف الحفورة و کذا رنك المنشىء . 


Y4 


ویصف لنا القریزی الاحتفال بافتتاح الدرسة ( فیقول : إن صرغتمش احتفل بافتتاحها 
بحضور الأمراء وقضاة القضاة الأربعة والعلماء وعين أستاذ الفقه ما قوام الدين آمیر كاتب 
الاتقانى ورتب ما درس للحدیث النبوی ورصد علیها أوقاف" منها منیة( حلفا . وکان 
الفراغ من بناء هذه المدرسة فى شهر ربیع الاخر سنة ۷۵۷ ه (سنة ۱۳۵۰ م ) وهی من 
للدارس الجليلة التى أعدت لتدریس فقه السادة الحنفية » على حلاف الدارس الأيوبية 
والملوكية الى كانت دائما ی لندريس الذهپ الشافعی أو الالکی ی و 
مدرسة صرغتمش لعاماء الذهب الحنی وخاصة الفرس منهم فى القرنین الثاءن والتاسع 
المجرى . فقد تولى التدریس منهم محمد بن قطلوشاه آرشد الدين التوق سنة ۷۷۵ ه ومحمد 
ابن التلمسانى التوق سنة ۷۸۱ ه ومولانا زادة أحمد بن آی يزيد العوق سنة ۷۹۱ ه وجلال 
الدين التيزق المتوش سنة ۷۹۳ ه وعبد الرحمن التفهی اتوش سنة ۸۳۵ ه . ولا توق 


الشيخ العلامة قوام الدين الاتقا فقیه الذهب الشافعی دفن بالایوان الغرلى المدرسة 8 


(١)المقريزى‏ : الخطط ب م ص 4۰4 

( 0 ) ابن دقاق + ه ص 4۷ 

( ۲) منية حلفا : قرية مديرية القليوبية من مركز قلیوب على الشاطىء الشرق لأ النجا » شال منية نما . وهی تقع على 
بعد أربعة آلاف متر شرق قلیوب و با جامع له متلنة مرتفعة . ویتکسب آهلها من الزراعة . 

امرجم - نلطط التوفيقية + ۱٩‏ ص ۲ ۱ 

( 4) القریزی : الملوك ج۳ قم (۱) ص ۳ 


۳۷۵ 


مدرسة الساطان اللاك الناصرحسن 


mn 


نی ۷۲۱-۰ ۵ 


هو الساطان الماك الناصر محسن ابرق السلطان االك الناصر محمد ابن ااسلطان الملك التصور 
قلاوون 8 ولد ف سئة ۷۳۵ هھ و أم ولد مانت عنه وهو صخیر فتول در دیته دونك اون 
وكان أولا يدعى قمارى . ولى الملك فى ۱۶ رعضان من سنة ۷5۸ ه وعمره ثلاث() عشرة 
ها واا عل خت ای شوه بالك لاش لكين ار غير أنه ام پرض 
سا اللقب وقال إا اسمی -حسن © فاستاطفه ااناس لصغر ہك ول كاده فصاست الحجاب 
1 ۶ 0 
E‏ الیجال بأسمه وشهرته ونم آمره وحلف له الامر اء و هو ااسلطان ا(تاسع عشر من ملوك الشرك 
بالديار المصرية و السابع من أو لاد الاك الناصر موک دن قلاو ون(۲) 


وكان أمر المشورة فى الدولة والتدبير اتسعة أمر اء هم : پیغا ارس القاسمی والجیتبغا 
الظفری وشيخون العمری وطاز التاصری وا تون شاد الشراب شحاناة وأرغون الاسماعيل وكلادة 
2 ۳ 
التو #كستن نمی و و اسن قوب كدر | وشاواك و 


وى السنة الثانية لحکم 


۶ 3 
الطریق وارتباك الامور لانفراد الامیر منجك وأخيه بيبغا آرس بتدبیر المملكة وفرضهما 


السلطان خسن ظهر الوباء والفساد عر والشام من کذرة قطع 


(۱) المقريزى : ؟ صن ۳۱۷ و جاء فى النجوم الز اهرة أن مره وقت و لاية الملك إسسدى عشرة سئة - النجوم الزاهرة: 
ص ۱۸۷ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : ٩‏ ص ۱۸۷ 

( ۳) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۱4۰ 


TY 


الأناوات على الرعية » أضف إلى ذلك ظهور الوباء الذى لم يقع مثله » فما آهل الحرم من 
سنة تسم وأربعين حی اشتد بديار مصر فكان عوت بالقاهرة ومصر مابين عشرة آلاف إلى 
خسمة عشر آلف نفس ف کل یوم » وعملت الناس التوابیت والدکك لتغسیل الوق حسبة 
لوجه الله بغير جر وحفرت الحفاثر والقیت فیها الوی » فکانت الحفرة بدفن فیها الثلاثون 
والأربعوة وا کثر واتصل الوباء ( الطاعون ) ببلاد الشرق جمیعها . 


وفى سنة ۷۰۱ ه آثبت القضاة أن السلطان قد بلغ سن الرشد . فتولى تدبیر آمور اللك 
بدفسه وعند ذلك قبض عل الام منجك وبيغاروس مما دعا الأمراء إلى الثامر عليه 
وإقصائه عن الملك » وتفصیل ذلك أن السلطان لزم الفراش آیاما اوعكة أصابته فبلغ الأمير 
طاز وطلطاف ومتکل بغا آنه آر اد باظهار توعكه القبض عليهم ذا دخلوا إليه وأنه قد اتفق 
مع قشتمر والطنبغا الزامر وملکتمر الاردینی وتنکربغا) على ذلك ۰ وآن ینم علیهم - 
باقطاعاتهم . 
تواعد الأمراء لامرون عند قبة النصر وابسوا ملابس القتال فبعث الساطان يسألم 
عن سبب ركوبهم فقالوا له : « أنت اتفقت مع مماليكك على القبض علينا ولابد من رساشم 
إلينا فبعثهم السلطان إليهم فقبضوا عليهم وسجنوهم ثم دخلوا على السلطان الناصر سن 
بالقصر الاباق واعلوه من. بین حرمه وو کل به‌من يفره بعد أن فعا رن هق ال ةر کان 
تلا تا لفق »وشن رشان ی و شدين و أشهن زاره 
عفر نوما متها مد السكو حلي وک سین ومده: آزفراده للك م آشهر .و کانت 
أيامه شديدة الوطأة مع الرعية إذ کثرت فیها الغارم بالنواحی وخربت عدة ملاك على الثيل 
واحترقت مواضع كثيرة بالقاهرة ومصر وخرجت عربان") العاید وثعلبة وعشیر الشام وعرب 
الصعيد عن الطاعة » واشتد فسادهم و کثر قطعهم الطرقات ثم كان الفناء العظم ( وباء 
الطاعون ) الذى استشری فى البلاد.ما لم تعهد البلاد مثله » وقیام ابن واصل الأحدب ببلاد 
الصعيد والعجر عنه , 


م4١ السلوك : ١م ص‎ )١( 
۸4۳ المقريزى : السلوك + ۲ ص‎ ) ۲ ( 


۳۷ 


آما للك الناصر حسن فکان فى نفسه مفرط الذکاء عاقلا وفيه رفق بالرعية متدینا شهما 
لو وجد ناصرا أو معيثًا ؛ لكان أجل" اللوك كما تبین ذلك فى سلطنته الثانية . 
E E aS‏ الأأمير شیخون على شالع الملك الصالح صالح ابن 
الاک الناصر محمد الذى حل ف لملك مکان آخیه اللك الناصر -- عن الملك وسلطنة الملك 
الناصر ثانية » فأبرموا ذلك ثم دخلوا إلى القلعة وأرسلوا فى طلب الملك الصالح » فلما توجه 
إليهم أخذ من الطريق وحبس وقالوا بأنه خلع نفسه من السلطنة ثم طلبوا اللك الناصصر 
حسن من محبسه بالقلعة وكلموه فى العودة على شروط قبلها وبايعوه ثانية بالسلطنة وأقبل 
عله الوا يري EGA‏ ۱ ۱ 
دام السلطان حسن ف السلطنة ولم حرف بنك ل یه ۵۳۷۵۸ آای شيرف ا رن 
ون ه41 الماطاف لق :داز الف لدي كما« وين" ف EU AEN‏ 
قطلو حجا السلاح دار على الأمير شيخون وضربه بالسيف ثلاث ضربات أصابت وجهه 
ورأسه وذراعه » فوقع شيخون مغشيًا عليه ونقل إلى داره وعاده فى الصباح السلطان الملك 
الناصر حسن وحلف له أن الذى وقع لم يكن بتدبيرهولا علم لدبه و کان الظن السائد أن ااسلطان 
هو الذى سدّط الجانى لارتكاب فعلته ثم تتحقق الناس من براءة السلطان إذ قرر اامجانى أن 
السبب الى دعاه إل الاعتداء عل الامیر شیخون آنه طلب مه عير فمنعه منه وأعطاه 


4 
2 


2 

لغيره وقد اقدص السلطان منه بان أمر بتسميره فسمر ثم" وسط . 

لزم شيخون الفراش من جراحه إلى أن مات سنة ۷۵۵ م بعد ثلاثة أشهر من إصابته 
وعوت شيخون حفت عن السلطان أشياء كثيرة » لأنه كان ثقيل الوطأة على ااسلطان إلى الغاية 

۰ م 

بحيث أن السلطان كان لایفعل شیثا حتی يشاوره فى حقیر الامور وجلیلها » فلما مات التفت 
السلطان حسن إلى إنشاء مالیکه » فار منهم جماعة كثيرة . 

"انفرد صرغدمش بتدبیر الملكة بعد موت شی‌خون وعظم آمره و استطال ف الدولة 4 
وأخذ وأعطى وزادت حرمته وآثری و کثرت آمواله » ولا صفا له الوقت بغير منازع لم يقنع 

( ۱) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۲۳۳ 

( ۲) النجوم الز اهرة : ٩‏ ص ۳۰۵ 


VA 


پذلك بل رغب ف الوثوب على اللك الناصر حسن وانتزاع الملك منه » فبلغ الناصر ذلك > 
فاتفق مع جماعة من الأمراء على مسکه عند دخوله على السلطان » فلما كان وقت دخواه 
وقفوا له فى مكان رتبهم السلطان فيه » فلما دخل صرغتمش احتاطوا به وقبضوا عليه + فلما 
باغ ماليكه خبر القبض عليه ركبوا بالسلاح وطلعوا إلى الرميلة ء فنزل إليهم الماليك - 
السلطانية من القلعة وقا تلوم إلى أن كان النصر لمماليك السلطان إذ حدم السيوف ااسلطانية 

3 پپت دار صرغتمش كما نهبت دكاكين الصليبة وقبض على جماعة من الأعجام ٠ن‏ 
صوفية اادرسة الصرغتمشية لبم ساعدوا الصرغتمشية وحدوهم عند انکسارهم ثم سكنت 
الفدنة وأخرج صرغتمش ورفاقه فى القيود إلى الاسكندرية » فسجن ما حى مات » بع 
الك الناصر حسن هو ساطان مصر بلا منازع وصفا له الجو فقرب من اختار وأبعد دن أب 
ورق مالیکه و آنم علیهم » و کان ميل إل ااتقرب من أولاد الناس غير الماليك وترقیتهم 
إلى الرتب السنية » لا لحبه للم را ای E‏ العاقبة وهم فى طى علمی 
وحيث وجهتهم إليه توجهوا وسی أحببت عزهم أمكننى ذلك بسهولة وکان يفعملهم ارفقهم 
بالرعية ومعرفتهم بالأحكام . 

وقال القریزی") : آمُر ااسلطان حسن لأول مرة فى تاريخ الدولة التركية أولاد الناس 

ليستعيض میم عن الجند الت رکی ولکنه عوجل قبل ذلك وام بت بعده من آحیا تلك الفكرة 
لا ابن أيه الأشرف شعبان بن حسين فانه اتخذ من الصربین أمراء الماليك » ولکنه عوجل 
کعمه ونحمدت الفكرة موم ما . 


وفى سنة انين وستين وسبعمائة بلغ اللك الناصر حسن أن ملو که يلبغا العمری ينتقد 
أعماله فأراد القبض عليه وكان ذلك بناحية الجيزة عند خروج السلطان الصيد ومعه غالب 
أمرائه ومنهم يلبغا 4 فم بعض دم السلطان يبذلك إلى ليغا 3 فاسدعد لاەر ۱ 4 ولا قارب 


السلطان لخم يلبغا (لشبیض عليه حرج إليه بلغا ن معه وقاتله ا 


كان معه من مالیکه وانکسر وهرب وانتقل إلى البر الشرق من النيل 5 إلى قلعة الجبل 
ليلا وتبعه يلبغا ومن معه إلى القلعة ۰ وا م دیجل السلطان حب؟ ن قوة كافية بالقلعة يلاق 


يغبت ااسلطان لقلة من 


١ (‏ )اللطط : ج ۲ ص ۳۱۸ و البل الصاف : + ؟ ص ۳۰ » أبن إياس : ١‏ ص ۲۳۵ 


۲۷۹ 


ها یلبغا تخنى هو وایدمر الدواداری فى زى الأعراب وعزما على المرب للشام » فنزلا من القلعة 
عند الفجر فلقیهما بعض الماليك فاسکوهما فى الحال وأحضروهما إلى بيت الأمير شرف 
الدین الا زکشی فحملهما ٍل یلیغا حال صعود یلبغا إلى القلعة فقتلهما( . 

و کان عمر السلطان یوم قتله نیفا وثلائین سنة و کانت مدة ملکه فى ساطنته الثائية هذه 


ست سئين وسيعة آشهر و کان قتله وزوال ملکه على ید أقرب الناس إأيه دن مماليكه وتخواصه. 


01 
وأهم 
نظيرها ولا.حکاها معمار ف -حسن عملها وتقع مككان دار الطنبغا المارداق وبلبغا الیحیاوی 


بالرميلة الى عي السلطان ق سنة مان وخمسین وسبعمانة دجریا وأضاف إليها دورا 
واسطبلات آخر . ولا شرع ف عمارتا جعل علیها مشدین ومهندسین واجتهد فى عملها .. 
آما مصروفها وما اجتمع ما من الصناع والعلمین فکثیر جدًا لایدعل تحت حصر . 


وذکر القریزی("فی خططه أن السلطان حسن ابتدأ فى عمارة مدرسته سنة ۷۵۷ ه 
واستمر العمل ما ثلاث سنوات بدون انقطاع ثم أضاف القریزی قوله أن ذا الجامع عجالب 
من البنیان منها أن ذراع إيوانه الکبیر خمسة وستون ذراعًا فى مذاها » ویقال أنه آکبر من 
ایوان كسرى الذى بالمدائن ف العراق . ومنها القبة العظیمةالی لامثيل ذا فى البلاد الاسلامية 
ومنها المنبر الرخام الذى لانظير له . ومنها البوابة العظيمة والدارس الأربع بدور قاعة الجامع. 


3 ۳7 
وأضاف الاسرتاد (4) محمد رمزى وله : هذا الجامع لابز ال موجو دا يدان محولك على تجاه 
باب العزب من قلعة الجبل وهو أضحم 
واتها شک و اجا لسن العمارة وآدنا على عظم الهمة وغاية العناية الى بذلت فى 


مساجد مصر عمارة وأعلاها بئيانًا وأكثرها فخامة 


إنشائه طوله ۱۵۰ متراً وعرضه 58 متراً وساحته 405 أمتار مربعة وارتفاعه عند بابه 


۰ متدرا ۰ وعلى جوائب صن الجامع ار إيوانات معلة لإقامة الشعائر الدينية‎ Vy 


( ۱) اائجوم الزاهرة : + و ص ۳۱۳ - السلوك بم ۰ 4 ص ۳۵ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۳۰۰ 

( ۲ ) المقريزى : اللطط + ۲ ص ۳۱۰ 

( ؛ ) اانجوم ال اهرة : ب 4 هاش صفحة ۱۲۳ 


۸۰ 


وق کل زاوية من زوایاه باب یوصل إل إحدى الدارس الأريع الى شیدها منشىء الجامع 
ايدرس فى كل مدرسة منها مذهب من الذاهب الأربءة . وإيوانه الشرق من آکبر الایوانات 
شاه شوه اعد | شتا فرق تمك الدائره وهی | کی نی خن إدواة ل سین 
والثلاثة إيوانات الأخری سقف کل واحد منها على شکل نصف اسطوانة من الحجر » 
ومساحتها متقاربة » وق وسط الإيوان الشرق محراب جميل » وعلى عمينه منبر من الرشام 
الأبيض » وبجانی القبلة ای فى الواجهة الشرقية بابان یوصلان إلى القبة العظيدة ومسا<تها 
۱ مرا مربعاً > وارتفاع جدرانبا ۲۰ر۳۰ مقرأ إلى هبدا القبة الى تباغ وزرتها 4۸ متراً 
وبالجانب القبلی الشرق النارتان العظیمتان الى یباغ ارتفا کبراهما ٠5ر61‏ متراً. 


وبالجماة فان هذا الجامع من حسن الآثار العربية » فإن جميع الزخارف و آثار الصناعة 
الى فى داحل السجد وخارجه تسترعی النظر ۰ وخاصة باب الدخول العام والواجهة القبلية 
الشرقية البّى تعلوها التارتان والرفرف الکبیر ال رکب من ستة مداميك مقرنصات والعلو 
الشامخ فى سائر الوجهات مع مافيها من النوافذ على ثمالى طبقات . وهو من آم الجوامع 
الى يحرص على زيارما السائحون . 


( شکل 8؟ ) مدرسة السلطان حسن 


A1 


الوصغ المعمارى 


إذا كان لمصر الفرعونية أن تفخر بأهراماتها فإن عبر الاسلامية آن تتيه عجبّا عدرسة 

السلطان الى لایضاهیها آی آثر. و آخر ء فقد سوت کل غریب وجدید وفرید" کما 
للت فیها کل مقومات الدرسة الاسلامية من الناحية الدينية والعمارية على السواء . 

تقع هذه الدرسة فى نهاية شارع القاءة ( محمد على ) فى مواجهة جامع الرفاعی + كما 


تطل واجهتها الشرقية على ميدان صلاح الدين ( الرماحة ) . 


وتشغل الدرسة مساحة كبيرة من الأرض فهى مايقرب من فدانين » إذ تبلغ «ساستها 
f‏ 
۷۰٦ (‏ ) آمتار مربعة . وهی على شکل مستطیل غير منتظم الأضلاع : وهی خالية من جميع 
الجهات ولذلك فهی تحتوی على آربع واجهات . 


وتقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلم الشمای ویبلغ طوله (۱8۵) متراً » وقد زخرفت 
هذه الواجهة بائنتی عشرة حنية ند بارتفاع الواجهة الذى يبلغ ۸۰ر۳۷ متراً . ولا كانت 
الدرسة تحتوى على أر بعة طوابق ولذلك فإن کل طابق یفتح فيه صفان من النوافذ صف 
نوافذه مستطيلة والصف الثافی صغير ومربع الشكل . وقد حصرت کل النوافذ بحیث أصبحت 
داحل الحنايا وعلى ذلك فقد أصبحت كل حنية من الحنایا تحتوى عل ماف نوافذ ومعبى 
هذا أن الواجهة تحتوى على (45) نافذة . وقد وزعت هذه الحنايا بحيث أصبحت واجهة 
٠‏ الدرسة الشافعية تحتوى على ست حنايا » آما إيوان المالكية الذى يطل على هذه الواجهة 
فتتوسطه حنية ما تمالى نوافذ كذلك . كذلك تحتوی واجهة المدرسة الالكية على خحس 
حنايا . ويتوج هذه الحنايا ثلاڈة صفوف من الدلايات الدقيقة » كما تنتهى الواجهة بستة 


صفوف من الدلايات تمعد بطول الواجهة كلها . 


ويوجد المدخل الرئيسى للمدرسة فى الطرف الغرنى للواجهة الشمالية » التى يبلغ ارتفاعها 
(:لارلا؟) متراً وعرضها (۲۰) متراً تقريباً . وينقسم المدخل إلى ثلاثة أقسام الأوسط منها 


AY 


وهو الذی يوجد فيه فتحة الباب إذ يبلغ اتساعه (۱۲) مثراً » آما الجانبان فيبلغ اتساع کل 
قسم (۷) آمتار تقریبا وقد زخرفت هذه الأقسام الجانبي. للمدغل اارقیسی برخارف دنق هة 
فى الحجر على شكل مربعات ومستطيلات فى ترتيب هندسى جميل . ما فتحة باب المدخل 
فتوجد فى تجويف عمیق تعلوه طافية تنتهی بنصف کرة وملئت منطقة الانتقال من الربع 
إلى الداثرة بصفوف من الدلایات بلغ عددها عشرون صفًا » وقد جمعت بعض هذه الصفوف 
عل هيثة مذاثات ما آکسبها منظرا جمیلا خلاپا لامثیل له ى الواجهات الصرية وان كان 
پشبه إلى حد کبیر زخارف الواجهات فى العمارة السلجوقية . ویکتنف هذا الاخل حنیتان 
يعلوهما دلایات رصعت بالرخام الأحضر بأشكال هندسية جميلة وکتب آعلاهما بالخط الکوی 
الزدمر قوله تعالى « إلا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله » پعلوهما تربیه‌تان کتب على 


أحداهما بالخط المربع رلا إله إلا الله محمد رسول الله ( وعلى الثانية اسم ایخلفاء اار اشدین 


5 
الأربعة « أبو بكر عمر عغان على » . وقد كان لباب المدخل مصراعان من الخشب المصفح 
بالنحاس المكفت بالفضة والذهب نقلهما السلطان المؤيد شيخ إلى مسجده بالغورية سنة 
۹ ه (1415م) بعد أن دفع متا هما مبلغ ( 000 ) دینار وأوقف على مدرسة اأسلطان حسن 
مدينة قها . ويتوج الدخل الرئيسى ستة صفوف من الدلايات تبرز عن سمت الواجهة 
عقدار (ور۱) متر . 

ما الواجهة الجنوبية فیبلغ طوها (۱۵۰) متراً وتحتوی على نوافك الدرسة الحنفية 
ومدرسة الحذابلة التى ترتفع إلى أربعة طوابق (۳۰) متراً وکذا إيوان الحنفية الذى يطل على 
الواجهة الجنوبية یتوسطه نافذة كبيرة . آما الضلع الغریی للمدرسة فیطل على حديقة وساقية 
توصل اه للمدرس: کما تطل عل مخسل بتاه الامیر یغبك بن مهدی عندما اندشر وباء 
الطاعون بالبلاد سنة ۸۸۶ م . آما الواجهة الشرقية ای تحوی القبلة فيبلغ طوفا (1۸) متراً 
ويقع خلفها القبة ومثذنتان يبلغ ارتفاعهما (۹۰ر۸۱) متراً عن سطح الصحن » وقد سقطت 
الشمالية منهما سنة ۱۰۷۰ ه (1559م) وجددها إبراهم باشا سنة ۸۱۰۸۲( . 

ويؤدى الباب الرئيسى إلى مدخل ربع تحيط به ثلاثة إيوانات يعلوها مقرنصات > 
ويتوسط سقف الدبخل قبة مكسية بحجر أحمر . وبصدر المدخل مصطبة حليت بالرخام 


0 


(١)عل‏ مبارك : + 4 ص ۰-۸۳ ۸۷ 


YAY 


الملون . وبالجهة الشرقية لهذا الدخحل توجد قلبة من حمس درجات تؤدى إلى دهلیز معفود 
يثنى إلى الیسار وينتهى إلى صحن الدرسة . وبتکون الصحن من مربع کبیر تقریبا إذ يبلغ 
طوله (۰«رع۳) متراً وعرضه (هر۳۲) متراً » وهو مفروش بالرخام ویتوسطه فسقية للوضوء 
تعلوها قبة خشبية تقوم على ممانية أعمدة . وقد کتب بداثر قبة الفسقية آية الکرسی 
وتاریخ الفراغ منها . 


ويحيط بالصحن من جهاته الأربع ابانات: الدازية ا أ کیره إيوان القبلة إذ تبلغ 
سعته ) ۱۹۰ ( متراً وعمقه (A)‏ متراً ۲ ويحيط به أفريز من الجدں قشت عليه كتابات 
بالخط الکوی على أرضية مورقة نصها « أعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحدن الر<م. 
إنا فتحنا لك فتحًا مبينا إلى قوله فورًا عظیا » . ویتوسط الإيوان دكة المبلغ وهی من الرخام . 
وق الصدر بو جد ادراب وهو من الحاریپب الكبيرة الكثيرة العمق حرف باارخام اااون ۰ 
وعلى جانى ااحرابت اوحتان نقش علیهما ( جلد هذا الکان البار له س«سن آغا خریندار الوزير 
ابر اهیم باشا بيد الفقير محمد سنة ۱۰۸۲ ه » . ویکتنف المحراب بابان يوصلان إلى القبة 
الى تقع خلفه ویحتویان على مصراعین مصفحين بالشحاس ومکفتین بالاهب والفضة على 
غرار باب المدحل الرئیسی ۰ إلا أن الباب الثمالى منهما فقد الآن . 


وقد صممت [پوانات الدرسة الاربعة عل شکل متعامد + فیشابل ایوان القبلة وعل نفس 
محوره الایوان الفریی دراه ۷و مان شم ان إلا اه اقا شت شا رازه 
يقابل الایوان الثمالى ( المالكية ) الإيوان الجنویی ( الحنفية ) وعلی نفس محوره والایوانان 
متاثلان من حيث السعة والعمق . ويقع بجوار كل إيوان من الأواوين الأربعة الدارس المذهبية 
أ الأربع والنى تكون کل واحدة منها وحدة معمارية متكاملة ومستقلة عن غيرها من البای » 
إذ تتكون كل مدرسة من صحن يتوسطه فسقية كما تحتوى على إيوان . وتحتوى كل 
مدرسة على ثلاثة طوابق تشتمل على غرف الطلبة والدرس ويطل بعضها على صحن الدرسة 
والبعض الآحر على الواجهات الخارجية . وتعتبر المدرسة الحنفية أكبر آلدارس إذ تبلغ 
ساحتها (۸۹۸) متراً . وتحتوى بعض الإيوانات على شريط من الكتابة يحيط بصحنها 
جاء فيه « بسم الله الرحمن الرحم الذينإن مکناهم ف الارض أقاموا الصلاة و آنوا ال كاة وآمروا 


AL 


بالعروف ونوا عن النکر ولله عاقبة الأمور » اللهم أكثر الخیر واتبع العطا سالك وأنت 
خير مسئول دوام دولة من سس هذا الخیر وأصله مولانا السلطان الأعظي الما. . . والمساكين... 
فى عقبه » - كما كتب ف المدرسة الحنفية النص التالى : « بسم الله اارحمن الرحم إن 
المنقين فى جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم إلى قوله » وما هم منها 
مخرجين . اللهم يا دائم لايفنى يا من نعمه لاتحصی أدم العز والتمكين والنصر والفتح 
المبين ببقاء من آیدت به الاسلام والمسلمين وا ابن مولانا السلطان ال... 


عنه على ما وليته وخاده فى ذریته کتبه حاى دولته وشاد عمارته محمد بن بيليك الحسیی (» . 


ولا كان السلطان قد قتل ( سنة ۱۳۹۱-۵۷۹۲ م) قبل أن یم بناء الدرسة ‏ فقد قام 
الطواشی بشير الجمدار بأعمال تكميلية كثيرة منها أعمال الرخام اللون الأرضسياتوللوزرات 
وکذا تكسية أبواب الدارس بالرحام اللرن » وقد سجل هذا على أبواب الدارس جميعها وفيا 
بل الثص : بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء هذه الدرسة المباركة مولانا السلطان الشهیر 
الناصر حسن ابن مولانا السلطان الشهیر الرحوم اللك الناصر محمد بن قلاون وذاك فى 


شهور سنه أربع وتسعين وسيعمائة ۲ 


وتقع القبة حلف جدار القبلة » وهی مربعة الشکل يبلغ طول ضامها (۲۱) مثراً وارتفاعها 
إلى باية القبة (4۸) متراً . وقد ز خرف مربع القبة وعلى ارتفاع نمانية آمتار شريط من الكتابة 
مدهون على شب نصها : « بسم الله الرحمن الرحم لله لا إله إلا هو الحی القیوم لاتاده 
سئة ولا نوم حى هاية آية الکرسی ‏ . كما جاء فى الشريط الکتای تاريخ الانتهاء من بناء 
القبة : وكان الفراغ من هله القبة المباركة فى شهور سنة أربع وستين اله ولق JE‏ 
محمد ؛ . ويا بعد الشريط الكتالى منطقة الانتقال ای ملأت الأركان بالقرنصات الخشبية 
الحلاة بزخحارف مدهونة بطلاء ذهى كما طليت كذلك النوافذ ااتى تفتح بها آرکان - 
الترنصات بطلاءات متعددة الألوان يغلب عليها اللونان الذهبى والأزرق الداكن . وقد كانت 
القبة الأصلية خشبية ومغطاة من الخارج بطبقة من الرصاص على غرار قبة الامام الشافعى 


١ (‏ ) حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية ص ۱۷۳ (أول من قرأ ام الهندس هو حسن عبد الوهاب ) . 


عم ۲ 


وجامع بيبر س بالظاهر وقبة قلاوون . وقد سقطت هذه القبة ( سنة ۲۱ هر ۱۶۹۳۲۱ م( 
وحلت محلها قبة ذات قطاع مدیب ویحرط م من الخارج دعامات اسطوانية الشكل 8 وباطنها 
حامل باازخحارف والرسوم الزيتية وكانت أكثر ارتشاعا ۳۹ ھی عليه الان » دم نقص ارتفاعها 


عندما جددها إبراهم باشا سنة ۱۰۸۷ ه- ۱۹۷۱ م) . 


ویتوسط الفبة تركيبة من الرخام نقش علیها تاريخ إنشائها فقد جاء فیها : أنشعت 
( سنة ۱۳۸٤-۵۸۷٦‏ م) برسم تربة السلطان السعيند الشهید الماك الثاصر حسن وذریته . 
ولکن من العروف أن السلطان حسن لم يدفن فیها کیا سق آن د گرا ی یه ولك 
دفن فیها ابنه الشهاب() أحمد التوی ( سنة 1/84ه 1885 م) . وش الضلع الشرق من القبة 
پوجد محراب مجوف كسى بالرخام اللون الدقيق الصنع » كما وجد بالقبة کرسی مصحف 
من الخشب المصنوع بطريق الحشوات اللجمعة والمطعم بالصدف والعاج 


وكانت مدرسة السلطان حسن تحتوى على الكثير من المشكاوات والتنانیر المعدنيق كما 
يدل على ذلك السلاسل التى ما تزال تتدلى من أقباء الإيوانات الأربعة وقد فقد معظمها ولم 
يبق منها غير (4*) مشكاة من الزجاج الموه بالمينا . ای تعتبر من روائع الفن الإسلامى بالنسبة 
للاتحف الزجاجية » كما بى تنوران من النحاس الخرم الدقيق الصنع حفظا فى متحف الفن 
الإسلاى بالقاهرة . 


وقد ظلت مدرسة السلطان حسن فترة طويلة من الزمن مغلقة لاتؤدى فيها وخايفة التدريس 
ولا شعيرة الصلاة وذلك لأن الماليك قد اتخلوا منها حصنًا يدافعون به أنفسهم ضد أعدامم 
پالقلعة . فقد حدث سنة ۷۹۱ ۸ ( ٠۳۸۹‏ م) فى عهد السلطان برقوق أن نصب الماليك 
' أعلى المدرسة المكاحل ( المدافع ) ورموا با على باب السلسلة بالقلعة . فلما تکررت مثل هذه 


١ (‏ ) على بن داود الطیب ابلوهری : نزهة المفوس والأبدان ب ١‏ ص ۷۱ 


( ۲ )ابن إياس : بدائم الژهور + ١‏ ص ۲۷۸ 


۳۸۹ 


الحوادث آمر السلطان برقوق سنة ۷۹۳ ه يدم السلم الوصل إلى سطح الدرسة وسد ما وراء 
الباب التحاسی( الکبیر » ثم فتح نافذة من نوافذ الارسة کمدخل لا.. 


ونا ON‏ ید هی ره 8م2452 ) ONL‏ واه Lil‏ 
سج ی ۴ 2 3 


وركب باب بدل الذی آخذه لجامعه اللاصق لباب زويلة » السابق الإشارة إايه . فلما عاد 
الماليك إلى مهاجمة القلعة من معذنة الدرسة سنة ۸4۲ ۵( ۱6۳۸ م ) آمر السلطان") جقمق 
هدم السلالم الوصلة إلى المعذنة . وفى عهد السلطان أبى النصر إينال رفعت القبة ( سنة 
٠٤١١٤ ۸‏ م) لتصدعها" من كثرة صابتها بالکاحل آثر الحروب التکررة» وبقیت 
الدرسة بدون قبة . وف موقعة اقبردی ( سنة ٩۰۲‏ هب ۱4۹۷ م ) حاصر الماليك القلعة من 
آعلی الدرسة وضربوها بالکاحل » فقوبل الاعتداء بالل فصوبت الکاحل على المدرسة9) ع 
فام 0 الو سا ار مود رات . ثم جدد الأمير طوعانبای 
الدودار الثانى سنة ٩۰۳‏ ه جدران الدرسة وأصاح ماتلف منها وآعاد ها الخطبة ولقامة - 
الشعائر" . وقد حاول الأشرف جنبلاط () هدم جزء بسیط خلف محراب القبة لکنه أوقف 
العمل لصعوبته . ولا تول السلطان الاك العادل طومانبای ملك مصر آمر بترم مدرسة 
السلطان حسن . 

A‏ :الك مره N‏ یی ینماان 
حى ( سنة ۱۲۰۰ هب ۱۷۸۵ م ) یٹ آمزلحیا سام آغا وفتح با وأزال الحوانیت الى 
أنشعت بأسفلها وبنى فا سلا( 


۱ 
آما عن نظام التدريس بالدارس فیحدثنا عنها على مبارك9 فيقول : لقد رتب السلطان 


ومصطبة جديدة , 


١ (‏ ) المقریزی : اللطط ج ۲ ص ۳۱۲ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ۱۸ ص 

(۳) ابن تغرى بردی : سوادث الدهور فى مدی الأيام و الشبور قسم ( ١‏ ( ص ۲۱۹ ( کالیفور نیا ) . 
( ۶) ابن إياس : + ۲ من ۳۲۰ 

( ه) الرجم السابق ب ۲ ص ۳4۱ 

(۰) الرجم السابق ب ۲ ص ۲۳۸۱ 

( ۷ ) اللطط التوفيقية + 4 ص ۸١‏ 

( ۸) ال مرق : ۲ ص ۱۰۷ 

( 4 ) اللطط الجديدة ب 4 ص ۸4 


TAY 


حسن فى وقفیتیه کل مایخص الدرسة من الطلبة والدرسین والخدم فجعل لكل مذهپ من 
الذامب الأربعة شيا ومائة طالب من کل فرقة خحمسة وعشرون متقدمون وثلاثة معیدون . 
ورتب لكل شيخ ثلمائة درم نقرةف الشهر و لکل معيد مائة درهم نقرة وحصص اطلبة 
كل مذهب من المذاهب الأربعة أربعة آلاف درهم a‏ ميدي ES‏ ورا 
ویزاد لطالب من کل فرقة فوق راتبه الشهری عشروند ذرهما نقرة برسم کونه يا عليهم . 
ویزاد لطالب شاق عشرة دراهم برسم کونه داعیا لاسلطان عقب کل قراءعة ( آی فراعة اافر آن). 

كذلك عى الساطان حسن أن يسجل فى وقفیتیه تخصص الدرسین فرتب مدرسا لکتاب 
وتفسیره یصرف له فى الشهر ثلؤائة درهم ورتب معه ثلائین طالبا يصرف لكل منهم عشرة 
دراهم نقرة على أن یعطی واحد منهم زيادة عن معلومه عشرة دراهم برسم کالب الغيبة ( آی 
ملاحظ يدون الغياب والحضور ) وطالب آخر يصرف له عشرة دراهم E‏ 
مدرسا لاحدیث النبوی وجعل له ثامائة در هم انا ورتب له قارئا بکونه لد لقراء الحديث 
الشريف ورتب لقاضی القضاة تاج الدين الى نصر عبد الوهاب الزعزرجی السبکی الشافعی 
الحا کم بدمشق الحروسة مدة حياته فى کل شهر ثامائة درهم نقرة ثم من بعد وفاته تکون 
لقاضی القضاة الشافعی بالشام وهكذا یندقل ذلك من قاض إلى قاض . 


كما تععبیص لا پوان القبل وهو ابوان الشافعية مواعيد معينة دحضر شيخ الشافعية ورب 


١ (‏ ) النقرة : السكة » أى الممدن المسكوك . وأول من ضر ب الدراهم النقرة هو الملك الكامل ابن الملك العادل الأيوب 
بعد أن أبطل الدر هم الناصرى » وهی الق ضر بها صلاح الدين وكانت من فضة خالصة ومن بحاس نصفين بالسوى , أما الكامل 
نقد آمر فى ذى القمدة سنة ۱۲۲ ه . بضرب در ام مستدیرة » و جعل الدر م الكامل ثلدثة أثلدث » ثلثاه من فضة وثلثه من 
بحاس » فاستمر ذلك عصر والشام مدة ملوك بى أيوب . فلما جاءت دولة الماليك البحرية اقتدوا بالدولة الأيوبية فى جميع 
أحوالم وأبقوا سائر شعائرهم > وأقروا نقده على حاله . فلما ولى السلطاث الظاهر پیپر س البندقدارى » ضر ب درام ظاهرية 
جملها كل مائ درم من سبعين در هما فضة خالصة » وثلاثين تحاساً » وجعل رنكه على الدرهم وهو صورة سبع . وم تزل 
الدر اهم الظاهر ية والكاملية بديار مصر والشام إلى أن فسدت ى سنة ۰۷۸۱ . 

التریزی : کتاب النقود القد مة والإسلامية ص ۱۰ 

ويعرف الأب آنستاس ماری الكرمل الدر ام النقرة فى کتابه ( النقود العربية وعل میات ص ۱۱۳ ( ويبين قیستبا من 
الديئار أى العملة الأهبية فيقول : الدرم النقر من الدینار نصفه وخسه و إن شلت قلت سبمة أعشاره فیکون كل سبمة مثاقیل 
عشرة دراه . وجاء فى صبح الاعشی ب ۲ ص 44۳ : الدر اه النقرة يكون ثلثاها من فضة وثلبا من حاس و تطبع بدور 
السكة السلطانية » ويكون كل حرو بتين من درهم وهی أربع حاب من حب البر المتدل . 


۲۸۸ 


معه قارنًا بحضران أربعة يام من کل أسبوع منها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة » فيقراً 
الشارئء ما تیسر من الق آن ومن الحدیث النبوی الشریف . کما رتب مادنا عدح الرسول 
صل الله عليه وسلم بعد الفراغ من القراءة ثم يدعو للسلطان الواقف واوالديه ولذريته واجمیع 
السلمین . كما رتب لعالم القراءات السبع أن يجلس كل يوم مابين صلاة الصبح والزوال 
بالإيوان القبلى كذلك . ورتب لحافظ لكتاب الله العظم اتحفيظ الناس القرآن ف الإيوان 
القبل ع میا ذا الایو ان ومذنین من صحاب الأصرات الحسنة ومؤقتين عالمين 


بالمواقيت . كما رئب ا اة بالدارس الأربعة 0 


أما القبة فقد حظيت باهتام كبي ير من الواقف على اعتبار أنه سيدفن ما » فقد رتب ما 
ستین من القراء يتناوبون القراءة زد و . وكان بالقبة مصحف شريف صنع له كرهى 
حاص كما رتب له رجلا لحمله ووضعه على الکرسی القراءة كل يوم بعد صلاة الصبح 
وقبل صلاة الجمعة ویعیده ٍل موضعه بعد فراغ القراءة . كما رتب خازنًا للمكتبة ورجلين 
لخدمة الزملة ( الزيرة ) | أوانيها وتنظیفها وم لء الکیزان وسى من يرد إليها . 


2 3 
وخصص عشرين فراشا كل عشرة ف يوم وستة بوابین الحفظ وغلق الاو اب وفتحدها . 
كما عمل على ميجو 1 الأطفال الیتای ( فجعل 2 المدرسة مكتبين عؤدبين وعريفين ومائة 
۴ پتم پتعلمون القر آن والعخط وقرر الأيتام ثلاثة آلاف درم نشرة انفقة لأيتام و کسومم > 
i‏ مايازم من الحصر والألواح والداد والمحابر والأقلام مع نمل مايلزم من الماع لشرمم 


f 
. وغسل وجوههم » وشرط أن من بلغ من الأيتام يستبدل بغیره‎ 


وإذا اتم اليتم حف ضفل القرآن رع ی خمسین درهما ویعطی مودبه خمسين وش . ویشتری 


كما عى الواقف عناية خاصة بالناحية الصحية لأهل المدرسة فرقب حكمين «سلمین 
أحدهما خبيرًا معالجة الأبدان والآخر عارف بصناعة الكحل ( خاص بالعيون ) يحضر کل 
منهما كل يوم ايداوى من يحتاج إليهما من أرباب الوظائف والطلبة وغيرهم » كما عين 
مع الطبيبين جرا . كما عنى بذكر أدوات الإضاءة فقرر شراء أربع موكبيات من الشمع 
الأبيض ااشنول عل القطن الفتول كل موكبة عشرة أرطال مصرية » اثنان لمحراب القبلة > 
كذا فرش المسجد بالحصر والبسط والقناديل وزيت الوقود . كما قرر فى كل ايلة جمعة 


۳۸۵ 
٩‏ ل مساجد مصر 


۱ ا 2 1 5 3 4 
صر کا حمسه قذاطیر من الح الصاف ومن عشرین قنطارا من الخبز والقرصة غير الارز 


3 
والسل والحجوب وحب الرمان والاّدهان والحطب وأجرة من پتول طبخ ذلك وغرفه 
ویصرف نصف ما صنع لأرباب الوظائف ونصفه يفرق على الفقراء والساکین . هذا وهناك 
مقررات خاصة پالوامم والأعياد عى الواقف على ذکرها موضخا مقدار كل صنف من - 
الاستات: امه اليو این شيرفت یه + كما فون آن برف كل سفن الى ی 
وال ا و الت داش رى عل الطلية و ارات الوظانف و ارا ۱ 


4 


80 


( شكل ۲۰ ) قطاع راسی 


۲۹۰ 


صرب ابن هشاما ليحو الانصَارى 


پرافة الصوفية حارج باب النصر 


ومن يصطبر للم بظافر بن له ودن يخطب الجسئاء يصبر على |ابذل 


دمن ام بل انس ES a SE‏ اع ذل 


هو عبد الله بن پوست بن آحمد بن عبد اله بن هشام الْْصاری۰۲ و کان معاصروه 
يعرفونه بلقبه ( جمال الدین(۲) الذی ظل يعرف به عند جميع الدارسین » ۱4 جعله یسجله 
عل: آکثر مؤلفاته الطبوعة والخطوطة . آما باانسبة لجمهور النحاة فانه كان یعرف باسم 
ابن هشام . 

ويقول السیوطی" » ابن هشام جماعة كثيرة أشهر هم ثمانية » ومنهم شیخنا ابن هشام) 
كذلك نسب ابن هشام إلى الأنصار فعرف ما عمن اشتهروا بامم ابن هشام . ويضيف يوسف 


اا كمون كلم الخ ری .: 


3 
ولد ابن هشام ۴ ذى الشعدة سنة ۷۰۸ ه عدينة القاهرة » ونشا ا وتلبى ما دراسته 
1 
الأول » فقد التحق بالکاتب اللحقة بالدارس والخانقاوات » حيث تعلم العلوم الدينية 
حفظ القرآن الکریم وعلوم اللغة العربية وقواعدها . وبعد أن أتم هذه الرحلة التمهيدية 
( ۱) ابن حجر السقلای : الدرر الکامبة < ۲ ص 4۱۰ ( الطبعة الثانية سنة ۱۹۷ القاهرة ) . 
( ۲ ) تاج الدين السبی : طبقات الشافمية + ١‏ ص ۳۳ ۰ ۲۹۹ 


( ۳) بغية الوعاة ج ۲ ص ۰ ( آبو الفضل ابر اهم ) . 
( 4 ) معجم المطبوعات العر بية و العرپة + ۱ ص ۲۷۳ 


۳۹۱ 


التحق بالمدارس الى تطور فیها تعلیمه 4 فدرس اسول الدين کالفشه والحدیث والتفسیر 
وكذا علوم اثلفة كالنحو والصرف والبيان فضلا عن الدراسات العقلية كالفاسفة والمنطق . 

وكانت حياة ابن هشام العلمية حافلة بألوان من النشاط الفكرى » إذ لم يقصر جهده 
على التدریس عصر فحسب 4 بل رحل إلى مكة وجاور ما و ودرس کتاب سیبو یه ع 
بر ان( 4 وقد أقام بمكة سلة تشم واو وسبعمائة 4 وق تال الرحلة ألف كتابا 2 
الأعراب فقده فى رحیله إلى مصر . ورحل ابن هشام مرة ثانية عام ستة وحمسين وسيعمانة 
إلى مكة وجاور ما وف هذه الرة آلف کتابه الى . 

وقد تزوج اين هشام من مصدر راجت و لدین ا که هحمیل الاب ) مكحب الدين ) 
قرأ العربية على أبيه وغيره كما درس غيرها من العاوم وتصدى لاقراء النحو سنین وانتفع 
بعامه جماعات غير قليلة من الطلية » وذكره السيوطى فال : كان 5 عص ره ف تحفیق 
الو قلق قي خرن يكز قرو هه عن زنع سي سا وا 

آما ولده الغا عبد الرحمن الملقب ) بعی الدين ( فقد انت وادين الصغير مھا ليك 
و لقبه ( شهاب الدين ) ويعرف كذلك بابن هشام » ذكره السخاوی فشال آزه کتب رحا على 

3 

التسهيل ووصفه بأنه غاية فى الذكاء » وأنه فاق ف العربية وغيرها » مع أنه اشتغل بالعلم 
م . ووصفه عز الدين بن بدر الدين بن جماعة وكان قد تتلمذ عليه » فقال : كان 
المفرطة . وقد سکن شهاب الدین ف آخر انا دمشق وتوق ما سنة ۸۳۵ ه عن لحو - 
ارت سالك ۰ 

وشفيقه الكبير محمد ولقبه « ول الدين » ويعرف ا بابن هشام > ولد فى القاهرة 
سنة ۷۸۲ ه فحفظ القر آن والعمدة والمنهاج » واشتغل قليلا فى النحو على عمه محب الدين 
وغيره › إلا أنه فضل الاشتغال بالتجارة وارتحل بسببها إلى بلاد كثيرة فقد سافر إلى 
الاسکندرية والصعيد بل غادر القطر إلى الشام وغيرها من المدن والبلاد ۲ وعرف ول الدين 

3 

بالتقوی والورع و الثقة والامانة 4 وتحرى الدقة ف معاملاته التجارية والمالية وتوف سنة "مه 

( ۱ ) أعيان المصر : للصفدى ج ۲ ص ۲۰۹ 


5 


۰ 4 
واشتهر کثیر من أحفاد ابن هشام بالعلم والفقه والادب ‏ فقد تعلمذ على یدیم كثير 
من علماء وفشهاء وشیو خ عصرم وق ذلك یقول صساحب جعفر : وهکذا خلت غرسة العام 


ای استنبتها ابن هشام بکده وکدحه ۰ فى أسرته يتوالى على العناية مها دن بعده آبناژه 
وأحفاده إلى زمن غير قصير ویستظل بها طلاب العلم والعرفة فى أكثر من جيل . 

ومن أساتذة ابن هشام الذين لازمهم مدة دراسته التقدمة الشبخ شهاب الدين عبد اللطيف 
ابن المرحل » وعلى بن السراج ؛ وسمع من أنى حيان ديوان زهير بن أي سامی ولكنه لم يلازم 
ولا قرأ عليه . كذلك حضر دروس الشيخ تاج الدين البربرى وقرأ على الشيخ تاج الدين 
الفاكهانى ( شر ح الاشارة ) کما حدیث ( بالشاطبية ) عن ان OES‏ 


وقد نحل ابن هشام من شيو حه السابق دقرم الشی ء الكثير » فق اذتفع بها لدم من 
علوم العصر وفنونه 4 و کان شیر عد وذحيرة اذتفم م ۴ حياته العلمية والدينية على سيول 


£ ۲ 
سواء 4 فاثبت حدارة E‏ مهمة التدريس والتالیف ف مختاف العلوم الدينية واللغوية 


لد درس ابن هشام العربية على ابن الرحل الذى كان إماماً فى النحو مدققا فيه » 
1 باللغة و 3 والقراءات 3 وعلی الشیخ تاج اادین الفا کهای الحديث والفقه 
والاصول العربية والادب وسم من الشیخ شون الدين بن السراح 3 الذى وه این ااجز ری 


بأنه كان بنقل القراءات نقلاً جيدأ وإليه انتهت الرياسة فى تجدید الكتاية ( الخط ) وإسناد 
القراءات بالدپار المصرية . 

للك تفقه ی الحدیث غل يد قاضی القضاة بدر الدين بن جماعة الذى كان مسدا 
فقیها » كما حضر دروس الشيخ تاج الدین التبريزى » الذى پقول عنه الاسنوی أنه كان 
متضلعا بغالب الفنون من العقولات والفقه والشحو والجساب والفرائفى . 

آما عن مذهب ابن هشام الدینی فیحدثنا ابن إیاس' فیقول » أنه كان شافعی الذهب 


1 رر 
نقد نما عليه ودرس الفقه الشافعى عندما كان يقرأ « الحاوی الصغير » کذاك كان يدرس 


( ۱) الدرر الکامنة ۲ ص 4١١‏ 
( ۲ ) بدائم ازهور ص ۱۹۹ 


۹۳ 


التفسیر فى القبة التصوریة)» على الذهب الشافعی . غير أنه انتقل إلى الذهب الحنبل 


قبل وفاته بخمس سنوات وحضر مدارس الحنابلة » وحفظ « مختصر الخرق » . 


على أن ابن هشام لم يكن الفقیه الوحيد الذى تنقل من مذهب إلى آخر » فهناك الشیخ 
آبو حیان امالکی اللی تحول رك الذهب الشافعی فلما مغل عن السبب ف كات فچاب : 
و بحسب الو ) وغیره کثیر من العلماء والفقهاء مثل الشیخ ابن مالك الالکی الذی 
تحول إل الذهب الشافعى وابن الدهان البغدادى الذى تفقه على مذهب ألى حنيفة أولا 
ثم انتقل إلى مذهب الشافعى لا تول تدريس النحو بالمدرسة النظامية بيغداد 4 الى ینس 


واا عل آن یرو نصا عل مق ول کر نت با أن بن شاي 


وید کر ابن تغرى بردی أن ابن هشام انتقل إلى المذهب الحننى ۰ عندما وضع كتابًا 
آنا ار تحول إلى المذهب الحنبلى الذى استقر عليه هو وأبناؤه وأحفاده ‏ 


من رید م(۳) : 


وقد كان ابن هشام موضع تقدیر واعجاب معاصر به من العلماء والفقهاء والمؤرخين ففد 
قال ۳ معاصره التاج | لسپکی : أنه نحوی هذا الوقت كما لقبه الصلاح الصفدى ) بشیخ 
الحو ١‏ ) وثرجم له ابن مفلح القدسی فقال : إن ذكره سار 2 الافاق وانتهت إليه مشخ 
الدحو فى الديار الصرية » وأنه كان فردا فى هذا القن . 


وتحدث عله اين تغرى بردى() فقال : وأما العربية فکان من المشار إأيه فیها والمعمول 


على كلامه وهو فارسها ومالك زمامها » وله فيها التصانيف المفيدة الجيدة.و يضيف ابن 


۱ ) قبة التصور فلاو وت بالصاغة . 

( ۲ ) النجوم الژاهرة : ج۱ ص ۳۳۰ 

( ۴ ) صاحب جمفر آبو جناح : أوضح السالك لابن هشام الأنصارى ( رسالة ماجيسعير سنة م٠‏ ) . 
٤ (‏ ) طبقات الشافعية السبی ب ١‏ ص ۳۳ 
( ه ) المقصد الأرشد ص ۲ ۱ 

( ۰ ) البل الصاق : + ۲ ص ۲۷۷ » النجوم الزاهرة : جزء ٠١‏ ص "مام 


۳۹ 


حجر فيقول : أنه انفرد بالفوائد اللقيقة والاستدراکات العجيبة والتحقيق البالغ - 
والاطلاع الفرط والاقتدار على التصرف فى الكلام . 


ec 


ولم یقتصر الاعجاب بابن هشام على معاصر به من المصريين فحسب 7 بل طبقت شهرته 
الاقاق حی أن شيخ مؤرخى المغرب 3 ابن خلدون ذکره ف مقدمثه ذال : « مازانا وحن 
بالغرب نسمع أنه ظهر عصر عالم بالمربية يقال له ابن هشام آنحی من سیبویه ٠‏ ویضیف 
عند حدیثه عن کتاب ( مغی اللبیب ) لابن هشام فيقول : فوقفنا منه على علم جم يشهد 
بعلو قدره ف هذه الصئاعة ووفور بضاعته فيها . 


ما تقدم نخلص إلى أن شخصية ابن هشام العلمية كانت موضع احترام وتقدیر من کل من 
تحدث عنه أو ترجم له هذا بالاضافة إلى صفاته وأخلاقه التى وصفها ابن حجر فقال أنه 
كان فاضلا متواضعًا » برا مع دماثة فى الخلق ورقة فى القلب وشفقة وأنه کثیر الديانة 
والعبادة ولعل ماكان عليه من علم وما اتصف به من مكارم الأخلاق مع الورع والتقوی هو 
الذى جعل آحدا م پعرض له بنقد شخهی ۳ تعریض كما عرضوا لغیره بالذم والانتقاد 

توف ابن هشام "اف الخامس من ذی القعدة سنة ۷۹۱ ۸ بعد حیاة دامت بضعا وخمسین 
سئة ودفن مقابر الصوفية حارج باب النصر بالقاهرة بعد صيلاة الجمعة وقد رتاه ابن زباته 
الصری بقوله : 

سی ابن هشام ف الثری توء رحمة يجر على مشسواه ذیل غمام 


۴ 0 ۳ 0 5 52 
ساروى له من سيرة المسدح سيرة قوسا زلت آروی سير ابن هشام 


١ (‏ ) الارر الكامئة : ب ؟ ص 4١5‏ ۱ 
( ۲) القریزی : ج 4 ص ۳4۸ النجوم الزاهرة : ج١٠‏ ص ۲۳۰ 


۳۹۵ 


وصف الصردیج 


پذ کر القریزی" فى خططه القابر الى تقع خارج تا "انس ر اعد وات اموار 
القاهرة الفاطمية وهو مایزال قائمّا بالضلم الشمالى للسور بحی باب الشعرية الآن ) . 


« وتتابع دفن الئاس موتاهم ی الجهة ای هی الیوم بحری مصلی :الزات إل نحو 
الريدانية » وكان مافى شرق هذه المقبرة براحًا واسعًا يعرف عیدان القبق وميدان العيد والميدان 
وهی انيه قلع لوي إل :قن لمیر بخ a‏ خن یا اب ههام 
ترك ات ادا محمد ين قنور رون إل ا اا وم منت هشیش رل 
وأول من ابتداً فيه بالعمارة الأمير شمس الدین قرا سنقر فاختط تربته الى تجاور اليوم 


م7 
تربة الصوفية 4 وبی حور ضص ماء للسبیل وجعل فوقه مسعجدا وهذا الحوض بجوارتربة الصوفية). 


ولا كانت الراجع العاريخية السابق ذکرها قد آجمعت على أن ابن هشام الأنصارى 
البحوی قد دفن عقابر الصوفية » لذلك فقد رجعنا إلى تعليق أحمد رمزى فى حاشية کتاب 
النجوم الزاهرة' حيث يقول : « ودانى البحث على أن مقابر الصوفية مكانها اليوم المقابر 
العروفة الآن بجبانة باب النصر فى المنطقة الواقعة على جانى القسم الجنوی من شارع جم 


الدين الموصل من باب النصر إل العباسية ا. 


وید کر السخاوی(" 1 حديثه عن تاريخ جبانة باب النصر مايل : « يجد السالك هناك 
قبرین متقابلین لبعضهما احا عن عيئه تمجاه شارع لمجم الدين والاخر عن بساره على 
ناصية الطريق حييث شارع القصاصين المسلوك منك إل الحسينية وباب الفتوح . فالقبر 


الأول فيه الشيخ عبد الغی الاق ری ال فقراء السعدية » مشار الوفاة » والقبر ااثالى 


١ (‏ ) القریزی : + ؛ ص ۳4۸ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ۱۰ ص ۳۳ 
( ۲ ) تحفة الأسباب و بغية الطلاب ص 4۲ ( حاشية ) . 


فيه الامام ابن هشام NOE‏ یش هیوست اضر اج اک الب اوري 
المنوق سنة ۷۱ ه . وَيَصِفُّ السخاوی هذه النطقة فیقول : « وکانت هذه النطقة وماقبلها 
طريقًا مطروّا للقوافل مرون ما عند مسيرهم من الفسطاط إلى عين شمس ١‏ الطرية ) ولم يكن 
ما من الواضع التى تستحق الذ کر إلا البستان الکافوری ( وهو النطقة الواقع مها الآن جزء 
من ظاهر باب الفتوح وشارع البنهاوی وعتد إلى شارع الشعرالی الجوالی حیث الدرسة ب 
الباسطية ) . 


0 


ثم يتحدث السخاوى عن قبر ابن هشام فيقول : « كان قبر ابن هشام النحوى هذا 


دارسًا فأظهره رجل معروف بالبر والإحسان كان ساکنا بقرب من هذه الجهة . 


وبالبحث والتحرى عن مقبرة ابن هشام النحوى المصرى » عثرت على مقبرة فى مواجهة 
باب النصر حارج سور القاهرة القدیم وعلى بعد مائة متر تقریبا » تعرف بامم مقبرة الشييخ 
ابن هشام » ويقوم فوق القبرة تركيبة حجرية ويحيط ما مقصورة خشبية مساحتها ۳«در۳ 
أمتار ويعلوها قبة خشبية أيضًا . وقد غطيت تركيبة القبر بغطاء قبر أخضر كتب عليه 
بطريقة النسيخ المضاف ( طريقة الخم ) اسم ابن هشام الأنصارى فلما رفعت الغطاء وجدت 
على أحد شاهدى القبر كتابة منقوشة بطلاء زیتی به اسم ابن هشام الأنصارى وتاريخ وفاته 


سئة ۷۹۱ ه وليس من الستبعد أن يكون هذا الضریح هو قبر شيخنا ابن هشام . . 


YAY 


مدرسة آم السلطان شعبتان 


وسكي 2۵۱۷۷۰ 
بشارع باب الوزیر 


السلطان اللك الأشرف آبو الفاحر( زين الدين شبان ابن الاك الأمجد حسين ابن 
ااسلطان الاك الناصر محمد ابن السلطان الملك المنصور قلاوون . تسلطن باتفاق الأمير بلغا 
العمرى وطيبغا الطويل مع الأمراء على سلطنعه بعد خلم ابن عمه الملك المنصور محمد ابن الملك 
الظفر حاجی وهو السلطان الثانی والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية . 


ولا اتفق الأمراء على سلطنته أحضر الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد والقضاة 
الأربعة وآفیض عليه الخلعة الخليفتية السوداء بالساطنة وجلس على تىخت الملك وعمره عشر 
سين فى يوم الثلاثاء حامس عشر شعبان سنة أربع وستین وسبعمائة من غير هرج فى الملكة 
ولا اضطراب فى الرعية » بل فى أقل من قليل وقع خلع المنصور وسلطنة الأشرف وانتهى 
آم هما ونزل الخليفة إلى داره وعلیه التشريف ولم يعرف الناس ما وقع إلا بدق البشاثر 
والمناداة باسمه وزینت القاهرة وتم أمره على أحسن حال . 

وهولد الأشرف ف سنة أربع وخمسين وسبعمائة بقلعة الجبل”'". وفى سنة سبع وستين 
وسبعمائة أل الفرنج مدينة اسكندرية فى يوم الجمعة ۲۳ الحرم وخبر" ذلك أنه لما 
كان يوم الحمعة المذكور طرق الفرنج مدينة الاسكندرية على حين غفلة فى سبعين قطعة 


١(‏ )ف السلوك المقريزى : ( ج* ص ۰ أ) : أبو المعالى 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : سج ١١‏ ص 4؟ 
( ۲) الشچوم الزاهرة : + ۱۰ ص ۲۹ وما يدها . 


۳۹4۸ 


ومعهم صاحب قبرس وعدة الفرنج تزید علی ثلائین ألنا وعرجوا من البحر الالح إلى بر " 
الاسكندرية فخرج آهلها إليهم فتقاتلوا فقتل من المسامين نحو آر بعة آلاف نفس واقتحم 
الفرنج الاسكندرية وأخذوها بالسيف واستمروا ما أربعة أيام وهم يقتتلو و درون 

ای انش تزا ای از تاناق ملظ وكام ا السلطان a‏ هن وقته ورجع إلى 
القلعة ورسم للعساکر بالسفر إلى الاس‌کندرية ومعهم السلطان وال ايك يلبغا و اليل 
وجدوا فى السير حى وصلوا إلى الطرانة ( إحدى قری م رکز مادق ءحافظة البحيرة) » 
رن شين 6 ی اياده فسن ارا وهم قطلوبغا المتعمورى و کوندله 
وخليل بن قوصون وجماعة من الطبلخانات والعشرات وغيرهم وجدوا فى السير » ودیما هم 
فى ذلك » جاء الخبر بان العدو انسحب من الاسكندرية لما على بقدوم السلطان » ففرح 
الناس بذلك وقرر السلطان عمارة ماتهدم منها وإصلاح أسوارها وأخلع السلطان على الشريف 
بکتمر بنيابة الاسکندرية و آعطاه آمره مائة وتقدمه الف وبكدمر هذا هو( آول نائب وی 
نيابة الاسكندرية من النواب »وما كانت أولا إلا ولاية » فمن يومث عظم قدر نوایبا وصار 
نائبها يسمى ملك الأمراء ثم أمر یلبغا فنودی عصر والقاهرة بن البحارة والتقاطة كلهم 
بحضرون ل ببت الابك پلبغا للدرض والتفقة لیسافروا فی الراکب التی تدشأ » وبداً اننا 
فى عمارة الرااکب وبعث مراسم إلى البلاد الشامية والحلبية بإخراج جميع النجارین إلى جبل 
شنلان۳) وهو جبل عظم فيه آشجار كثيرة من الصنوبر والقرو ونحو ذاك وهذا. الجبل 
بالقرب من مديئة انطاكية » وأنهم يقطعون الألواح وینشرون الأخشاب للمرا کب ویحماونبا 
إلى الديار المصرية . 


3 
ا راد الاسر دة بل فلغ أن تيرك بتصریف شون البلاد دون طيبغا الطویل فاحل يحيك أله 
المؤامرات لیبعده عن اللخدمة السلطانية الى كانا پتولیاما سویا وقد ا العامة بذلك وصاروا 
يقولون ال پاطویل حسك من هذا القصير . فكان طيبغا يلتفث إلى يلبغا ما و 


ما يقول هؤلاء | فيقول يليغا ا العامة يثيرون الفتن 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج١٠‏ ص ۳۲۰ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ ص ۳۰ وما بعدها , 


۳۹۹ 


تحين يلبغا فرصة خروج طيبغا الطویل إلى الصيد جهة العباسة » فأرسل إليه مع بعض 
الأمراء تشرييفا له بنيابة دمشق . فلما علم طيبغا ذلك غضب وآی قبول الخلعة وأيده فى ذلك 
بعض الأمر اء . فلما بلغ يلبغا ذلك ركب إليه ومعه السلطان الملك الأشرف شعبان ومزودين 
بالجند؛ فووا کی فلس ا عليه وناق عن العناسة عدو لیف اوه كر اس ری ۱۱ 
فى الجزء الثانى من حططه عند الکلام على قبة النصر : أن هذه القبة كانت زاوية یسکنها 


فقراء العجم وهی خارج القاهرة بالصحراء تحت الچیل الاحمر تجاه قبة الامیر يونس 


3 
5 5 1 3 

الداودار الظاهری . ویضیف الاستاذ محمد رمزی"ویقول أن هذه القبة كانت واقعة فى 

الفضاء الكائن شرق حائقاة الساطان برقوق وقبة الأمير يونس الداودار دیدما ودين الجبل 


الأحمر وقد اندثرت هله القبة . 


وعند قبة النصر اقتدل عساكر يلبغا مع جند طيبغا الطويل وانبزم طيبغا الطويل وأاتى 
القبض علیه وعل آتباعه وأر سلوا إلى سجن الاسكندرية وأخذ يلبغا اقطاع ولدى طيبغا الطويل 
3 
ثم آفرج السلطان عن طيبغا الطویل وقبل شفاعة الامراء فيه وذلك فى سنة ۷۷ ه وأبعد 
إل الس 


وش سنة ۷۱۸ ه آمر السلطان أن يكون الأمراء على الشوافى ابى آنجر عملها كاهلى العدد 
والسلاح والرجال على هيئة القتال لیشاهد السلطان و الناس ماتم ازجازه تجاه تجدید الأسطول 
فامتشل الأمر اء للمرسوم الساطالى وشحنوا الراکپ بالعدد والسلاح والرجال اللبسة وضربوا 
الطبلخاناة مها وصارت فى اہی" زی ولعبوا با فى البحر آمام السلطان والأتابك يلبغا وخرج 


الناس للتفرج من كل فج وكان يوم من الأيام الشهودة لم بو مكل ا لار 


1 
ويقول ابن ماق () التوی سنة 5٠5‏ ه اق کتابه قوانین الدو اوین فی وصف الاسطول 


۱ : 
الصبری : ومن آمماء مرا کبه الطريدة والحمالة والشیی ...إل . وفسر الطريدة بانما مركب 


)١ (‏ المقريزى ؛ انطط + ۷ ص 4۳۳ 

( ۲ ) النجوم الزاهرة : + ۷ ص 4۱ هامش ( )١‏ . 
( ۳) النجوم الزاهرة : ج ۱۰ ص ۳ 

4 النجوم الزاهرة : + ۱۰ ص ۳۵ هامش‎ )  ( 


ووم 


7 حمل الخیل وأكثر ما يحمل فیها أربعون فرسا » كما فسر الشينى وسیاه الغراب ییا 


۳ 4 و 
بأنه یجدف عائة وأربعين مجدافا . وفیه القاتلة والجدافون . 


3 

سار السلطان والاتاباك بلیغا بالجند من بر الجيزة قاصدين البحرين وعند قرية الطر ازة 

( من قرى كوم حمادة (التی باتوا مها » عزم #اليلك يلبغا على قتله فى تلك الليلة انفور قلومهم 
منه لكثرة ذالمه وعسفه وتنوعه فى العذاب الذى كان ينزله e‏ لاد جرم » غير أده ءاکاد 
بشعر بدذوهم إلى خيمته حى هرب بخواصه وعدی ااثیل إلى القاهرة ومنع اثرا کب من آن 
تعدى أحدا . آما #اليك يلبغا فقد نجحوا فى استّالة الملك الأشرف إلى ناحيتهم فى قتال يلبغا 
وكان قد تردد أولا ثم وافق ۳ ف نفسه من حجر يلبغا عليه وحجیه عن تذصریف الاما 
ف الململكة 5 وما كاد بلبغا بذلك حى ثارت حفیظته فانزل دن EE‏ الجبل آ دول ابن الاك 
الأمجد حسين أخى اللك الأشرف شعبان وسلطنه ولقبه بالملك الماصور وذلك عخيمة بجزيرة 
آروی(۱) المعروفة بالجزيرة الوسطانية تجاه بولاق ااتکروری فس العوام سلطان الجزيرة 
والملك الأشرف عماليك پلبغا بالبر الغرق » ثم اتفق عساکر اللك الأشرف على تعدية الماك 

£ 
۱ الاشرف من الوراق وهى بأد واقعة على الشاطیء الغری لايل “ركز إدبابة تعداه ساحل روخن 
0 1 
الفرج إل جزيرة الفيل ویقول الاسکاد ما زمر أن مکاما اليوم الارضں الى . عليها 
مساکن قسمی شبرا وروض الفرج . فلما عام بذلك یلبغا وبلغه هروب الأمراء الذین کانوا 
£ 
Ax‏ ورجوعهم إلى اللاك الاشرف 35 رجح إلى القاهرة ووقف بسوق الخيل حت قلعة ااجبل 
ونزل عن فر سه وصلى العصر ونزع سیشه اقطان الامیر طيبغا: الحاجب وقديد ديه بالکیش 
١ 0 5‏ 
فر جمد العوام بالحجارة وق اليوم العالى أنحذه بعضص الامر اء إلى القلعة فسچن ما إلى ما بعك 


العشار ثم اون بعضص الامر اء و زره من الملعة و هو بستعد ار کوب فردن یرود له . 


0 4 0 5 ۰ 5 0 01 
وف مدة حكم الساطان الاشرف قصد الفرنج مدينة طرابلس الشام سنة ۷۹۹ ه فى ١١١‏ 


كا من الشوای والثرافیر والغربان والطرائد و صحبهم صاحب قبرس 3 وكان بنائبها 


سس م جه ع ا 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ٠١‏ ص ۲۷ هامش ( م ) تعرف اليوم بالجزيرة الكبرى أو جزيرة بولاق الواقعة وسط الثيل 
تجاه ہو لاق القاهرة يتوصل الا بكوبرى قصر اليل و بواسطة كوبرى بولاق . 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ ص ۳۸ 


۳۰ 


وأكثر عسکرها غائبين . فاغتنمت الفرنج الفرصة وخرجوا من مراکبهم إلى الساحل واقتتلوا 
مع من وجد من عساكر المسلمين الذين تقهقروا لقلة عددهم فدحل الدينة طائفة من الفرنج 
وبوا بعض الأسواق وقد جدد المسلمون الكرة على الفرنج وألى الله الرعب ف قلوب الفرنج 


3 
فرجعوا()خائبین بعد أن قتل منهم نحو الالف . 


£ £ ۳ 8 
قوی آمر الماك الأشرف ف السلطنة وصار هو المرجع الأول والاخير ف تدبیر شم و ما بعزل 
3 ۱ 
ویو دوك مشورة الامر اء وصار هو املك من غير منازع ولا معاند وحسنت سیرئه وا 
الرعية . 
1 
وى سنة ۷٦۹‏ ه حجت خشوند بركة والدة السلطان الاك الاشرف و کال این الحاج 
3 
۴ هذه السنة مپادر الجمالی ۹ فخر جت بشجمل زاژد ورسعت عظم وبرك هاثل ویعاق الاس عاذ 
محمد" رمزی على افظی البرك واارخت فیقول : « هما لفظان فارسیان معناهما التاع الخاعن 
.0 4 1 
من تیاب وقماش الأمراء وسلاطين المماليك ) وخرج ف حلد م4 والدة السالطان من الامر اء الااوف 
بشتك العمرى وهادر الجمالى أمير الحاج وماية لوك من الماليك السلطانية الخاصكية 
و کان من جم.لة ما معها بدرب الحجاز كوسات وعصا'ب سلطانية وعدة همحفاث ا 
3 ۱ 
ز رکش وعدة محاير ويفسر الاستاد محم 0 رمرى افطل محایر فيقول : ۱ هو جمع محاورة 
وهى مرادفة للمحفة » صندوقان يشدان إلى جاذب الرحل کاهو ادج مکان المحایر سوق 
حاص بالقاهرة : اسمه سوق المحايريين اشتهر تجاره بشحدید آمان بضائعهم دخیر مساوهة 
ومكانه قرب الجامع الأقمر واستحدث آخر قرب الجامع الطواونى على عهد القریزی . 
۱ وكان مع والدة السلطان تید ذهاما للحج ۰ قطر جمال عليها مزروع حضر وغير ذاك وسجدجت 
۰ ۴ 
وعادت إلى الدیار الصرية بعد أن احتفل جمیع الأمراء وحفوا إلى ملاقاتها . 
£ 
وما عمله اللك الأشرف أنه قرر فى سنة ٩۷۳‏ ه أن الأشراف بالديار المصرية والبلاد 


الشامية بسمون عمانمهم بعلامة حضراءع بارزة كيز هم مب المخاصة و العامة ویولومم الاسجلال 


(۱) النجوم الزاهرة : + ۱۰ ص ٣ه‏ 
( ۲ ) اللجوم الز اهرة : + ٠١‏ ص 4ه هامش ( ۲). 
( ۳ ) النجوم الزاهرة : + ٠١‏ ص هه هامش ( ۱ ) . 


e 


والتعظم ویقابلون بالقبول والاقبال وعتازون عن غیرهم من المسلمين وقد نم ذاك ولبس 
الاشراف العلائم الخضر ؛ الى هى إلى الآن مستمرة على ر#وسهم . 

E 
.الجاى اليوسى وصلى عليها الملك الاشرف ودفنث عدرستها الى عمرما خط القبادة حارج‎ 
القاهرة بالقرب من باب الوزير » وحزن عليها ولدها اللك الأشرف حزّا شدیدا لأنها كانت‎ 


25 ۳ 


ویصف الفریزی" هذه الدرسة فیقول : هذه الدرسة خارج باب زويلة بالقرب هن قلعة 
الجبل یعرف خطها بالتبانة وموضعها كان قديمًا مقبرة لأهل القاهرة آنشانما الست الجليلة 
الکبری ا السلطان الاك الأشرف شعبان بن حسین فى سنة ۷۷۱ ه وعملت ما درا 
قاف در ند وعلى باءها حوض ماء للسبيل وهی من الدارس الجلياة وقبرها موجود 
بقبة الدرسة التى دفن فيها ابنها الملك الأشرف شعبان بعد قتله . 

وهذه الدرسة لاتزال قائمة إلى اليوم باسم جامع أم السلطان بشارع باب الوزير الذى أصله 
من حط التباية . وهو عامر بإقامة الشعائر الدينية . وبوابة الدرسة مرتفعة ذات حجر كبير 
مربع > با مكسلتان وعقد الإيوان من أجمل العقود المكونة من المقرنصات التنوعة ذات 
الدولل » وكانت مطلية بالنقوش المذهبة . ويستفاد من الكتابة المنقوشة فى الحجر أن الذى 
آمر بإنشاء الدرسة والسبيل اوالدته هو اللك الأشرف شعبان فى سنة ۷۷۰ ه . والظاهر أنه 
بدا فى العمارة سئة ۷۷۰ ه وأقیمت الشعائر سنة ۷۷۱ ه »> كما يذكر القریزی » لأالمدرسة 


- ی 0 
كبيزة ولابد أن عمارتها استغرفت شهورا من السنتین الد کورتین . 


١ (‏ ) اللجوم الزاهرة : ٠١‏ صن ۵1 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ٠١‏ ص ۹ه 
( ۳) امطط ب ۲ من ۳۹۹ 


الوصق المعمارى 


تقع الواجهة الرئيسية للمدرسة فى الضلع الشرق وهی حافلة عجموعة من العماثر الملحقة 
بالمدرسة . فى الطرف الثمالى الشرق يوجد حوض لشرب الدواب يكاد يكون منفصلا عن 
1 
الواجهة فهو یکون وحدة بنائية قائمة.بذاتها حيث یعلو الحوض كتاب اتحفيظ الاطفال 
اليتابى القر آن والخط العرنى . وف الطرف الآخر للمدرسة أى الجنوب الثرق بوجد سبیل 
وى الرکن توجد المذنة الکونة من ثلاثة طوابق » سقط الطابق الثالث منها الان . 


فیس رلتیه الق قبه E‏ کی للمدوية: :هذ تیه ایا عي فیط وید 
رائعة ما يحويه من زشارف محفورة فى الحجر . ویبلغ سعة الاب (هر١)‏ مشر وارتفاعه 
(هر۲) متر یعلوه عتب نقشت فيه زخارف نباتية ذات طراز مشأثر إلى حد کبیر ا 
الصییی . ويحيط ذا العتب إطار عرضه (۲۰ س ) پلتف حوله حى بداية فتحة الباب 
وقد بدأنا نری هذه الظاهرة منذ ضریح السادات. الثعالبة . ویعلو الب عقد عاتق طرفه 
العلوی مسطح پستوی على اثنتى عشرة صنجة معشقة من اللونین الأبيض والأحمر . ويا فوق 
العقد العاتق نافذة قنديلية مكونة من ذ تین تیوه دائرة » وقد أحاط بالنافذة عقد نصف 
دائرى . تاق بعد ذلك منطقة الانتقال الى تأ دخول الدنعل العمیق الذی پکون نصف 
مربع » وتحتوى على صفين من المقرنصات . ويعلو ذلك قبة هرمية الشکل مكونة من دلایات 


نظمت ف مقلثات صغيرة 2 وضع هندسی بدیج التكوين 


وف تجويف المدحل الذى يبلغ عمقه (۷۵ر۱) متر يكتنف الباب مکسلتان يعلوهما 
حنیتان يعلوهما عقدان مفصصان » وقد زعرف طاقية العقد إشعاعات تنتهى بفصوص العقد 
ويحيط بالباب شريط من الكتابة الكوفية على أر ضية مورقة » نصها « بسم الله الرحمن الرحم 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم إلى نباية آية الکرسی . كما کتب على جانبی الباپ : بسم الله 
الرحمن الرحم الذیین إن مكناهم فا الارشن آقاموا الضلاة مت ا ا ا 


eê 


الدرسة المباركة لوالدته مولانا السلطان اللك الأشرف شعبان ابن الرحوم سين ساطان الاسلام 
ولاسلمین قاتل الکفرة والشرکین محی العدل فى العالین مظهر الحق بالبراهین حامى حوزة 
ْ "الدین عز نصره » . ویعلو هذا الشریط شریط آشر يحيط بالحنایا والعقود الحانبية مکترب 
فيه : بسم الاو الرحم ذلك فضل لع واه ذو الفضل العظم أمر بإنشاء 
هذه الدرسة المباركة لوالدته مولانا السلطان امالك اللك الأشرف شعبان ابن الرحوم <سین 
ساطان الاسلام والمسلمين قاتل الکفرة والشر کین محی العدل فى العالین مظهر البحق بالبراهین 
حابى حوزة الدين سيد الاوك والسلاطین قسم أمير الزمنین قاهر الخوارج والتمزدین كنز 
الغزاة والجاهدین منصف الظلومین من الظالين ذخر الأرامل والمحتاجين صاحب الدیار 
الصرية والبلاد الشامية والحصون الاسياعيلية والشغور السكندرية والقلاع الساحلية والأقطار 
الحجازية والأعمال الفراتية ناصر الملة الحمدية آعز الله آنصاره وذاك فى شهور سنة سبعین 


وسبعماثة لاهجرة التبوية وصلى الله على سیدنا خوك و آله 4 . 


كذلك جد اسم النشی ء وتاریخ الانشاء على الحجاب الخشی الوجود أمام السبيل 
السابق الإشارة إايه وهو مکون من حشب هخرم زخارفه على شكل الأطناق اللجمية يمشن 
عليه : ١‏ 5 بإنشاء هذا السبيل المبارك اوالداته مولانا الساطان الاك الأشرف شعبان بن حسين 


عر نصيره 2 شهور سد سیعین وسبعمائة (. 


ويؤدى ادحل العام للمدرسة إلى طرقة مربعة الشكل یبلغ طول غبلعها ۸ آمتار مغطاة 
بقبة ضحلة ز حرفت ا عقردصات بديعة مذهبة » ویتصدر الطرقة صفة وما اوحة من 
الرخام مشمسه الشکل کب علیها J‏ | لیحمل ۳ آمر بإنشاء هليه المدرسة البار كة مولانا ااسلطان 
املك الأف ف أع: أنصاره لر الدثه ثقبا الله منهما فمن أبطل شيا منها أو من أوقافها كان 
لك لاشرف عر دصباره و اللسنه تقبل لله مهم فمن اد ل شية مها أو من او 
رسول الله صلى الله عليه وسا 


1 
يبداونه إن الله سمیح عام ا 


یه یوم القيامة ) فمن بدله بعك ما سمعه فما امه على الذين 


وال يسار الطر قة بوجد باب يوصل إلى دهلیز مستطیل 7 ويعلو هذا الياب صفان دن سب 
الدلايات فوقهما شريط من الكثابة جاء فيه : أمر بانشاء هذه الدرسة المباركة اوالدته سیدنا 


۳۰۵ 
۰ س مساجد مص 


۳ ۱ 
ومولانا ومالك رقنا السلطان الالك اللك الأشرف شبان بن سين أعز آنصاره عحمسد 


۹ 


و آ له وسلم 


ول اليمين من الدهلیز يوجد باب يوصل إلى الطابق العلوی » وق ماية الدهلیز یوجد 
باب آخر يؤدى إلى صحن الدرسة . ویتکون الصحن من مربع کبیر يبلغ وله 0 
مترًا وهو مکشوف وتحيط به من جهاته الأربع إيوانات متحامدة وبجائب کل إيوان مدرسة 
اللاهب الخصص ها . وقد زخرفت أعتاب الدارس المذهبية وعقودها العاتقة بزخارف تبانية 
وهندسية بديعة مذهبة کما نش عل جوانب ذلك ا الکتابة «الآدية : آمر بانشاء هذه 
للارسة البارکة لوالدته مولانا وسیدنا السلطان اللك الاشرف شعبان بن سسین عز ذصره». 

ويعتبر الایوان الشرق أهم الایوانات وأکبرها إذ تبلغ سعته (۱۵) م وععقه (۲۰) م 
ويتصدره محراب کسی بالرخام الملون كدا یکتنفه عمودان مشمنا البدن > أما تيجائهها 
فقد حفرت فیهما زخارف نباتية غاية فى الدقة والابداع . ویکتنف المحراب نافذتان 
وخر فكع كو ارا و رامس اه بززل انب دراك 


يو جل مثبر خی بسيط ا بعمله الاس على أحد ا المماليك الجر | كسة 8 


وف طرف الضاع الشرق من الداخل توجد قبتان » حصصت الجنوبية منهدا لدفن السلطان 
شعبان كما دفن فیها كذاك ابنه الملك المنصور حاجی المدوق سنة ۸۱4 ه وهی قبة صغيرة 
بنيت من الحجر وتبلغ منطقة الانتقال فیها من مقرنص کبیر على شکل نصف دائرة كاملة 
الشکویر وبين هذه الا گان توجد نوافذ قنديلية تعکون من فتحتين معقودتين یعلوهما 
داثرة . ویعلو منطقة الانتفال رقبة القبة الى تحتوى على ستة عشر عقدا فتح منها انية 
آماالانية ازى فمصته . آما القبة فهی ذات قطاع مدیب متد » وهی مضلعة من الخارج . 

آما القبة الشيالية فقد اعدت لدفن شوند بر کة وقد دفنت معها ابندها شوند زهرة کما 
هو ثابت من الكتابة الى تحبط بالقبر الذی پتوسط القبة فقد جاء فيه : هذا ضریح 
ريحانة الجنة الست الرحومة الدرة الکنونة ست الستات زین الخوائین الست زهرة ابنة 


( ۱) ابن ایاس : + ۱ ص ۲۹۰ 


۳۹ 


امقام الرحوم الأمجد سیدی حسين ولد القام الشهید الرحوم اللك الناصر كرعة سیدذا 
ومولانا القام الشريف الالك الملك الأشرف ناصر الدنيا والدين شعبان بن حسين توفيت 
فى يوم الاثنين ثامن عشرين جماد الآخر سنة إحدى وسبعين وسبعمائة » . وما يجدر الإشارة 
إلنه فى النص السابق أنه قد ورد فيه عن السيدة خوند زهرة آنها ابنة السلطان حسين وف 
نفس الوقت ذكرت أنها كرعة السلطان شعبان . ولعل القصود هنا بكلة كرعة هو أخت 
فقد سبق أن استعمل فى مقبرة السيدة نتر الحجازية حسين فقد نقش عليها أنها ابئة الناصر 
محمد وكرعة السلطان . حسن والقبة الشالية أكبر وأكثر ارتفاعًا من القبة الجنوبية 
ولكن تشبهها من حيث التصمم الخارجی والداخلی » إلا أن الأخيرة تحتوى على محراب 
یکتنفه عمودان مثمئان حليت تیجانهما بزخارف طلاهبة . وتطل القبتان على إيوان القبلة 
الشرق عن طریق نافذتین يحتويان على مصاریع خثبية مكونة من حشوات مجمعة على 
شکل ( أطباق نجمية ) طعمت بالعاج والصدف . 


. وقد كانت هذه الدرسة تحتوی على مجموعة من الشکایات الزجاجية الموهة بالینا و کلا 
3 
کرسی عشاء مسد د الشکل مطعم بالعاج والابنوس 4 دقلك كلها ال متحت الفن الاسلای 8 


( شکل ۲۱ ) مدرسة 
ام السلطان شعبان 


الاثرية ج۱ ص ۱۸۱ 


لمانا 


رو زا وه الک زروف ) 
يجزديرة الر وضة2 


تاو نا قبل أن نتناول رپاط الشتهی بالبحث والدراسة أن نذکر شيئًا عن صفة 
جزدرة اأروضة ف العصر الاسلای 5 يقول السیوطی ۱ : هی من ا المواضع هواة ومنظرا 
وماء النيل يضرب فيها من جميع الجوانب ٠‏ وبسبب استحكامها وقرما من التخث ( م رکز 


الحکم ( تقلت بین ا فتارة كانت تجعل ی | للمدافعة وثارة تجعل مندزها . 


ویحدثنا القریزی) عن جزيرة ااروضة ابان فعح عمرو بن العاص لصر فیقول : إن 

۳ ۰ 5 5 0 ۰ 
الروم ھت مها 4 فشح عمرو بن العاص مهير وأقاموا م م۵ طويلة و رعد ذال تر کوها 
فخرب عمرو بعضص راجا وأسوارها و کانت مدير ة 3 ویعلق على ذاك الشریزی فيقول : 
١‏ ومن ذال بعلم ها كانت من النقط الحصيئنة و کان بینها ودين الضفة الشرقية یل وف 


مقابل الحصن ( أى حصن بابلیون ) جسر أى قنطرة مجعولة من الراکب . 


2 1 
ويصف الجزيرة ابن عبد الحک ۴ فى العصر الا‌وی فيقول : كانت فى زەن عبد العزیز 
ابن مروان ار دصر عامرة بالدور ابلشر فة على الثیل دن كل جهة وكان ما حمسهواثة فاعل 
مخصو صة بحصول حریق أن هدم بقع ف الباد | . 


6 ۳۳ 8 1 f 

وقد أنشعت ف جزيرة الروضة آول ترساذة ف ەدر الإسلامية 4 إذ يقول القریزی 
١ (‏ ) كوكب الرو ضة ص ۸۵ 
( ۲ ) افطط والآثار : + ۳ ص ۳۹ 


( ۳) فتوح مصر : ص ۲۲۳ 


۳۰۸ 


هذه الضناعة ( أى صناعة السفن ) كانت بجزيرة مصر الى تعرف الیوم بالروضة وهی أول 
BT EE‏ مومس نكيت ل او أربع وخمسین من ااجرة . ثم اعتنی الاير 
آپو العباس آحمد بن طولون بانشاء اراک الحربية فى هذه الصناعة ای لملصانع ) وام 
ترل هذه الصناعة إلى أيام الملك الأمير ألى بكر محمد بن طفج الأحشيد الذی أنشاً صناءة 
پساحل فسطاط مصر وجعل موضع هذه الصناعة البستان الختار . كما بنى ما ابن طولون 
حصنًا منیا فى سنة ثلاثة وستين ومائتين وجعله معقلا لما له وحرعه وذخائره . واهتم ابن 


طولون ف بنائه بلمفسه وصرف عليه نمانین آلف دینار ۳ 


ولا تحولت صناعة السفن إلى ساحل الفسطاط وحل محلها البستان الختار فى عصبرالدولة 
الأحشيدية بنى هذا البستان حى مجیء ال الفاطمية واصیحت جزپرة الروضة هتنزه 
الخزفتین العز والعزيز . وف عهد الخليفة الستنصر أنشاً وزیره الأفضل شاهنشاه ابن أمسير 
اليوش بدر الال ی شمال الجزيرة مکاّا لانزهة سام الروضة وتردد الیها کثیرا ون 
ذلك الوقت آصبحت الجزيرة كلها تعرف باسم الروضة . وام تزل الجزيرة متذزه اللولك 
والسلاطین إلى أن ولى الماك الصالح نجم الدين أيوب بن اللك الكامل » فأنشاً القلعة بااروضة 
فعرفت بقلعة المقياس وبقلعة الروضة والقلعة الصالحية » ووصل بين الجزيرة والفسطاط 
جر ما یزال حنی الآن يعرف باسم ( کوبری اللاك الصالح ) . وم تزل هذه القامة عامرة حى 
زالت دولة بنی آیوب وقد ترلى فیها ااماليك الذين عرفوا بالبحرية نسبة إلى لياه الى 
تحيط بالجزيرة من جمیع الجهات . فلما ملك الساطان عز الدين يبك التررکمانی أول هلوك 


دولة الماليك سنة 144 ه آمر جدمها . 


وما ترال تحتفظ جزيرة الروضة على آثر يعتبر من آقدم الاثار الإسلامية الى ما تزال 
باقية حتى الآن ونعی به مقیاس الرو ضة الى آنشاه عدون شي الا ب بأمر الخليفة 
الع وکل على الله . وهو مايزال يحتفظ بأقدم كتابة محفورة على الحجر فى اثر إسلاى ونص 
الكتابة ( يسم الله الرحمن الرحم اللى خلق اسموات والأرض وآنول من السات ماء فلعرج 
به من الشمرات رزقا كم وسخر لک الماك لتجری ی سوم وميك لم لجار يكز 
لكم الشمس والقمر دائبین وسخر لک الليل والنهار وآتاك, ۾ من کل با ساره إن سينا 


۳۹۹ 


نعمة الله لاتحصو‌ها إن الانسان لظلوم کفار ( 1 دعم الله الرحمن الرحم مقیاس گن وسعادة 
3 1 5 1 2 3 1 1 

ونحمة وسلامة أمر ببنائه یرد الله حعصفر الامام الثو کل على ألله أمير الأؤمنين أطال الله بشاءه ۱ 
3 3 

وأدام عزه وتاییده على يد أحمد 


5 
بن حول الحاسب س يع واربعین وماتتین . 


أما عن الشيخ الكازرونى الذى نسبت إليه الزوية فهو كما يقول السيوطى والمقريزى 


ا 


۰ و ی ۳ 
فهو الصوق محمد بن عبد الله الکازرونی قدم مصر انحل عن اتود الحريرى حادم ياقوت 


العرش حادم آی العباس ی وروج ابنته عن الشیخ أى الحسن ااشاذل و صح زماذا ۹ 


a ۳‏ 
ویقول ادن حجر ال محمد بن عبد الله الکازرونی قدم مصر وصحب الشیخ 
اد الحریری صاحب الشيخ ياقوت العرش تلمیذ الشيخ ای العباس الرسى »2 و انقطع 


دعده ۴ ااشتهی من اأروضة و کان الناس بتر ددود يه ويعتقدونه ئ( . 


ويضيف ابن حجر فیقول :و کال الشيخ أكمل الدین شيخ خانقاةالشيخونية ( بالصليبة 
بحى طالون) كثير التعظم له وانقطع إليه البدر البشتكى وكتب له أشياء كثيرة هن تصانیف 
الشيخ محي الدين بن العرلى وكان يكثر الثناء عليه . 

ويذ کر المقريزى تاريخ وفاته فيقول : وكانت وفاته فى ذى اللحجة سنة أربع ونان 
وسبعمائة ودفن بزاويته ااشتهی . 

ويسمى المقريزى الزاوية باسم اارباط مما يدل على آنا كانت بناء كبيرًا يشتحل على 
مجموعة من الغرف لإقامة المريدين و النقطعین العبادة من الصوفية للتتلمذ على يدى شيخنا 
الصوف الكازرونى » إذ يقول المقريزى فى وصفها : هذا الرباط بروضة ٠صر‏ يطل على الثيل 
وكان به الشيخ السالك الكازرونى . ولله در شیخنا العارف با شهاب الدين أحمد الشاطر 


الدمنهوری یٹ قول(“ 8 


درو تة الشیسساس صوفيسة هم ميس الیخاطسر و الشتهی 
لم على البحر اياده علست وشي خهم ذاك اسستة النعنسقفی 


سسس 


( ۱ ) كوكب الروضة ص ١5‏ ۰ السلوك + ۲ ص ۲۳۲ 
( ۲ ) آنباء الخمر پأبناء العمر ص ۵ ۳۲۳ 
( ۳) العلط + ۲ صن ۳۲۰ 


۳1+ 


يا آيلسة مسرت بنا حلوة إن رت ا .ا عتيه.. | 
لاببلغ اش ا ا نولا یود امن 


بت مع العشسوق ۴ روضسة ودلت دن شر طسو مره الشدهی 


ویکمل عل مہارلك" تاريخ هذا اارباط فيقول . وق زماننا هذا بعی سه احدی و دمن 
ومائتين وألفا فان الرباط المد كور مشهور بزاوية الشیخ الکازروی 4 وهو ضه‌ها رن سرای 


الخديو إسماعيل بنتها ) أعله بعی جددم)ا ( سهادة والدة راشا و الدة الخدیو المذ كور , 
ویضیف عل مبارك فيقول 4 وأقام ۳ الشيخ على القشلان آنل الشادیر دن رجال الطريقة 
القدرية ومعةه سبعة دراويش 9 ورتیت ا مولدا سئويا وق کل شهر ئة فرش ديوانية ۳ 


ورتبت ها من الشمع والبن والفحم والزيت مايلزم لها يوميًا . 


١ (‏ ) الخطط التوفيثية + ٠۸‏ ص ۱4 


۳11 


وصک الريتاط 


كعذلك و صف على مبارك الرباط )نی تقر د ذال 5 زرنا دا اار باط دجز برد الروضة 
بلصق السور الغرلى لقصر الخدیو إسماعيل 35 ووحدنا الشيخ الکازرونی مدفو نا ت ق 
5 2*0 
الحائط الجنوی لاز او ية ۲ وعل قبر ه تاروت من الخشب مخطى دستر ایر دن عمل ام الاير 
حسين بن الخديو إساعيل . 
#2 ۶ 5 
و للاسف فد ازيل الرياط وأقم مکانه مدرسة تمع ق شارخ قایثیای عنیل الروضة 


۰ £ 55 ۳۳۹ ٠ 
. وتعرف المدرسة باءم مدرسة الاشراف‎ 


وقد دقل التابوت و کذا المفصورة الموجودة فوق التابوث إل جامع قادتبای الجاور له . 


١ (‏ ) اللطط التوفيقية + + ص ٣ه‏ 


۳1۴ 


مدرسهالجا ی‌البوسفی 


پشارع سوق اسلاج 


8 الأمبر سیف الاین » انتقل ف الخدم حنی صار من جملة 
الأمر اء بدیار مصر فلما قام الامیر آسنمر الثاصری باهر الدولة بعد فعل الامپر ا الخاصکی 
العمرى فى شوال سنة مان وستين وسبعمائة تعاظم على المماليك والناس » فاتفی) جماعة من 
الأمر اء العزية مم طغيتمر النظای وأقبغا حلب على القبض على أسندمر ودبروا عليه إلى أن 
کانت ليلة الأحد سابع شهر شوال من سنة ثمان وستين المذكورة : ركبوا نصف الليل وضربوا 
الکوسات وأنزلوا اللك الًشرف شعبان إل الاسطبل السلطای وقصدوا ملک آسندمر التاصری 
وبعض #اليك يلبغا العمری الأشرار وبلغ ذلك آسندمر فعکث فى بیته إلى طلوع الشمس ثم 
ركب من بيته بالکبش وتوجه عن معه إلى قبة النصر ومنها إلى القرافة إلى باب الدرفیل 
من وراء القلعة » ويعاق اشیاذ9) محمد رمزی على باب الدرفیل فیقول : یقصد بذالك قرافة 
المماليك المعروفة الآن بجبانة ألى سبحة الواقعة من الجهة الجنوبية من قلعة الجبل وأدا باب 
الدرفیل فهو أحد آبواب القلعة فى سورها الشرق الشرف على جبل القطم ذکره القریزی‌ی 
خحططه ( ص ۲۰۵ ج ۲) فقال : ان هلا الباب بجانب خندق القلمة ویمرف آیضا پالباب 
الدرج ( وهو غير باب الدرج الفری الأصلى ) ثم قال : وكان يعرف قدیها پباب سارية 


ويتوصل إليه من تخت دار الضيافة وینتهی مشه إلى القرافة وهو فما بین سور القلعة والجبل ۰ 


١ (‏ ) النجوم الزاهرة : ج ٠١‏ ص 45 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ٠١‏ هامش ص 4۳ 
1 


1 
ثم قال وباب الدرفيل هذا ينسب إلى الأمير حسام الدين لاجين الأيدمرى العروف بالدرفيل 
وكان دوادار الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداری . ومات سنة 1۷۲ ه» . 


فو جیء الأمراء بأسندمر ااا و هو تحت الطبلخانة السلطانية من القلعة فوجم عليهم 


من الصوة ویقول تاذ 


مجم رمزی : « أن الصوة اسم يطلق على المنطقة الجبلية الواقعة 
من الجهة الشمالية البحرية من قلعة القاهرة فيا بين القلعة وجامع اأرفاعى ویتوه‌طها الطري 
المعروف بسكة الحجر ودرب الارستان بخط القلعة » - فهرب أكثر الأمراء وانتصر 0 
عليهم وهربوا جميعًا إلا الجاى"' اليوسنى وأرغون ططر فإنهما ثبتا وقاتلا أسندمر وليس 
مهما غير من فارسا ولام يرجع إليهما أحد من أصحاما هزما وانتصر عليهم أسندمر 
الناصرى الذی ذهب عند ذاك إلى القلعة وقبل الاش بين يدى الاك الأشر ف شعبان الذی 
۳ استمراره نانك ودين الماليك كما كان يبلغا الخاصکی . 

قبض آسندمر علی جماعة من الامراء تار ين عليه وقيدهم وأرسلهم إلى ثغر الاسكندرية 
فحجسوا با ومنهم : الجای الیوسنی فسجنوا إلى عاشر صفر سنة تسع وستین وسبعمائة فأفرج 
الك" الأشر ف شعبان بن حسین عن الجای اليوسنى وأعطاه آمره مائة وتقدمه ألف وحعله 
۳ سلاح برالی ثم جعله آمیر سلاح أتابك ك العساكر وناظر الارستان التصوری عوضا عن 
الامیر شکل رونا ا a‏ بع وسبعين وسبعمائة تزوج بخوند بركة أم السلطان 
الاك الأشرف فعظم قدره واشتهر ذکره وتحکم فى الدولة 

مرضتك خوند بركة والدة السلطان الك الأشرف فنزل ما السلطان وهی متمرضة إلى 
الرو ضة تجاه مصر القديمة فى السادس عشر من ذى القعدة سنة آریم و سیدین وی واا 
قر ال طشتمر الدوادار » فأقام فيها يومين وصحبته جميع الأمر اء » وعاد فى اليوم 
الثالث إلى القاعة واستمرت أم السلطان متمرضة إلى أن ماتت فى ذى الحجة وهی فى عصمة 
الجای الیوستی . ومن الاتفاق العجیب أن نظم الأديب شهاب الدين السعدى بيتين من الشعر 
تفاعل مما على الجای الیوستی وهما : 


( ۱) النجوم الز اهرة : + ۱۰ هامش ص 4۳ 
( ۲ ) النجوم الزاهرة : ب ۰ص 44. 
( ۳) المقريزى : الخطط ب ۲ ص هوم 


۳14 


فى مستهل العشر من ذى الحجة . كانت صبيحة موت أم الأشرف 
۳ ۰ 1 ° 3 . 
فالله يرحمها ویعظم أجرهء ویکون فى عاشور موت الیوستی 


فكان الأمر على ما ذکر الشاعر وهذا من الاثفاق الغریب وهو آزه لا مات خحوند بركة 
وقع بين الاك الأشرف وبين زوج أمه الجاى اليوسنى كلام من أجل التركة الخاصة بخوذد 
بركة المذكورة وكثر الكلام بين السلطان والجاى اليوسى حبى غضب الجاى وخرج عن طاعة 
الاك الأشرف ولبس هو وماليكه آلة الحرب وتبعهم ماليك السلطان فتقاتل الملك الأشرف 
ورجاله والأتاباك الجاى الیوستی ومالیکه وعظم القعال بينهما حیی دارت الدائرة فى اانهاية 
على الجاى الیوستی الذی الهزم إلى بركة الحبش ثم تراجع وعاد يمن معه عن طریق الجبل 
الأحمر إلى قبة النصر » فطلبه السلطان الاك الأشرف فأی فارسل إليه خلعه بنيابة حماة 
فقال : بأنه يشرط أن يأخذ کل ما علکه معه وكذلك جميع مالیکه ۰ فأ ااسلطان ذلك . 


وف المساء هرب جماعة من عماليك الجای الیوسی دنه وانضموا إلى الملك الأشرف 5 


أرسل الساطان إلى قبة النصر بعض ماليكه وماليك آولاده وبعض الماليك السلطانية 
والأمراء حيث يعسكر الجای اليوسق ۰ فاما رآهم الأخير هرب فاقتفوا أثره إلى الخرقانية 
ويقول الأستاذ محمد رمزى أنها من القری القدعة وهی الآن إحدى قرى م ركز قليوب عحافظة 
القليوبية عصر . وجاء فى نزهة الشتاق الأدريسى : ( الخرقانية ) بين بیسوس ( باسوس ) 
وشلقان » قال : « وهی قرية عامرة ها مزارع وضياع ویسائین كثيرة للملك » . ولا رأى 
الجای أنه مدرك ری نفسه وفرسه إلى البحر » ظنا منه أنه يعدى به إلى البر  »‏ و کان الجای 
عرامًا » فشقل عليه لبسه وقماشه فغرق ف النيل وحرج فرسه وبلغ الساطان الخبر فشق عليه 
موته وتأسف عليه » ثم آمر بإخراجه من النيل فنزل الغواصون وأخرجوه وأحضروه إلى القلة 
فى يوم الجمعة تاسع الحرم » ثم دفن فى القبة النی أنشاها عدرسته ا ی 
حارج القاهرة . ویقول الأستاذ"" محمد رمزی : هذه السويةة تمرف الآن بشارع سوق السلاح 


0 
وكان الجاى من أجل الأمراء و أحسنهم سيرة : 


( ۱ ) النجوم الزاهرق :۰ ١٠١‏ ص "5١‏ 
( ۲ ) اللجوم الزاهرة : + ٠١‏ هامش ۳ ص ۱۱ 


۳۱۵ 


قبض السلطان بعد موت الجاى على 0 ونودى بالمدينة إن كل من لى أحدًا متهم 


3 
بحضره إلى السلطان ویاخذ جائزة نظير ذلك . ثم خد السلطان أولاد الجاى وم م أو ة السلطان 


له ورتب شم ما ام واحتاط على ساثر مو جود الجای وال کي چام 7 و صمشح .عدي 


۳ 


۳ 
مرل وأمير حاج ثم قبض السلطان عل جماءة من الامراء من 


( شکل ۲۲ ) مدرسة الجاى الیوسفی 


۳۹۹ 


و صعب اللدرسة 


تعن ما اا ا م ارس > اة ا في وق اه ار 
(۳۸۰۰) مقر مربع تقريبًا . وهی على شكل مربع وتقع الواجهة الرئيسية ها فى الضسلع الغربى 
منها ويبلغ طوها (60) م تقريبًا وتحتوی على تسع حنايا مستطيلة تمتد بارتفاع المبنى الى 
تحتوى عل ثلاثة طوابق . وقد فتحت فى كل حنية ثلاث نوافذ تقابل كل نافذة طابقا 
من الطوابق الثلاثة » الصف الأول منها مسعطيل الشكل یعلو عتبته صفان من الدلايات 
. والصف الثال معقود أما الصف العلوى من النوافذفهو قندیل الشكل . وقد نظمت هذه الحنايا 
بحیث آصبحت. القبة الى تقع فى الطرف اجنو الغرلى تحتوی على ثلاث منها ثم واحدة 
فى الاستطراق الذی یفعسل بين القبة والایوان الغریی ثم ثلاث فى الإيوان الغرد ثم واحدة 
فى الدملیز التى یفصل بين الایوان والدخل الرئیسی وواحدة فى السبیل فى الطرف الشمالى 
الغری للمدرسة . ویعلو الحنايا آربعة صفوف من الدلایات ثم تنتهی الواجهة بشرفات على 
شکل الزحارف النبائية » الى حلت محل الشرفات ااسننة . 


ويتوسط الواجهة الغربية الدخل الرئیسی للعدرسة وهو متسم إذ تبلغ سعته (0) آمتار 
وكثير العمق یصعد إليه عن طریق قالبة من الدرجاث يبلغ عددها ار ویتوسط ادحل باب 
قد كسى بالرخام الملون كما رسم عليه رنك ( شارة ) المنشىء وكتب على جانبیه : بسم لله 
الرحمن الرحم نما يعمر مساجد الله من آمن با واليوم الآتعر وأقام الصلاة و آقی الزكاة 
ولم بخش إلا الله فعسى أولئك أن یکونوا من المهتدين . صدق الله العظم وصدق رسوله 
الكريم أمر بإنشاء هذا الجامع والدرسة المباركة القر الأشرف العالى الولوی الأميرئ السيق 
الحاى أتابك العساكر المنصورى الملكى الأشرف عز الله نصره بتاريخ شهر رجب سنة أريع 


وسبعین وسبعمائة ا ۰ 


كما یعلو الباب لوح رشحای نقش فيه « بسم الله الرحمن الرحم آمر بإنشاء هذا الجامع 


۳1¥ 


والدرسة المباركة القر() الأشرف العالى الولوی الأميرى السینی الجای آتاپك() العساکر 


۱ ۳ 
النصورة االکی الاشرقی ع الله تصره بتاریخ شهر رجب سدة أربع وسبعين وسيعحماثة ) . 


ويؤدى الياب إلى طرقة مستطيلة ف صدرها مصطبة وتغطيها أقباء متقاطعة عو امن 
بطريقة هندسية غاية ف الابداع 4 وتفتح من الجهة اليسرى على السبيل ون العجهة اليدحمى 
على دهليز مشى عل شکل ( 2 دؤدى إلى صحن المدرسة 5 ويتوسط المدرسة هسحن مكشوف 


ريع الشکل يبان طول ضلعه عشرین مترا 3 و حرط ب4 الأروقة دن 3 ااجهات 5 


و یعشیر إيوان القبلة كو الإيوانات إذ يبلغ سعة فتحته المعقودة (ه /۱۳) م يكتنفها 


3 
كتفان فتحت فيهما نافذتان . آما عرض الإيوان بعد مدخله فيبلغ (۲۰) م وعمقه (15) متا 
وف صدر الإيوان محراب حجرق بسیط حو اصره ملو عة بالزشارف الجميلة ویکتنفه سوئيتان 


من كل جانب » كما توجد حنيتان فى الضاع الشای للإيوان وبابان ف الضلم الجنوی يؤديان 


١ (‏ ) المقر : هو من الألقاب الأصول ق عصر الماليك وكان يل ف المرتبة تنازليا لتب القام » ولذاك فإثه يستعمل 
اسلعلان . وقد فال اللقب من اختصاص ااسلطان حى أواخر القرن السابع فقد أطلق لقب ر المةر المالى » على السلطان منصور 
قلاوون سنة ٩۷۸‏ ه . وكان ذلك ٠ن‏ إنشاء القاضى حى الدين بن عبد الظاهر . على أن لقب « الثر » لم پنفرد به السلعلان وحده 
فى بداية عصر الماليك بل استعمل كذاك لكبار الأمراء ' » فقد أطلق لقب ر المقر العالى » سنة ۱۷۵ ه . عل سيف الدين 
ساطلمش فى نص |نشاء ی سبيله بدمشق . 

وق القرن الثامن الجری کان اللقب ختص بكبار الامر ام وأعيان الوزراء من العسكريين ؛ وکا يستعمل لم ق المكاتبات 
الرمية » وقد أضافت هله المراجع أنه كان پستعمل المدئيين من الوزراء و الکتاب ف الکاتبات غير الرسمية . آما فى القرن 
الاسم فقد أجيز استمال اللقب لأصعاب الوظائف الدينية و مشايخ الصوفية وأهل الصلاح ف الکانبات غير الرسمية . بالإضافة إلى 
استمالاته السابقة , 

النلتشندی + ه ص ۹6 » ٭ ٩‏ ص ١١4‏ > حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ۳ ص 4۹۰ . 

( ۲ ) أتابك : كلمة تركية تتکون من « آطا » عمی أب « بك » أى أمير: » ومعناها الولد الأمير أو آمیز أب أو الأب 
ابر ( القلقشنبی ج ص ٩‏ ۰ ج ۱۱ ص ۱۹۷) وقد قلبت الطاء تاء فى الاستمال » وقد استسمل «ذا الفظ ى العصر > 
الملوی كاسم وظيفة الالالة على ر آتابك المساکر » » كا يذكر ابن فضل اله الممری » أن اللفظ استعمل كذلك من آعل 
الألقاب الفخرية الضافة إلى لفظة اليوش ؛ وجمله شمن ألقاب النائب الکافل . وکانت وظيفة آتابك من أرق الوظائف 
العسكرية بحضرة السلطان ق عصر الماليك ومتولیها أكبر الأمراء القدمین بعد النائب الکافل ور ما و ليها النائب الکافل نفسه 
كنا سبق القول . ور ما آسند إلى آتابك المساکر ی عصر الماليك الوصاية على ول المهد أو السلطان القاصر . 

( المراجم القلقشندى + + ص ۰۱۸ ٩‏ ص ٩‏ )ع الثریزی : السلوك ب ۱ ص ١45‏ ۰ حسن الباشا الألقاب 
المملوكية ص ۲ ٠»‏ النجوم الزاهرة : + ٩‏ ص ۱۲۱ ( حاشية ) » فايب حى : العرب ص ۱۲۳ ۰ الظاهرى : زبدة 
كشف الاك ص ۱۱۲ 5 


۳۸ 


إلى غرفتین الشرقية منهما خالية من الفتحات أما الغربية فیوجد ما باب يؤدى إلى الطرقة 
التى تفصل بینها وبين الایوان الجنوی . وإلى جانب الحراب یوجد منبر خشبی مصنوع 
بطريقة الحشوات الجمعة ومطم بالعاج والصدف كما پعلو ( ريشته ) إطار عریض من 
الخشب الخرط . وقد كتب على بابه « بسم الله الرحمن الرحم فى بیوت إذن الله أن ترفع 
وید کر فيها اسمه يسبيح له فيها بالغدو والاصال وكان الفراغ فى شهور سنة أربع وسبعين 
وسبعمائة ). 

ویقابل الایوان الشرق الایوان الغربى وهو عاثله الا آنه اقل منه من حیث الجا ي 
كما أن الخیر یجتوی على ثلاث نوافذ تطل على الواجهة وذافذة فى الضلع الجنوی تطل على 
طرقة القبة ونافذة فى الضلع الشملی تطل على دهلير الدخل . كما یکتنف الایوان الغرف 
بابان » آحدهما يؤدى إلى القبة والثانى إلى دهليز المدخل » وتقابل هذه الأبواب نوافذ الإيوان 
الغرق . والإيوان الشمالى والجنوى متائلان ویکتنف كلا منهما بابان يؤديان إلى المدارس 
والغرف الجانبية والعليا وكذا القبة والسبيل والئذنة . وقد غطيت النوافذ العليا فى الزوابا 
الأربع للصحن مقرنصات ذات دلايات بديعة التنظم . آما عن سقوف الأواوين فان سقف 
الإيوانين الشرق والغرف قد طراً عليهما تخیر وام يبق إلا سقف الإيوانين الشمالى والجنوف . 

القبة : ۱ 

ويشغل الطرف الجنوی الفرن من الواجهة قبة شاهقة الارتفاع » بوجد باما فى صحن 
الدرسة وهو يؤدى إلى طرقة صغيرة غطی سقفها بحقاق خشبية مثمنة ويحيط 
عربع القبة أزار يحتوى على كتابة مرسومة بى منها مايلى : « تبارك الذى إن شاء جعل لك 
خيرًا من ذلك جنات تجری من تحتها الأنهار ویجعل لك قصورا » . . أتابك العساكرالمنصورة 
الأشرى شم الله بالصالحات أعماله . ويعلو الربع منطقة الانتقال التى يشغلها خمسة صفوف 
من القرنصات البديعة » وتحصر أركان المربع بينها نافذة كبيرة تحتوى على ثلاث فتحات 
معقودة مات بالجص . ويعلوها ثلاث دوائر فى وضع هرى . ویعلو منطقة الانتقال ما (۲۲) 
عقدًا ذات زاوية فتح منها (۱۹) نافلة > وتأنى فوقها قبة مدببة القطاع مضلعة 
من الخارج تضليمًا حلزونيًا » وهى بذلك تعقبر النموذج الأول ويا بعدها قبة ايتمس 
ی 

۳۹ 


وتقوم الغذنة على بمين الدعل اارئیسی للمدرسة وهی مبنية من الحجر وتتکون من 
ثلائة طوابق » الأول مشمن والثانی اسطوانی واثقالث على شکل جوسق یقوم على نمانية آعمدة 
وقد استعمل فق هذه المثذنة الرشيقة تابیس الحجر اللون الأصفر ف الأبيض أو الأحمر . 
كا أن طابقها الثالث عمدها رخامية وتحمل خوذة ۰ كما استبدلت ( الدرابزين ) حرل 


قاعدة الخوذة شرفات صخیر ة وقامت رأس الخوذة عل درس دذحته صف مر دهن ۳ 


وعل يسار ادحل سبیل ناصيته قائمة على عمودين آحدهما فوق الآخمر وسقفه مغطى 
۱ بیحشاق تلخ طعم را أصبيدفك يقوم على صف من الدلايات ومكدوب على 

٠ ۰‏ 0 ۰ ۱ 1 1 0 و 1 3 ۰ ۰ 
السبيل توحة تذكارية جاع فيها : حد‌ده الامير میک أغا سئه سيك وأربعين والف ۹ و کان 


0 


ءا الياب مغشيين بالنحاس ااز درف برسوم هنلسية قوامها الأطباق اانجمية 8 


۳۹۰ 


مدرسة سابقالدين شفال 
سم ۷۹ هر 
بدرب قرمزبا لها لیة 


هو 


الخور . فقد ذکر القریزی") أن الذى أنشأه هو الطواشی مثقال خادم السيدة تذکار ابنة 

الاك الظاهر بیبرس بالجزيرة الوسطی وهو عامر ( أى فى عصر القریزی ) ویبدو كما يعلق 
FE‏ 1 

من ماله الخاصء» لأن القریزی عندما تكلم عن حکر الملاتی( قال أن بعضه كان وقف 

تذكار بای نحاتون ابنة الاك الظاهر وقفته فى سنة ۷۳6 ه على ما أنشأته من الأماكن الخيرية 


۱ ۱ ۱ 
ثم عدد القریزی أسماء تلك الأماكن ولم يكن من بینها هذا الجامع . 


( ۱) النجوم الزاعرة : ٩<‏ ص ۲۰۰ 

( ۲ ) اتلعلط : +۲ س ۳۲۵ 

( ۳ ) هاش اائچوم الز اهرة : ج٩‏ ص ۲۰۲ 

( 4 ) کر العلا ( الثریزی : +۲ ص ۱۲۰) هذا الکر جاور حکر کان من شریه وكان بستاناً جلیل القدر ثم 
حكر وصار پیضه وقف تد کار بای خاتون ابئة الملك الظاهر بيبر س وقفته فى سنة أربع وثلاثين وسبعائة على نفسها ثم من پعدها 
عل‌الر باط اللى انشأثه داحل الدرب الأصفر تجاه شانقاه بيبرس وهو الرباط المروف برواق البندادية وعلى المسجد الذى يحكر 
سیف الاسلام حارج باب زويلة وعل ربا الى جوار جامع ابن عبد الظاهر پالةرافة وصار بعض هذا الحكر وقف الأمير 
سیف الدين ادر العلا مثو لى الپنساء ركان وقفه فى سنة إحدى وأربعين و سپمائة فعرف باکر الملا المذكور وقال المقريزى 
أنه أدرك هذا اللكر وهو من آعر الأحكار وفيه درب الأمير عز الدين أيدمر الرزاق أمين جاندار ووای القاهرة وداره 
العظيمة و مساكنه الكثيرة فلما حدثت العن فى سئة ست وهمائماثة خرب هذا الحكر وأخات أنقاضه وبقیت دار الرزاق إلى سنة 
سبع عشر 3 وثماماية قشرع فى الحدم فيها لأجل أنقاضها الجليلة . 

۳۳ 


ویقع هذا الجامع الذی أنشأه مشقال ونسب إلى ابنة اللك الظاهر بیبرس بالجزيرج ' 
الرسيظق وی الفروقة الوا انشا مثقال سنة ۷۲۰ ه ومکانه الیوم جامع الجزيرة 
الحالى » وقد تجدد عدة مرات آخرها دید الخاضه اال باس الخدیو إسماعيل سنة 
٣‏ ۱۲۸۸ ه وهو عامر بإقامة الشعاثر الدينية وواقع على النيل فى حديقة التهر برض الجزیرة 
الكبيرة بالقاهر 2( ۱ 

والجزيرة الوسطانية أو الوسطى هى بذاها جزيرة آروی" الى وصفها القریزی وحدد 
موقعها فقال آنا واقعة فى وسط النيل بين بولاق وبر القاهرة وجزيرة الروضة وبر الجيزة . 
انسر عنها الاء حول سنة ۷۰۰ ه وبی فيها الناس الدور الجليلة والاسواق والجوامی 
والطواحين والأفران وغرسوا فیها البساتین » وحفروا الآبار وصارت من أحسن متنزهات 
الشاه 6پیت بها الماء من جميع جهاتبا ثم تلاشی منها آغلب ما كان ما فى شراق سنة ۸۰5 م 
وأضاف القریزی فوله. : وفیها إلى اليوم بقایا حسنة 4 . 

ویضیف الأستاذ محمد رمزی( آنه تبين له بالبحث آن جزيرة اف ( بسکون ار اء 
وألف مقصورة و آخرها )نار الجزيرة الوسطی أو الجزيرة الوسطانية هی البينة فی خریعاة 
القاهرة رهم سنة ۹۰۹ م ہام جزيرة بولاق » وعرفت مدا الام اوقوعها تجاه بولاق » 
وتعرف اليوم باسم الجريرة أو الجزيرة الكبيرة أو جزيرة الزمالك أو جزيرة المعرض أوجزيرة 
السباق » وهی الآن من أحسن الواقع السكنى ومن أجمل معدزهات القاهرة » ويشمل القسم 
البحری منها المعروف بخط الزمالك قصورا وعمارات فاحرة ذات بساتين زاهرة » ويشمل 
القسم المتوسط منها ميدان السباق وحديقة النهر وحديقة مورو . ويقع فى القسم الجنوی 
منها سراى المعارض ودار الجمعية الزراعية والجزيرة الصغيرة . وبلا جدال فهى من أكبر 
وأحسن الأماكن العدة للرياضة والنزهة فى مصر . ولناسبة ذكر اسم الزمالك أقول : أن 
الزمالك كلمة تركية معناها العشش النى تنصب من القش أو البوص لإقامة العسكر بدلا من 


الخيام » وعائلها فى الوقت الحاضر العشش الى تقام سئويًا للمصيفين برأس ابر عصر . 


( ۱) النجوم الزاهرة : + ٩‏ صن ۲۰۰ ( المامش ) , 
( ۲ ) المقريزى ؛ القطط + ۲ ص ۱۸۰ 
(" ) النجوم الزاهرة : به ص ١١5‏ هامش , 


۳۳۲ 


ال ألقاب سابق الدين مثقال الطواشی . والطواشی لقب عام الخصیان") من الغلمان۹۹ 
أما فى عصر المماليك فكان لقب ( الطواشى ) يطلق عل جه الأمراق اق ات 
- بعوقيع أو نحوه" مع ملاحظة أن الجند لم یکرتوا بکانبون عن اللبوات الساطانیة 00 

وان الأمير الطراشى الأمير سابق الدين مثقال الأذوكى ۰ يشغل وظيفة مقدم المماليك 
الساطانية الأشرفية . وقد أطلق لقب القدم على كثير من الوظائف ف لذولة المماليك : فعرف 
القدم كقلب لكبار جند الحلقة . وقد جاء فى مسالك الأبصار للعمرى أنه كان اكل أربعين 
نفسًا من جند الخلقة مقدم منهم ليس له عليهم سلطان إلا إذا خرجت العسكر كانت مواقفهوم 
معه . وترتببهم فى مواقفهم إليه . ۱ ۱ ۱ 

وكان اقطاع مقدم' الحلقة يصل أحيانًا إل آلف وحمسمائة دینار » ورعا ات من 
مقدی الحلقة فرسًا عوض ما مات له ؛ وكان يكتب لمقدى الحلقة مربعات من ديوان 
الجيش إلى ديوان الإنشاء لتخريج المنشورات على نظيرها لاقطاعهم . وكان رسم المكاتبة 
رهم « مجلس الأمير » أسموه أمراء العشرات ثم صار يكتب لم ( الجلس السای ) وكان بسن 
إليهم فى بعض الأحيان بعض الوظائف . 


NS‏ موت السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن ساءت أحوال أجناد الحلقة فكان 


(۱) جورجی زیدان : ادن الإسلای + ه ص ۲٩‏ : ولا شاع الحجاب بين السلمین إبان سلطائهم واستخدموا 
الخصيان فى دودم > عمد جار الرقيق وا کاز هم من الود إلى خصاء بض الأرقاء وبيعهم بأثمان غالية فراجت تلك البضاعة 
وكثر المشعهاون بها و أنشأوا ( لاصطناع ) اللخصيان معامل عديدة أشبرها ( معدل ) انلصیان فى فردون ,مقاطعة اللورين ف فرنسا . 
كانوا خصون و لك المساكين وم أطفال فيموت كثير ون مهم عل أثر العملية فن بق 'حيا أرسلوه ل إلى 'سبائيا فیشتر يه 
الكبراء بثمن كبير . و آصیحوا بتوالى الأزمان یهادون احصیان كا پپادرن اليل أو الأثاث والآثية فكان ملوك الافر نج 
إذا آرادر التقر ب من خليفة المسلمين فى الأندلس أو غير ها أهدوه التحف ومن جلها الخصيان كا فعل ملكا پرشلونة وطركونة 
لما طلبا تجديد الصلح من المستنصر خليفة الأندلس فإثبما أهدياه ۲۰ خصيا من السبیان و ۲۰ قنطاراً من صوف السمود .._إلخ٠‏ 
فتکاثر الخصيان فى بلاط الليلفاء حى تألفت مم فرق لحراسة الخاصة كا تألفت الفرق من سائر الماليك والعبيد . فإذا احتفل 
الخليفة ببيعة أو وها كان الماليك و الخصيان زيئة ذلك الاحتفال . 

( ) آپو شام : الروضتان ب ۱ ص ۱۳ 

( ۴ ) ابن فضل الله العمرى : العریف ص ۷4 

( 4 ) القلقشندى : الشوء ص ۲۷۹ 

) ه ) القلتشندی : صبح الاأعفی ج + س 4 

۳۲۳ 


بعضهم ينزل عن اقطاعه لاتحر نظير مال أو مقايضة حى کثر الدخيل من الأجناد واشتری 
الباعة وأصحاب الصنائع الاقطاعات . 

وقد أطلق لقب ( المقدم ) على قائد الجیش الذی كان يرسل إلى جهة من الجهات فقد 
جاء فى بعض المصادر الأدبية أن الجيش الذى كان يرسل إلى جهة من الجهات كان يقام 
له مقدم . كا أطلى لقب ( القدمون عل لأر ة لین کانوا یتوجهون من الأبواپ - 
السلطانية لكشف الجسور والمساحة وقبض الغلال إذ كان يقال لم 
وعرف آیضا بالقدم رجل كان یقوم بباب الوال يراقب ویفحص فى آمرهم ويكف عن الخلق 
شرهم وکان یشترط فيه أن یجانب اوی والیل ؛ وکان يسمى أيضًا بالبواب ویطلق عليه 
آهل الشام اسم العرف" . 


0 Ê 
1 الاءراء الشدمون۲)‎ ): 


ولقب القدم كان يطلق أيضًا على رؤساء طوائف الجند مثل مقدم الت ركمان » ومقدم 
الأكراد 6 ومقدم العرب ومقدم الجبلية وه‌قدم الفداوية وکان هو لاء یعتبرون من العسکرپین 
وأطلق لقب المقدم فى عصر الماليك أيضًا على بعض قواد السفن الحربية . 


ومن الأحداث المامة التى تعرض ها الأمير الطواشى سابق الدين مثقال الأذوكى مقدم 
المماليك السلطانية هو أن الأتابك يلبغا الخاصکی القائم بدولة الملك الأشرف شعبان أأتى 
القبض عليه وضربه داخل القصر بقلعة الجبل سهائة عصاه ونفاه( إلى اسوان » وسببه 
ظهرره كذلة له » وولى مکانه مختار توش العروف بشاذروان » وكان مقدم الأوجاقية 
بباب السلسلة » کل ذلك والعمل ف المراكب مستمر إل أن کملت عمارة المراكب من الفربان 
والطرائد لحمل الغزاة والخیول و کانوا نحو ماثة غراب وطريدة » عمرت فى أقل من سنة 
مع عدم الاخشاب يوم ذاله . 


£ 
ولا قبل الأمير يلبغا استدعی الأشرف ؛ سابق الدين من قوص » وصرف ظهير الدين 


( ۱) القمةشندى : صبح الأعثى + ۸ ص ۲۳۰ 
( ؟ ) السبی : معيد الثم ص 4٩‏ 

(۲) النجوم الزاهرة : + ۱۱ ص هم 

( 4 ) التریزی ؛ اتلطط + ۲ صن ۳۹۸ 


۳۳ 


۱ مختار العروف بشاذوران عن التقدمة وآعاده إليها فاستمر إلى أن مات سنة ست وسبعين . 
وسبعماثة . ۱ 

ویستبین من قصة الأنابك یلبغا مع سابق الدین مثقال السابق الاشارة إليها أن سابق 
الدین مثقال كان یشغل وظيفة قائد السفن الحربية وجاء فى النجوم") الزاهرة تیدا لذاك 
أن الساطان الأشرف توجه إلى سرحة الأهرام بالجيزة وعند عودته إلى قلعة الجیل أخلع على 
الطواشى سابق الدین مثقال مغدم الماليك السلطانية قباء حریر أزرق صافیا بعرز زر کش 
عریضا أسوة بالأمراء الخاصكية وهذا شىء ام یلبسه مقدم قبله » . وأفراد الخاصكية هم 
من ينضمون إلى خدمة السلطان وهم صغار ۰ و کان السلطان هو الذى يتولى تربیتهم وعتفهم 
وبذلك کانوا أقرب إليه من سائر مالیکه . وكان الخاصكية يلازمون السلطان فى خلواته 
وفراغه وینالون من ذلك مالا يناله أكابر المقدمين » ويحضرون طرق كل نار فى خدمة 
القصر والاسطبل » وي ركبون ا ركوب الاك ليلا ونبارا ولايتخلفون فى قرب ولابعد ؛ ویدخلون 
عليه فى خلوته بغير إذن وكانوا يقفون عن مين السلطان ويساره إذا جلس بدار العدل 
لخلاص الحقوق وإزالة المظالم . ويلاحظ أن الخاصكية كانت من الژملات للوظائف - 
الکبری بل وللسلطنة فى بعض الأحيان9 . ۱ 

الدرسة السابقية : تقع هذه الدرسة داخل قصر الخلفام الفاطمیین من جملة القصر 
الکبیر الشرق الذی كان داعل دار الخلافة ويتوصل إلى هذه الدرسة الآن من تجاه حمام 
البیسری بخط بين القصرین . وکان یتوصل إليها أيضًا من باب القصر العروف بياب 
الريح من حط الركن الخلق وموضعه الآن قيسارية الأمير جمال الدين یوسف الاستادار . 

بنی هذه المدرسة الطواشى الأمير سابق الدين مثقال الأنوكى مقدم الماليك السلطانية 
الأشرفية وجعل ا درا للفقهاء الشافعية قرر فى تدريسه شيخ الشيوخ سراج الدين عمر 
ابن على الأنصارى المعروف بابن اللقن الشافعى وجعل فيها خزانة كتب وكتابًا يقرأ فيه 
آیتام المسلمين وبنى بينها وبين داره الى تعرف بقصر سابق الدين » حوض ماء للسبيل هدما 
الأمير جمال الدين يوسف الاستادار لما بنى داره الجاورة ذه المدرسة . 


(۱) النجوم الزادرة رج ١١‏ ص مه 
( ۲ ) القلقشندی : صیح الأعثى + ٤‏ ص 44 » السخاوی : الضوء اللامم ص ۲۵4 
( ۴ ) القریزی : الطط ب ۲ ص ۳۸۳۲ 
۳۳۵ 


الوصم المعمارى 


تشغل المدرسة السابقية قطعة من الأرض مربعة تقريبًا » إذ يبلغ طوفا 7١‏ مرا فى 
۰ مترا . ويقع المدخل الرئيسى للمسجد ف الضلع الشمالى منه » وهی من المدارس العلقة إذ 
يصعد إليها بواسطة سبع درجات نصف دائرية . ویکتنف المدخل الرئيسى نافلتان » إحداهما 
تفعح فى الإيوان الشرق والثانية تفتح فى الدهليز الذى يقع خلف الإيوان الثمالى » كما توجد 
AR‏ اجهة الثمالية نافلتان آخریتان توجدان إلى الغرب من المدخل وتفتحان على 
الایوان الغری . ۱ 

ويبلغ عرض الدخل الرئیسی ثلاثة آمتار وعمقه مترا . ,ما باب الدرسة اللی يبلغ 
سعة فتحته (هر) متر فى ارتفاع (در؟) متر . فیژدی إلى در قاعة مربعة الشکل إذ يبلغ 
طول ضلعها (در؟) متر مفتوحة من جهاتها الأربع . فهی تودی من جهتها الشرقية إلى إيوان 
القبلة ومن جهتها الغربية إلى دهلیز يقع خلف الإيوان الشمالى به سلم يصعد منه إلى العلنة ‏ 
والفتحة الشمالية هى الى تقع خلف الدعل الرئیسی ‏ أما الفتحة الجنوبية فتؤدى إلى صحن 
الجامع . 

٠: الصحن‎ 

يتوسط المدرسة صحن مربع الشكل إذ يبلغ طول ضلعه (ر۷) أمتار وتحيط به الأواوين 
من جهاته الأربع . 

ايوان القبلة : 

يشغل إيوان القبلة معظم الواجهة الشرقية للمسجد إذ تبلغ مساحته ٠١(‏ متر ‏ ره آمتار) 
تتقدمه فتحة معقودة تفتح على صحن الجامع تبلغ سعتها درا أمتار . وینقسم إيوان القبلة 
إلى قسمین کبیرین » تبلغ مساحة الجزم الأأكبر منه ۲۵ر۱۰ أمتار عرضًا فى عمق ۲۵ره آمتار 

۱ ۳۹ 


ویشغل الضلع الشرق من هذا الجزء محراب کبیر العمق إذ یبلغ عمقه هرا متر وسعته۲۵ر۲۱ 
يكتنفه عامودان من الرخام مثمنا الشکل . وعلی جانی الحراب توجد حنیتان مستطیلتان 
اليمنى منهما كثيرة العمق إذ يبلغ عمقها ١۷ر١‏ متر آما الیسری فصغيرة إذ يبلغ عمقها 

ويفتح الضلع الجنوی من إيوان القبلة على حجرتين خالینین من النوافك » الغربية 
نهما مربعة الشکل » إذ يبلغ طول ضلعها مترین وبضاعيها الجنولی والشرق حنیتان . - 
آما الحجرة الشرقية فتبلغ مساحتها (۲ × هر۲ متر) وبضلعها الجنوق حنية صغيرة تفتح من 
جهتها الشرقية کلية على حجرة أخرى غير منتظمة الأضلاع تکاد تکون ماثلة فى مساحتها 
للغرفة الشرقية » تحتوی على حنية مربعة كثيرة العمق تبلغ مساحتها ۱ ><۱ متر . 

آما الجزء الثااى من إيوان القبلة, وهو الذى بقع فى الجهة الشمالية منه فتبلغ مساحته 
؛ “اهر4 متا تونجد فى الجهة الشرقية منه حنية مربعة . آما الضاع الشمالی فتوجدبه نافذتان 
تطلان على الواجهة الرئيسية سدت الشرق منهما أما النافذة الثانية فهی الى تکتنف المدخل 
الرئیسی السابق الاشارة إليه . 
الاپوان الغرف : 

تبلغ ساحته هر ۱۲<هر۳ آمتار » تتقدمه فتحة معقودة تطل على ضحن السجد تبلغ 
سعتها هر" أمتار ويتصدر الإيوان الغرن حنية كبيرة تبلغ سعتها ٥ر‏ متر فى عمق (40) سم . 
وينتهى الإيوان الغرف من جهته الجنوبية بشبه حجرة مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها مترين 
ها حنيتان مستطيلتان فى الضلع الشرق والغری . وينتهى الإيوان من جهته الشمالية بشبه 
حجرة ماثلة للجنوبية » ما نافذة كبيرة تفتح على الواجهة الرئيسية للمدرسة سبق الإشارة 
إليها . وفى الضلع الخرى للإبوان وإلى الجهة اليمى من الحنية الى تتصدره توجد فتحة 
تؤدى إلى دهليز على شكل حرف ( ا ) ينتهى پنافذة تطل على الواجهة الرئيسية للمدرسة . 
الإيوان الجنوی : 

تبلغ سعة الإيوان الجنولى ۳ أمتار وعمقه در؟ متر) تتصدره حنية مستطيلة . وإلى الشرق 


من هذا الإيوان توجد غرفة مربعة يبلغ طول ضلعها مترين . وإلى الغرب منه توجد فتحه 
۳۳۷ 


سعتها هرا متر تؤدى إلى صحن كبير یحتوی فى جهتيه‌الشرقية والغربية على إيوانين وی 
جهته الجنوبية على خلوتین . ۱ 
الایوان الشمال : ۱ 

وهو ماثل فى مساحته للایوان الجنوی ویکتنفه من جهتیه الشرقية والغربية فتحتان 
تؤدى الشرقية منهما إلى در قاعة الدخل الرئیسی » وتژدی الغربية منهما إلى دهلیز على شکل 
حرف (سا ) یقع خحلف الإيوان » وبضلعه الشمالى توجد نافلة تکتنف المدخل الرئیسی السابق 
الاشارة إليه . ولهذا الدهلیز سلم من قلبتین یژدی إلى سطح الدرسة حیث تقوم الشذنة . 


(شکل ۳۳) مدرسة الأمير متقال 


۳۸ 


لوحة ١‏ - تبين تلف الشارات ( الرنوك ) الماو كية 
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۳۳۲ 


لوحة ه - حنية بالواجهة الرئيسية جاعم 
الظاهر بير س فى الجهة الغربية 
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لوحة ٩‏ - قبو المدخل الرئیسی لجامع الظاهر بيير س 
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لوحة ۱۳ - پاپ قمر اسلطان بر س 
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۳۳۸ 


لوحة ۱۷ - ضر يح فاطمة اتون المنارة 


لوحة م١‏ س رقبة قية فاطمة اتون 


۳۳۹ 


۲ لوح 84 سب واجهة حا زقاه اليتدقداربة المطلة عل الشارع 8 وقد ظهر شر يل الكتابة الذى يعاو 
الدار يتخال( ر نك ( شارة الیند‌قدار ۱ 
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لوحة ١م‏ - خانقاه البندقدارية 


لوحة ۲۲ - الواجهة الشرقية لإيوان القبلة 
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لوحة ۲۳ - ال واجهة الشر قية والثمالية لدر سة قلاوون 
و چ 4 


۳:۲ 


أوحة ۲۵ سقف الدهلز الذى پفصل دن 7 
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اوحة م4 - قبسة الأمير حسام الدين 
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او حة 5 -- مسحل سيدق جابر من الدا عل 


هه دود بره -- الة 


لقصورة المعدنية لسيدى جابر 


هل لوحة وه - شانة جامع الدريى 
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جام الدريى بالقسر الب چپ 
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۲٩۹۱ ۰ ۲۱ ۷ ۰ ۱ 

ابن جبير ص ۹۸ » ۱۰۲ 

ابن الجذری س ۲۰۹ 

ابن حجر ص ۱۱۲ ۶ ۱۵۹ .5( 4 ۱۸۹ 4 


۲۰۷ ۰ ۲۲۲ ۲ ۶ ۲ 

ابن حوثل ص ٩۲ ۰٩۱‏ 

ابن خلدون ص ۲۱ ۰ ۲ ۲۹ 

ابن خلكان ص ) ۱۵ 

ابن الذهبی من ۵۲ 

ابن الزیات ص ۲۸ 4 6١‏ 

ابن سعيد ص 065 ۱۸۹ ۲۰۹۰ 4 ۲۱۲ 

ابن السيوق ص ۲۱۸ » ۲۱۹ 

اين عبد الحکم ص ٩۷‏ »© ۹۸ ۲۵۰ 

ابن عطاء الله السکندری ص ۲ © ۱۵۷ ۰ 
۸ ¢ ۷ .11 ¢ 111 

ابن عبد الظاهر ص ۲۸ » ۸۲ 

ابن الثر ات ص ۱۷۲ 


ابن مماتی من ¥ 

أبن ناشیء ص oA‏ 

ابن مشام جمال الدین ص ]۲۹ 
ابن و اصل ص ۱۸ 

ابن يونس ص ٩۸‏ 

آبو بكر الداوداری ص ۱۳۱ 4 ۱۳۳ 


{VY 


أولا 


ابو يكر محمد بن طفج الاخشیدی دن ۳۹۰ 

ا حيان الكالكى هن ١‏ 

آبو الحسن الخرقانة ص ١١‏ 

ابو الحسن الشساذلی ص ۳۰۷ 

بو الربیع سلیمان ص ۱٩۲‏ 

أدو سسید خزنیذا دس ۲۰ 

ابو صالح الارمنی ص ٩۱‏ 

آبو عبد الله دن جماعة صس ۱۱۵ 

ابو المپاسی الرسی صن ٠٥١ 4 ۱۵۲ > ٩۲‏ ۰ 
۱۵٩ ۰ ۱۵۸ ۰ ۷‏ 

انو قوس الواسطى من 

آدو النداء دس ۱۹ 

ابو الفضل بن جعفر ص ۲11 

احمد بيك احسان ص ۲۲۱۱ 

أحمد الیدو ی دس ۱۰ 

احمد جاویش صس ۲۵۲ 

أحمد خورشید دس ك. ١.7») ١‏ 

احمد رمزی ص ۷ 6 ١١١6‏ 

آجمد الحریری ص ۲۰۷ 

آحمد دن الرفاعى ص .۱۰ 

أحمد زکی دس ٩۸‏ 

احمد بن سليمان الرفاعى ص ۸٩‏ 

لجود كدو فى دس ۹ 

احمد بن طولون ص ۲۵۱ ۰ ۳۲۰۳ 

احمد کتخذا شغربان ص ۲۷۰ 

احمد ان محمد الحاسب سس ۳۰۹ 

احمد النکلی ص ۱۰۳ 

أحمس ص 1.0 

الأمير أرغون ص ۱۷۲ ۰ 195 ۰ ۲۲۷ 2 ۲۲۸ ) 
fo ۰۲۳۱۹۰۵۹۳۰ C۹‏ 

ازبك ص ۷۰ 

آزدمر الصالحی ص ٤١‏ 

اسد الدين بن رميته ص ۱۷ 

الخدیوی استماعيل صن ۱۰۷ © ١١١‏ © ۲۰۷ ۰ 
۳۰۹ 


الصالم اسماعیل ص ۲۱۲ ۰ ۲۲۷ 
أصلم البهائی ص ]۲۲ 


سلون خاتون ص ۱۱۷ 

سلون خوند ص ۲۲۰ © ۲۲۳ 

نبفا عبد الواحد ص ۲۳۹ 

لتقن الكاملى سوه 

ق سنتر الناصرى ص ۲۳۲ »2 )۲۲ )2 ۲۳۲۵ ) 
۱۳۸۵۰۳ 

توش ص ۷۰ 

كمل الدین الرومی ص ۲8۱ 52م" ۰ ۲۵۷ > 
۳.۷ 

لأميرة ألفت هانم قادن ص ۲۰۷ 6 ۲۰۸ 

ل ملك ص ۱۸۸ 

لمز أيبك » ۲۱ ۰ ۲۲ » ۵۲ 

يبك الاتزم ص 10 

اید غمشس ص ۱۸۸ > ۲۱۳۰۱۹۱ 

ایدمر ص ۲4۸ 6 ]۲۵ ۰ ۲۷۷ » ۲۸۲ 

كنوك اینال ۱۲۲ ۱۲۳۰ ۰ ۲۳۲۹ 

البلانوری ص ۱۵۲ 

التاج السبکی ص ۲٩۱‏ 

التفتاز انی ص ١"‏ 

الجای اليوسفى صن ..لا » ۳۱۰ ) 
۲ ۲ ۶ ۱۲۲ 

الجبرتی ص ۱۰۵ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ ۰ ۲۹۸ 


» (۱ 


الادنوی ص ١١541١8641١5‏ 

الروم ص ٩۰‏ 

الزبير بن العو ام ص 45 

الشیخ السادات ص ۱۰۷ 

السخاوی ص ۱۰۳ ۰ ۱۲ 4 ۲۸۹ ۲۹۲۰ 

السلاجقة ص ۲۲۲ 

الاسنوی ص ۱۱۳ > ۲۹۰ 

السیوطی ص ٩۲‏ ۰ ۹۸ ۰ ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ 4 6۲۸۸ 
۹ ¢ ۲۰ ۲۰۷ 

الامام الشافعی ص 67 ۱ 

الشعرانی ص ۱۰۱ » ۲۰۲ ۰ ۱۰۲ 

الشهاب بن حجر ص ٩۲‏ 

الطنبفا الزامر ص )۲۷ 

الطتبغا الاردانی ص ۱۸۸ ٤‏ ۲۱۲ 4 ۲۱۳ » 
۲۱۱۸۰۰۲ 

الشيخ العبیط ص ۱۰۷ ۰ ۱۱۱ 

العتمانیون ص ۲۳ 

التبط ص ٩۱‏ 

الفیجاق ص ۱۸ 

اند ۰ ی ص ۱۲۲ ۲۳۲ 


الماليك البحرية ص ۱۲۳ 6 ۲۱۲ » ۲۱۵ ۰ 


۱۳۱ الماليك البرجية ص ۱۳۲ 
الخاتون طغاى ص ١١1‏ النجيب بن هبة الله ص ۱۱۲ 
( ب ) 


بدر الجمالی ص ۳۲۰۰۱ 

بدر الدين بن جماعة ص ۲۹۰ 

بدر الدین بکتاشی ص ۲۰6 

بدر الدين سلامشی ص ۷۵ 

بدر الدین پیسری ص ٦۲‏ » ۲۰۵ ۰ ۲۰۱ 
بدر الدين بيليك ص 1۲ 

بدر الدين لول ص ۲۲ 

برحز ص ۱۲۷ 

برس دافن ص ۱۱ 

برتوق ص ۸۲ 

برمان الدین ابراهم بن زيد صن ۷۸ 
برمان الدین السنجاری ص ه58 
بشتاك العمری ص ۲۰۷ » ۲۹۹ 


قات التاهز ی ی تع وي 2 نز 


۷ ۰ ۲۰ ۰۷ ۰ ۲۱۲ 
بكمير الجمدارر ص ۲۸۲ 


بکتاش الفخری ص ۱) ۱ 
بکتمر ص ۱۷۲ » ۱۷۹ » ۲۰۱ ۲۹۲۱ 
بهادر الجمالی ص ۲۹۹۵ 


بها تو ام الدين الانغانی ص ۲۷۲ 
۱ الصاحب بهاء الدين ص 17 


پیپرس ص ۱۳ » ۱۸ ۶ ۱۹ ۲۰ ٤‏ ۲۱ 6 ۲۲ ۰ 
4 
٩۲ ۶ ۸۲ 4۸۰ ۷۵ 4) ۲۱ ۰‏ 6 ۱۱1 » 
۷ ۰ ۰ ۰ ۱۲۲ » ۱۲۵ » ۱۲۱ ۰ 
۰ ۱۱ ل ۱6۲ » ۱۵ » ۱۸۲ 4 ۱۱۲ 6 
۶ 554( » ۱7۱۷ ؛ ۱۹٩‏ » ۲۰.۰ 4 ۲۱۰ 4 
CYT.‏ ل 1 

بیدرا ص ۲۳ » ۸۲ ۸۵ ۰ ۱۱۷ ٤‏ ۱۱۸ » ۱۲۳۷ 

بيغا ارس القاسشمی ص ۲۷۲ 

بيغاروس ص ۲۷۲ 


1۷ 


تا الدین ایی النصر عبد الو ماب من ۲۸۵ 
تاج الددر 0 ابو الحسن هس 1 

تاج الدین البربری ص ۲۹۰ 

تاج الدین التبریزی من ۲۹۰ 

تاج الدين ين الشسيرازى س ۷١‏ 

تاج الدین الدشناوی ص ۱۱۵ 

تاج الدين فيد الو ما هس ۰ 1 

تاج الدین الفاتهانی صن ۲۱۰ 

نتر الحجازیه صن ۲۰ 

کان بای خانون من :۳۱۸ 


جار دن اسسام الجهنی سس ۹A‏ 
ادر درن عند ا دن عمرو صن ۹A۸‏ 
عابر ی اجه الصدق سس ۹A‏ 
جار بن وار بن عويضن من ۹۸ 
NT‏ 

a Ik 

جلال الدین ااتبزئی ص ۲۷۲ 
ما امین ای سس ۷۸۵ 


TU ¢ FY E FIA TYA ¢ 11¥ عن‎ ler 


؟ 

الحافنل أو د الله ت س 
Afeol.‏ 

للخليفة الا مار ال بكم 


ای 6 E.‏ 3 أ 0 1 
هسام اد ۷ “e‏ عا 0 ۸ ل مب ار 


الاشرف نابل 
ae TY‏ 
نأا 55١»‏ 

كليل دن فو دو ي ۳۹ 

كليل اشر ى مس ۱۰۱ 

الا ۳ مار و یاه ۹ ات ف ا وون ن a‏ 

شو ند آر دو دس ۲۱۷۳۲ 


الحو نت دي سات مدر بسن جسن ۱ ۳ 


روجرز س ١1‏ 


VE 


الدين الذهبی من 


ند ام ya!‏ 3 
۱ ا واد ان ازا ی ۱۸۷ 


حي 4 سين لاد AE a‏ 


(ت) 


تقى الدين بن ينمت الآ عز دن 11 

تقى الدين بن تميمة س ۱۵۱ 

تقى الدين بن دقيق الميد صن ۱۱۲ 4 ۱۲۱۳ > 
۸ 110° 4 ۱۵۸ 

تقى الدین السبخی ص ۱۵۹ 

نی الدين محمد ين الجسير ل من ۲۷ © ۱۵ 

املك الدلنر نقی الدین محمود من ۸۲ 

تنكز دس ۲۰۱ ٤‏ ۲۷ 

تورانششاه من 4019 ۲۰ ۲۲۲۲٤‏ 

الامر توقتاى س ۲۳۱۵ 


(ج) 
حقمق س ۲۸۱ 
حمال الدين اقوش صن ۱۷۲ © 1535 ۸ ۲۵۸ 4 
۳۰ 
جمال الدین بن یغور من ۲۷ » ۲۹ ۶ ۰ ۶ ۵۲ 
جمال الدين عند الله التر خمسانی سس .ما 
جمال الدين الموسلى سس ۱۸۸ 
الأشرف حنیلادل دس ۲۸۸ 
حو هر الستلی دس هه ۰ ۲۰۹ 
۳( 
۱٩۱۰ ۱۷۲ ۲ ۰ ۱‏ ۰ ۲۰۰ ۳۲۱۱ 
| سب ام الدين طرنعلای صن ۷۲ ¿ ۷۵ ¢ ۷۱ ۰ هلم ) 
| ۸۱ 
قسن LÎ‏ حر بندار .س A۸۱‏ 


الحسي: اله ر شت ۱ 
با حي د هی لا 


سن عند الو ساپس ۲ ۰۱۷۲ ۲۳۱ 


e ۵7‏ ۰۱۱۸ أ خسن العدوی من ٩۱۲‏ 


71 ن ٢ر‏ 9 
NN,‏ لت ل ل 
د د رز سر ی ۲۰۸ 

وراد دلو ان دس ۳۳۹ 

خو ند اله لى دس ۲۷ ۲ 

خوند منليك س ] 


۱ د ) 


۹ اذ در ۷ 


( ر) 


ل 
زاده آحمد بن بزید ص ۲۷۲ 
زید بن صوجان ص ٩‏ 
الشیخ زیدان ۱۰۹ 
زهير بن آبی سلمة ص ۲٩۹۰‏ 
الصاحب زین الدين ص ١١6‏ 


( 

زید الدین اا ص ۲۲ 

زين الدين على بن مخلوف الالکی صن ۱۲ ۶ 
۱۳۷ 

زين الدین کتبغا النصوری ص ۷٦‏ » ۸۵ 


( س ) 


سابق الدين مثقال ص ۲۱۸ 6 ۲۲۰ 

سرزور الژینی ۲۲۸ 

سعد بن عبادة ٩٩‏ 

سکبای بن قر اجین ص 1۵ © ۱۱۷ ۱۲۶۰۰ 

سلار مهن ۱۲۰ 6 ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ 2 ۱۰ ٠ا‏ 
۱ >“ ۱۸۲ * ۱۳ » ۱4 »۰ ۱۸ > ۱۷۸۲ » 
۱۹ 

سلیم اغا ص ۲۸1 

سنفر الاششر ص ۲۱ » 1۲ 2 ۷۵ ٤‏ ۱۹۰ 


سنجر الشجاعی ص ۱۱۷ ۱۱۹۰۱۱۸ ۰ ۱2۰ 
۶۱ 6 .+۱ 

سيف الدین آتیمشی الهدی 1۲ 

سیف الدین آروس بغا التصوری ص ۱۳۲ 

سیف الدين الاس صن ۱۷۲ »> ۱۷۵ 

سيف الدين ابو بكر ص ۲۲ ۲۱۷۰6 

سیف الدين بلبان ص ]1 » هم © ۸۲ : ۱۲۱ : 
۱۳۹ 

سیف الدين تشتمر ص ۲۳ 

سیف الدین قطز ص ۲۱۲ 

سیف الدين نوكية ص ”1 


( ثى ) 


( الوزیر ) شاور ص ١١‏ 

شجر الدر ص ۱٩‏ » ۲۰ » ۲۱ 2 ۲۲ ممع » 
oY‏ ¢ الا 

(الامر ) شرف الدین ص ۲۲۳ 

شرف الدين الموصيرى ص ٩۳ ¢ ٩۲ ۰ ٩۱‏ ؛ 
11 

شرف الدين الأخميمى ص 5 ١١‏ 

شرف الدين الدمياطى ص ۲۷ 

شرف الدين عبد الغنى الحرابى ص ۱۲۷ 

شرف الدين عبد الژمن بن خلف ص ۱۵۲ 4 
۲۳ ۱۵۵ 

شرف الدين الازکشی من ۲۲۷ 

شرف الدین محمد بن آبی الفضل ص ۱۱۲ 

( الشيخ ) الثرقاوی ص ۲۳ 

( الاشرف ) شعبان ص ۲۰۷ » ۲۲۸ © ۲۳ 4 


شعبان بن محمد النقلی ص ۲۵۵ 
شمس الدین غبریال ص ۱۷۹ 
شمس الدین قر استثر ص ۸۲ ۰ ۲٩۹۳‏ 
كليس الدين خد کن 6۲۷ عير 


| شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الحنفی 


شمس الدين یوسف بن عمر ص ۸۲ 
شهاب الدين الزبیری ص ۱۱۰ 
شهاب الدین السعدی ص ۲۱۱ 
شهاب الدين عبد اللطیف ص ۲۹۰ 

( المؤيد ) شيخ ص ۲۸6 


۹ ۰ ۲۹۵ » ۲۹۷ ¢ ۲۹۸ » ۲۰۰ + ۳۰۱ ۶ | شیخون ص ۲6 › ۲۵ ۰ ۲ ۰ ۲۷ » 
Voc ۲۷۳ 2 ۲۱ ۶6 ¢ o1 ۳۱۱ ۰‏ 
( ص ) 
الصالح طلائع بن زريك ص ۱۲ ( الاشر اف ) صلاح الدین خلیل ص 58 » ۷۵ » 


الصدر بن محمد الدين عبد الرحمن ص ۱۵ 
صرغتمشى ص ۲۲۳ » ۲ >+ ۲۸6 © ۲۹۵ )2 
۲۶ ۰ ۲۷۷۲ ۰ ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ € ۲۷۲ 


صلاح الدین الصفدی ص ۱۰۳ 
الناصر صلاح الدین ص ۱۳ » ۲۱ ۰ ۲۲ 4 ۸6 
۱۱۳ 


{Vo 


۱ ط ) 


طباز هن ۰۲1 ۲۷۳۰۲۵ ۲۷۲۰ ملتزدمر ص ۲1۷ 
طرتعلای ص 5 ۰۷ ۰۷۸۰۷۷ ۸۱ طومانبای ص )۲۸ 
طشتمر ص ۱۷۲ ٤‏ ۲۵ ۰ ۲۱۱ | طييغا الحلويل ص ۲۹۵ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹۷ 
۶۱( 
عبادة بن الصامت ص 55 ۰ ٩۷‏ على بن السرا ص ۲۹۰ 
عباس ( باشا ) ص ١ ١4‏ على الطباخ ص 1 0 
عمد الوحمن ن التفهنی ص ۲۷۲ على مبارك مه ]10 + 008 2 ۱ 
عبد الرحمن كتخذا ص ۷۱ 1۰۹ > خخ 6.4 2 CCV ONY. CT.‏ 
عد الر حیم البیائی ص ۱۱۲ ۸ ۰ ۲۸۶ ¢ ۲۰۸ “< ۲۰۸ 
عبد الصمد الجوهرى البقدادى ص 146 ( الشيخ ) على الميجى ص ١.١‏ © ۱.۲ 
عدد العزيز بن مروان ص ۲۰۵ عقبة دن عامر س الا ۰ ٩۸‏ 
عند المزيز الدرينى صن as‏ 4 ۱ ۱۰ ¢ ۱۰ 4 ام الدين دن عند الله زبثور یں ۱۹ 
۳۲ ¢{ 7 الدین سنجر الجادلی صس ۱4۲ 6 ۱۲ 4 
عبد العنى هسر ۲۳۹ ۱1 1 .۱0۰ 
ید الله دن سلام ممصن ۱ علم الدین ستجر الشجاعی ص 10 4 1۷ 4 0۲ 4 
ید العزیز . الشناوی هس 1.0 1Y‏ 4 ۷۹ 
عبد الله من بوسف الأنصارى حجن ۸ “< CTA‏ علم الدين ستجر الصوابى ص Af‏ 
۰ ۲۱ ۲۹۳۰۲۹۲۰ عبر اوق ی 
عبد الله بن الفغنام من ۱۷۹ عمر بن القارض صن ١١١‏ 
متمان مك طبل 3 ۱۱۹ عمر مكرم من ۱۰0 4 | 4 ۱۷ 
عدی دن مسافر مسرن A‏ عمرو بن العاس ص 1 ° ٩۴‏ ¢ ۱0۲ ¢ ۲۰0 
عز الدين أييك من ۲۲۱ ۰ ۲۰۲۰۱۷۵ عمير دن و هب المجمی من ۱۵۲ 
عز الدین ايدمر س ۱۸۳ علاء الدین البندقداری من ۱۸ ۰ ۱ © ۵0۲ ۰ لام 
عز الدين بن ددر الدين من ۲۸۹ علاء الدين بن عبد الجمالی ص ۱۷۹ 
عز الدين بن عبد السلام س )۱۵ علاء الدین طیبری الوزیری ص ٩۲‏ 
على درل اييك 1 ۲۷ علاء الدين على س عثمان سس ۱۸۹۰ 
AU ١‏ الصالح ( على ھر 10{ 3 "۰ ¢ ۷ 4 علااء الدين على دن شلاوون صں Yo‏ 
11 عیاش بن عباس س ٩۸‏ 
(غ) 
) الامام ( الفزالى من ۱۱ ) السلطان ( الغورى مس 10 
( ف ) 
فارس الدين انطای س YCK!‏ ( الصاجب ) فشر الدين ۲۲ 
فاطمة خاتون ص 10 ۰ ۰۸۰ A"‏ < ۸ 110 
o u 09‏ فخر الدين محمد بن فضل الله ص ۱۸۰ ۰ ۱۹۵ 
اب ین نخر الدین یوسف ص ۱٩‏ 
فتح الدین بن ظاهر ص ۸۲ فریزز ص ۱۰۵ 6 ۱۰۷ 


32 


( ق ) 


قاری ( الأمير ) ص ۱۸۸ 

( الاشرف ) فاینبای صن ۷۸ ۰ ۱۲۲ > ۱۲۸ ۰ 
IIA ©» ۰۵۰‏ 

فبجق ص ۱۱۲۳ 

تراسمتقر د ۱1۲ 

تراسنثر ص ۱۰۳ 

تشطتمر ص ۲۷۲ 

تشطتمر ص )۲۷ 


( الأمير ) تقابدری ص ۱۷ 


قطب الدين أبو موسی ص ۱۹۷ 
قطب الدين الیوینی ص ۷۲ 

قطب الدين بن الشامية ص ١١5‏ 
المظفر قطز ص ۲۲ 2 ۲۲ + ۲6 ۶ ۱" 
قطلوبغا النصوری ص ۲۹۱ 
تماری ص ۲۷۲ 

قثبر ص ۱۲ 


| قوسون صن ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ¢ ۱۹۰ ¢ ۰۱5۹۱ 


۲۱۳ ؛‎ ۲۱۲ ۲۰۱ » ۲۰۵ 6 5٠٠١5 


وك 


كتمغا س ۲۲ 552 » ۷۱ ۰ كلا ۰ ۸۱ 4 ۱۱۷ 4 
۸ ¢ ۱۱۹ ¢ ۱۲۰ ¢ ۱۲۱ ¢ ۱۲۲ ۰ 41۲۷۲ 
۱۹۲ 

كحك ص ۱۹۰ » ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۳۲۵ 

کردم الدین عبد الکریم ص ۱۷۹ 

( الأمير ) كريم الدين الناظر ص ۱.۹ 

كريزول ص ۲۹ »© ۲۰ » ۱ , 1۲ ¢ 10 6 
AI ۰ ۰‏ 


کعب بن زهیر ص ٩۲‏ ؛ 45 

کیبر ص ۱۰۱ 

كمال الدين الجلی ص ۲۷ 

كمال الدين طاهر ص ۲۷ 

كمال الدين طاهر ص ۲۷ 

كمال محلی ص ۱۵۵ 

كمال الدين محمد ين عبد الواحد ص ۱1۹ 
کهلان ( شيلة ) س ۱۵۲۰ 

كوندك س ١51‏ 


(ل) 


ITE 


( املك ) لویس ص ١5‏ © ۲۰ 


( م( 


مابر ص ١١5‏ »© ۱۷ 

| الصدر ) مجد الدين تسس الرحمن الحلبى 
جن ۳۷ 

مجد الدين السلامى ص ۲۰5۲ 

محمد البکری ص ۱۰۱ 

محمد بن بيليك الحسینی ص ۲۸۲ 

محمد بن التلميسائى 

محمد الرچانی 

محمد رمزی س oo‏ ¢ ۱۲۱ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۷۰ » 
۱ ۰۶ ۲۰۷ ۰ ۲۱ » ۲۲۸ » ۲۷۷ » ۲۹۹ » 
۰ ¢ ۲۱۲ ۰ ۲۱۸ ¢ ۲۱۹ 

محمد بن عبد الله الکازرونی ص ۲۰۷ 

محمد عزت باشا صن ١٠١1‏ 

محمد على "الا » ۱۰۵ 4 ۱۰۷ ¢ ۱۱۰ 

محمد بن قطلو شاه ص ۲۷۲ 

محمد كريم ص ۱۰۱ 

محمود الفزنوی ص ١١‏ 

محيى الدين بن عبد الظاهر ص ۹ 

الست مسكة من ۲۷۰ 2 ۲۲۱ » ۲۲۲ 2 ۲۲۳ » 
۳۳۹ 

مسلمة بن مخلد ص ٩۸‏ 


منکلی بغا ص 


يح باشا ص ١51١‏ 

مضطني :عاقيا فال سین ۳3۷ E CEK‏ 

معاوية بن حديج ص ٩1‏ ؛ ٩۷‏ 

۲۷۲ © ١55 2 ١١١ مغلطاوی ص‎ 

4 ۲۲ » ۲۲ 2 ۲۷ 251 › ۱۲ المتريزى ص‎ 
» ۸۲ 2 ۷ 2 ۷۷ » ۵٩ 6 ۵۲ 6 1۷ 4 ٩ 
» ۲۲۱ 2 ۱۷۲۷ ¢ ۱۲۱ ¢ ۱۱۰ 6 ٩۷ ۹ 
۲۰۰ » ۱*۸۷ 2 ۱۹۰ ¢ ۱۷6 6 ۱۵۵ ¢ ۶ 
» ۲۹۱ > ۲۵۷ » ۲۲۰ » ۲۲۷ ۰ ۰۷ ۱ 
TIA ¢ ۲۰۵ ¢ ۲۹۷ ¢ ۹ 

منحك ص ۲۵ 6 ۲۷۲ 

منصور جاب الله ص ۹٩٩‏ 

اللصور قلاوون ص 5:5 » 1۷ 6 ۵6 > 1١‏ » 
55 4 ۷۲ ¢ ۸۱ 6 ۱۲۲ 2 ۱۳۵ ¢ 184 » 
۹ . ۱۷۲ ¢ ۱۷۵ ¢ ۲۲۰ 

۲۱۱ ¢ ۷۶ 

متکوتیر ی ۱ TEE‏ 

ملکتمر الاردینی ص ۲۷۲ 

مهذب الدین ابو الفرح ص 1١‏ 

مهيرة ص ۲۸ 

مهيب الدين ابو الفرج ص ٩۳‏ 

موسى الايوبى سس ۲۱ 


{VW 


نابلیون ص ١٠١١‏ 
مار الدین الثبر الحذدى هي ۱۹ 
نامر الدین محمد ی ١‏ 1 ۱ 


( الك ) التاصر محمد هن 44۵ .۷ + إلا 
۱۰٩ 6 ۲‏ 2 ۱۷۱۰ 2 ۱۱۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳۲ 
۷ ۰ ۱۳۱ » ۱۳۵ ۰ ۱۰ » ۱8۲ ۰ ۱8 
۲ ۰ ۱۷۱ ؛ ۱۷۲ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۹۱ 6 ۲۰۰ 
۶ ۰ ۲۰۷ ۲۱۲ ۲۱۸ ؛ ۲۲۳۲ 4 ۲۲۷ . 
YY.‏ ۲۳۲ ۲۲۸ . 


الك الصالح | نحم الدين آيوب ۱۸ © ۱٩‏ 


هشام دن عرو ۵ ص ۹A‏ 


ياقوت س ۱۵۲ 

بحپی الصنافیری ص ٩۸‏ 

يعقوب ارتین س ١1‏ 

يلبغا روس سس ۰۵۰ ۲۷۰ ۰ ۲۱۷6 

يلبغا السمرى س ۲۷۱ › ۲۷۷ » ۲۹۵ ۰ ۲٩٩‏ 


۷۸ 


ن ) 

۹ 5م ¢ لم ۰ ۱۹ 
نجم الدين عقيل صن ۱1 
( الشریف ) نجم الدین الوغی ضس ۸۲ 
) الشییح | تسیر س ١١‏ 


۳-٦ >“ 


فصر بن معاوية ص ١١١‏ 

ثور الدين السخاوی من ۲)١‏ 
93 ۳ الدين عل دن محيك ددن ۱۲ 
نور الدين على القراق من ۱۹۱ 
تيازى بك هن ۲۰۷ » ۲۱۰ 

4 تیالو ن ص ۱۰ 


= N f © 


(®) 


هولاکو ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۱ 


(ی) 


۱ ۱ ( TV 
۲۲۷۰۲۱۳۰۲۱۲ پلیفا اليحياوى من‎ 
۲۸۸ یوسف سرکیس صن‎ 
» ۰ ۰ ۳۹ ٤ ۲۸ الشیخ ) یو سف المجمی ص‎ | 


. ۳ ۰ ۱ 1 


انیا 


فهرس الاماکن والبقاع 
1 

آبو سر من ٩۲‏ | الاسکندریة ص ۸۵ »© ۲ 6 ۳ ۰ ۰3۸ ۰ ٩۷‏ 4 
ابیدوس دس ٩۲‏ ۰ ۲ ۰ ۱۰۷ » ۱۱۲ » ۱۱ + ۱۵۲ » 
اثر النبی من ٩۲‏ ۸ ¢ ۲۰۷ » ۲4 » ۱۲۲ ۰ ۱۲۸ 
آخمیم ص ١١6‏ الاشمونین ص ۱۲۲ ۱۳۸۰ 
آرسوف ص ۱۲۲ اطلفیح ص ۱۰ ۰ ۱۹۵ 
الاردن ص ۲۳ الاطفيمية ص ۱1۰ 
آرض الطبالة ص ۲۵ امبایة صن ١.5‏ 4 ۲۹۸ 
الار اخی الحمجازية من ۲۵ » ۷۵۲ 4 مھ 4 | أنطاكيا صن ۲۹ 

i 1۷1 41۷‏ دالس من 45 
اسوار التامر ص ۲۵ الاسر ام من ۱۲۲ 


آسو ان من م536 4 110 ۱ 
اسیو طا من ۱۰۵ ۱۳۲۲ / 


درک اليل مر ۲ 4 ۵۵ ۵ )2 ۲۰۷ » ۲۰٩‏ »6 
1+۰ 

درک شارون من ۵ه ۵51۰ 

| البرک الناصرية ص Y€ ¢ ۳1 4 NY.‏ 


e 

باب الجدید دس ۸ ¢ YA‏ 
ماه الخرق ۳ 

باب الخلق ۱۲ ۰ ۷۵ 


باب دمشق ص ۲۲۹ بره سس ۱۱ ۱۹۵ 
باب الدرفیل من ۲۱۰ ۲۱۱ برکد ص ۱۸۷ 
باب الذهب صن ٠١٤‏ بحر ة النزله س ۲ ۱۰ 
باب زوبلا من ۲ ۰ YY‏ ۷۸ ¢ هه ¢ “A‏ البحر الأحمر ص ۱1 

۸ ۰ ۲۰۹ » ۲۱6 » ۲۱۹ * ۲۰۰ البحرين ص ۲۹۸ 
باب الزقاق ص ۱۸۰ بستان باب اللوق ص ۱۲۲ 
باب سسارية من ۳۱۰ بستان الأزهرى ص o‏ 


باب الشسعارة ص ۱۳۲ 
باب الب اد سل سن ۱۹۰ 0 TAY‏ بعليك ص ۳۳ o‏ 
باب العزب ص ۲۷۷ بغداد ص ۲۲ 4 ۲۹۱ 
باب الفتوح س ۱۲۵ 4 ۲۹۲ البلینا ص ٩۲‏ 


باب الفرج س ۲۸ بلییه 11141.1۲ 
باب الثر افه ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ 0 ۱ 


بستان الشریف بن ثعلب ص ۱۹ 


يبناص ۱۵۲ 

باب فصر بشتاك مس ۰۵ ۲۰ البهتاوية حى ۱۳۲ 
5 القلمة من ۲ < ۱۷۲ 00 9 
باب المزينين مس )۱۵ بيت القاشی ص 
باب المقسن س ۲۵ بيت المقدسس ص ۲۰ » ۲۱ 

باب النصر سس ۱ ¢ ۱۲۵ ¢ ۷6۲ ¢“ ۱۵۵ بیسان ص ۲۲ 6 ۲۱ ۰ ۱۲ 
۲۹۳۰۲۹۲۲۸۸۰۱۱۵ ع ERE Ga‏ 
باب الوزیر ص ۳۰۰ بیسوس (باسوس ) ص ۲۱۲ 
درج برغوث ص ]0 بنی سویف ص ٩۲‏ 
برج الزاویه ص ۲4 البورجی ص 

كة الد 1۲ بوصرص ۲ظ 

اه ۰ للق بولاق ص ۱۲ ٤‏ ۷ ۰۱۱۰ ۱۹۵ > ۳۱۹ 


۷۹ 


(ت ) 


التبانه ص ۳۲۰۰ تحت الريع ص ۲۸ 

تربة الصوفية ص ۲۹۲ تل حمدون ص ۸۰ 

تربة البندتداری ص مم تنیس ص ۱۵۲ © ۱۵۲ 

ترعة الاسماعیلیة س 56 توریز ص ۱۹۰ 

تروجة ص ۱۷ ۱ تونة ص ۱۵۲ 
(ثث» 


ثفر الاسكندرية ص .18 4 11 


۱ج ) 
كاه اتن الاين زاریش ة جا ابلك )این هن ۳ ۲ 
جامع أبى صالح الحديد ص ۲۲۵ جامع كريم الدين ص ١١١ © ١١6‏ 
جامع احمد بن طولون ص ۱8۲ © 168 » ۲۵۵ 4 | جامع الثاصر محمد سس ۱۳۲۰۱۳۱۱۲۲ 
١١/4 ١11 O‏ 
NESE‏ جامع الاردانی ص ۱۳۸ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ 
جامع ار ون الاسباعیلی ص ۲۳۱ جامع السيحية ص ١51‏ 
جامع آق سنقر س ۲۳۲ ۲۳۸۰ جامم الست مسكة ص ۲۲۵ 
جامع اقوش ص ۲۰۲ جامع الانوار س ۲۵ 


جامسع الجاولی ص ۱11 » ۲۳۲۰ 

الجامع الحديد ص ۱۹۷ 

جامع الحاكم ص ۱۳ »> ۱۹۵ 

١١6 ا جبانة التونسى ص‎ ST 

الحو ۷ حيانة سيدى على ابن انش ا 
هم ارما کی ۲۱۱ جباتة الامام اللیک ص |٠142‏ 

الجاع الازرق صن ۲۳۰ کا اياك من ۱ 

جامع الأزهر ص ۲۵ » )۱۵ 5 


جامع النور ص ۲۳۳ 
جاردن سینتی هن ۱۲۵ ۰ ۲۲۲ 
جبانه أبى سبحة من ۳۱۰ 


ال ا لفط د 5121541426 ۰ ۲۷۰۰ ۰ ۱۳۱۱ 

الصامع ی 0 ةد 2 6 0۱۰1 4 
جامع بشتاك س ۲۰ ۲۰۱ جزيرة الروضة ص ۱۰۰ » ۱۰۲ ۰۱۰6 ۱۹۵ 
جامع بنت الملك الظاهر صن ۳۱۸ ۹/۰۰ ۱۳۱۱۵۹ 
جاسع التلاهر بیبرس صن ۲۷ ۰ ۰1۲ ۲۸۲ جذیر ون 0 TAA‏ ¢ ۳1۹ 
جامع شسیخون ص ۲1 ۲۸۱۰ ۲1۸۰ ۲۵۰ جزيرة ار ص ۱۱۰ ۰ ۳۱۹ 
جامع الطباخ ص 155 ۰ ۲۰۲ جزيرة السباق س ۲۱۹ 
جامع المعافية تس fo‏ جزیره العبیط من ۱۰۹ 2 11۰ ¢ ١١١‏ 
جامع العطارين دس ss‏ جزيرة الفیل من ۲ ¢{ ۰ ۷۶۹0 ۲۹۸۰۰ 
ET‏ ل ال نا جزیره مسر دس ۲۰۲۱ 

جامع عمرو س ٩۷‏ جزيرة امرش ص ۲۱۹ 
خیم عاو افيا عن ۰ ۰ ۱۰۷ الجعافرة ص .) 
جامع الفخر قایتبای ص ۱۹۰۵ ۰۱۹۸۰ ۲۰۹ الجحمالية س ۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۳۱۸ 
جامع القرال مس ۱٩۱‏ جنان آلزهری ص ۲۴۳۰ 
جامع توصون س ۱۸۷ 4 15٠‏ جنينة لاخ س ۲۲۲ 

 ج‎ ( 

حارة الوزيرية ص ۷۰ » ۸۱ حارة اليائسية ص ۲۰۹ 
حارة الهلالية ص ۸٩‏ حارة الاربعین ص ۲۳۱۷ 
حارة المصامرة ص ۱۸۸ الحبانية ص )۲۳ 
حارة السودان ص ۲۰۹ حدرة البقرة ص ۱۷۳ 6 ١5.‏ 


1 


حديقة الشلالات ص ٩۷‏ 
حديقة مورو ص ۲۱۹ 
حران ص 0۰۲ 

حصن الاکر اد ص o‏ 


حصن بابلیون ص ۲۰۵ 
حكن الست حدق من ۲۴۲ 


حکر العلائی ص ۲۱۸ 


6 10 ۰۳۱ ۲۰ 4» ۲ » ۲۲ ۰ ۱۸ حلب ص‎ 
۰ ۱۷۲ ۰ ۱۱ ۰۱۱۳۰۲۱ Col of ¢ of 


و هط 
حلباء ص ) ۵ 


حماة ص ۱۸ ۵۳۰۱۹۰ 4 ۱۱۲۰۲ 6 ۱۸6 » 


خانتاه ارسلان ص ۱۲۳ 

خانقاه اینال ص ۱۵ 

الخانقاه الدرقوقية ص ١‏ 6 ۱۵ ۰ ۲۹۷ 
الخانفاه البندقدارية ص ۱۲ ۰ ۱ ¢ ۵۲ ۰ ۵0 
الخانتاه البيسرية ص ۱۲ 

خانفاه بشتاك دس ۲۰۷ 


۱۹۹ ۱ 
الخائقاه الجاولية ص ۱۲ 
الخانقاه الجمالية ص ۱۷۹ 
خانفاه الجییفا الخلفری صں ۱ 
خانقاه خوند حلوغای ص ۱۵ ۰ ۲۳۹ 
خانقاه السلمی ص ۱۱ 
خانقاه سریائوسی ص ۱۲ 
خائقاه سید المداء ۱۲ © ١1‏ 
خانقاه سلار وسنجر الجاولی س ۱۲۰ 
خانقاه الشر ابیشیه ص ۱۲ 
الخانتاه الشیخونی4 صس ۱۳ ۰ ۱ ۰ ۲۵۹ 
خانفاه القشبری ص ۱۲ 
خانقاه توصون ص ۱٩۱‏ 
الخانشاه الأقفاوية ص ۱۳ 
الخانتاه الهذاریة ص ۱۸۲ 


دار آقوشضش ص ۱۸۸ 

دار البيسرية ص ۲۰۵ 

دار الحديث الكاملية ص ]۱۵ 
دار راشد باشا حسنی ص ۲۱۱ 
دار سعيد السعداء ص ۱۲ 

دار غتمش ص ۲۱۱ 

دار الضیافة ص ۲۱۰ 

دار الطمم ص ۱۲۲۱ 


۵ ۲۱۲ ۰ ۲6 » ۲۵ ۳۲۱۲ 
حمص ص )۵ © ٩۲‏ 
حمام بشتاك ص ۲۰۸ 
حوش ابراهیم ثشرکس ص ۲۳۰ 
كردن مه من ۱۱۰۲۱۲ 
حوض ابن هنس ص ۱۷۲ 
کی الک رشن ۷۲۷۵:۲۲۳۰ 
ا ی 
aE‏ ۳۳ 
حی باب الشعرية ص ۲۹۳ 
حی بركة الفيل ص مه 
حى جنينة یامیش ص ۲۲۲ 
حى طالون ص ۲۰۷ 


(خ) 


( د 


خانتاه الناصر محمد ص 11 

خان ارسلان ص ۱۳ 

خط باب الز هومة ص ۱۲ 

خط البندقد اریین ص ۷۲ 

خط بولاق ص ۱۱۳ 

خط بثر الوطاویط ص ۲17 

خط الزريبة ص ۱۱۰ 

خط زريبة توصون ص ۱۱۰ 

خط الزمالك ص۳۱۹ 

خط السطاح ص ۸۱ 

خط الشر ابيشيين ص ١١‏ 

لسو POET EG‏ 
خط قصر الدوبارة ص . ١١‏ 

خط القصر العالى ص ١١١‏ 

خط القلمة ص ۲٠١ © 81.١‏ 

خط الكبش ص ۱۲۱ 

الخليج ص ۲۵ » ۱۲۵ » ۲۰۹ » ۲۱۰ ۶ ۲۲ 
الخلیل ص ۲۲ 

خندق القلعة كن ۳1۰ 


( 


دار الطنيفا الاردانی ص ۲۷۷ 
دار العدل ص ۲۵ 

دار الفيلة ص 01 

دار SE‏ 
دار الوزارة ص ۱۲ 

دار يلبغًا الیحیاوی ص ۲۷۷ 
درب الب ز ابیز ص ۲۱۷ 

درب و اشد ص ۱۸۹۰ 


A۱ 


درب سیف الدولة نادر ص ۱۸۰ 

درب الاغوات ص ۱۹۰ 

درب ترمز ص ۲۰ ۰ ۳۱۸ 

درب القصر بالجمالية ص ۱۲ 

درب الفرودی ص ۲۲۱ 

درب المارستان ص #11١‏ 

الدلتا ص ١٠١١‏ 

٩۲ 4 ٩۱ دالاص ص‎ 

دمشق ص ۲۰ » ۲۲ ¢ ۲۲ » ۲۱ ¢ ۲۰ ۰ cof‏ 


۱ كلم 2 ۰ ۰ ۰۱۰ مولع 
1121160" 

دمياط ص ۱۹ ۰ ۰۱۰۲ ۱۵۳ 

دميرة ص ۱۵۲ 

دهمرو ص ۱۲ 

الدهيتسة ص ۱۲ ۰ ۲۲۸ 

ديرين من ۱۰۲ 

دور الحریم ص ۱۳۲ 

دويرة الصوفية ص ۱۲ 


( ر 4 
راس البر ص ۲۱۹ الرملة ص ۱۱ ۰ 517 ۰ ۱۹ 
وتا ات فى و الرميلة ص ۲ ۰ ۲٤۷‏ ۲۷۰۰۲۵۹۰ ۲۷۷ 
رسع الأمير طفجی ص ١؟‏ رو الفرج سس ۲۹۸ 
رحبة باب السعيد ص ۱۲ الرى ص ١١‏ 
رتديد ص ۱۰۰ الريدانية ص 0 
( ز ) 
زاوية الشیخ ابی السعود ص ۷۱ ۸۱ زاوية الشیخ خشر ص ۲۵ 
زاوبة الابار ص ۵۲ 4 مه ۲ 
الزمالك ص۱۱۰ زاوي الکازرونی دمن ۲۰۵ 
( س ) 


ساحل الپحر الاحمر س ۲۹۳ 

السباجور سس 0 

سار اء من ۱60 

سسبیل الامیرة آلفت مانم ص ۲۰۸ 

سبیل الناسر محكملك هن + ۲ 

.ديل وکتاب خحُسرو ماما س ۳۲۰ 

سجن الاسكتدرية حس ۲٤4‏ ۰ ۲۹۷ 

سرای الخدیو ی اسماعیل ص ۲۵۹۸ 

سر ای الاسسماميلية ص ۱۰۹ 

سر ای محسدلفی بائسا دس ¥ ۲ 

سرای السارض ص ۳۱۹ 

سرياقوسن س ۱۸ © ۱۸۵ ۰ ۲۹ 

الأسكندرية من ۸۵ ۲ ۲ ) ۳ ۰ 5 ۰ ۷ 4 
+۱۰ 6 ۱۰0 6 ۱۰۷ ¢ ۱۱۲ ۶ ۱۶۱ ۸ ۱۵۲ 4 
۸ ¢ ۲۰۷ ¢ ۲۷ 4 ۲۹۵ 

سک الحجر س ۲۱۱ 

سوق الخیل دس ۲۸ 

سوق السلاح س ۱۱۹ 

سور ف الحمل 1 11 

سويقة السباعین ص ۲۳۲۲۷۲ 

سؤيقة العزئ ص ۳:۸ 

سويقة المعزى ص ۳۱۲ 

سسويقة متعم ص ۲۹۳۱ + ۲۵ 

سیپس ص ۸۵ 


{AY 


شارغ باب ااوزیر س ۲۳۲ » ۲۲۵ 
سار ع البنهاوی مس ۲۹۱ 

شار ع دثر الو او يدل س ۲۳۳۹۷۲ 

شار غ بور سعيد دس ۲۰۸ ۲۲۵۲۰۰ 
شارع بين القصيرين س ۱۲۲ ۲۰۹۰ 
شار ع الجامم الاسماعپلی ص ۲۳۱ 
تسار غ الحامية س ۲۱۲ 

سار 3 الخشی ی س ۲۰۷ ٤‏ ۲۱۱ 
شار ع درب الجمادوز دس ۲۰۷ 

شسار غ او ارین دس ۲۳۱ 

مسار الأربعين من ۱۱۰ 

شارغ السروجية س ۱۸۹ 


شمار 3 النشمرائی دس ۲۹ 

شار غ شیخون دس ۲۱۲۱ ۰ ۲۸ 

شار ع الصنافیر ی دس ۱۹ 6 ۲۰۲ 
شار 3 الصسليبية من لام ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۷ 
شسار ع عماد الدین سس ۴۳۲۳۱ 

قارع شایثبای دس ۲۰۹ 

شارع الخصاصين دس ۲۹۲ 

قمارع القلعة س ١/5‏ 

شارع الثاهرة من ۰۱ ۲ 

شار ع الثصر العینی دهدن ۱۳۵ 


شارع محمد على ص ۱۸۸ ٩‏ ۰۱۹۰ ۲۷۹ 

شار ع مراسیناص ١51 © ١15‏ 

شارع المعز لدين الله ص ۲۰۰۱ 

شارع نجم الدين ص ۲٩۹۳‏ 

شارع الوالدة باشا ص ۱۲۵ 

الشام ص ۲۲ » ۲۳ : ۲۵ ¢ ۲۷ » ۸۲ ¢ ٩۷‏ » 


۷ ۰ ۰ ۱۵۵ ۰ ۲۰6 
شبرا ص 116 4 ۲۹۸ 
شلقان ص ۲۱۲ 
الضوبك ص ۸۳ ۱۲۱ 


( ص ) 


الصالحية ص ۲۲ » 
الصليبية ص 600 


8 3 


صفد ص ۱۹۱ 
صهیون ص ۱۱۵ 


صعيد مصر ص ۱۱۲ صور ص ۸۲ 
( ض ) 
10 ۰ ۱۱۳ 16 ۱ 
شریح أبن هشام ال A۸‏ ضریح سنثر السعدی ص ۲۱ 
صریح ابن سحو ی ص 
بح ابن هش N‏ 


ضریح سیدی أبى الدرداء ص ٩۷‏ 

شریح أحمد بن سليمان الرفاعی ص ۸٩‏ 

ضريح القاضى تقى الدين بن دقيق العيد ص ۱۱۲ 
ضريح السادات الثعالبة ص ۲۱۵ 

شريح الأشرف خليل ص ۸۲ 24 ۸۱ 


ضريح سيدى عمرو ويحيى ص ٩۷‏ 

شرب قاطبه خاتون من 45111 

ضريح الست مسكة ص ۲۲۱ 

ضریح مصطنی باشا ص ۲۸ » ۲۲ : 

ضریح ورباط الشیخ یوسف العجمی العدوى 


ضريح الشیخ الشرف الدمیاطی ص ۱۵۲ ص ۳۸ 

(ط) 1 
لبرسثان ص ١١‏ طول کرم ص ۱۲۳ 
طن ابلس صن 4 45 ۱۲۱ ۰ ۱۱۳ 2 155 4 | طلخا ص ۱۰۲ 
۲ ۰ ۲۹۸ طريق الاهرام ص ۱۷ 
الدلر ان ص ۸۵ طوس ص ۱۱ 

( ع ) 


عابدین ص ۱۱۹ 

العباسية دس ۲۲ ۰۱۷۲۰ ۲۹۷ 
العياسية صن ۲۹۲ 

المر اب اادفونةه هن ۹ 


عزبة الخمايسة ص 117 
العسکر ص ۲۳۲۰ 
عطفة المحكية ص ۱۸۹ 


عزئة ص 4ه عكاص 4۲۱ ۷۵ 4 ۸6۸۲ 4 ۸۵ ؛ ۱۲۲۱ > 
العراق ص 4۱۹۰۱۲ ۲۰ ۲۹۰ »۱۵6 4 ل ام ۱۳۸ 
۵ ۲۵۷ عين جالوث ص ۲۳ ٩۱ ٤‏ 
العريش ص ٠١١‏ عين شمس ص ۲۹۰۲ 
( غ( 
غزة ص ۱۷ » ۲۲ 4 ۱٤۳٤١1۱۰٦‏ » ۲۳ 
( فا 
فارسكور ص۲۰ ۲ ۰ ۲۰۱ 
قاوس حس 1 فلسطین ص ۱۲ 


{AY 


ق( 


قاعة البفادة ص ۱1 

كافون ص 17 ۱ 

التاهمرة ص ۱۲ © ۲۲ 6 ۲ 2 ۲۸ 2 لاع 4 
5ه © ۷۵ ¢ هلا 6 ۷۰۵ 6 ۷۰۷ ۰ ۰۱۰۷ 
۰۵ ¥14 

قبرمں ص 1۰ + ۸۲ ۲۹۰۹۱۰ ۰ ۲۹۸ 

شب تنکز ص ۲۲۸ 

التبة الخضراء ص ۱۳۲۲ ۱۳۲۸۰ 

قبه الامام الشافمی ص ۰۲۲ ۲۰ ۱۳۸۰ ۰۲۷۲۰۰ 
AY‏ 

قبة الصخرة ص ۲۵ 

قبة علاء الدين كحك ص ۲۲۰ 

قبة قلاوون ص ۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۲۸۲ 

قبة المدرسة الناصرية ص ۲۰ 

قبة النصر ص ۲۹۲ »© ۲۹۷ » 

شبة الصالح نجم الدین ص ۲۲۰ 

ثب الامیر پونس ص ۲۹۷ 

الي عن 19 ؟ NAVY.‏ 

ثرافة الاما م الشافعی ص ۲۸ 

القرادة ری مس ١ 1١‏ 

قرية الطرائة ص ۳۵۸ 

قرية كفر كايتباى مس ۱۹۰ ۰ ۱۹۸ 

الثصر الابلق ص ۱۲۲ ۶ ۱۲۶ 2 ۲۲۲ » ۰۲۲٩‏ 
۳۷۹ 

قصر بشتاك ص ۲۰ 

الثسر الشرثی ص ۲۰۵ ۲۰۳۱۰ 

قصر بیسری ص ۲۰۱ 

قصر الدوبارة ص ۱۱۱ 


۳۱ ¢ ۰ 


الکبش ص ۲۵ © ۲۱۰ 

الكرك س ۷۵ ۰ ۸۲ »> ۱ ۱ »© ۱۲۲ 
TY ۰ ۲‏ ۱۷ » ۱۷۵ ¢ ۱۷۲ ۰ ۱۸۸ 4 
۹ ۰ ۲۰۱ » ۲۰۵ 


قصر الشوق ص ۱۸۱ 

التصر الفربی ص ۲۰۵ ٠‏ ۲۰۳۱ 

قصر النیل ص ۳۳ ۳" 

التسير ص + 

القطائع ص ۲۰۹ ۰ ۲۳۰ ۰۲۵ ۲۹۵ 

القلعة ص 1۵ » 154 4 ۱۷۳۰۱۸۰ » ولاوع 
لم ال ا 

قلعة الجبل ص )۲ » ۵ © ا © ٣‏ 2 ببدء 
۷ ¢ ۰۶ ۷ ¢ ۱۱ ۰ 4۱10۰ 
۵۹ ۱۰۰ 2 ۲۷۱۵ 2 ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۷ ع ۲۹۲ 
۵۰ ۰ ۲۹۸ » ۲.۰ 

قلعة جزيرة الروضة ص ۲۵ ۲۰۱۰ 

كلعة حلب ص ٦۷‏ 

قلعة سیکوفنسکی ص ۲۲ 

القلعة الصالحية 

قلمة صهيون ص ۷۵ 

قلمة الثاهرة س ١١5‏ 

قلمة الكبش ص ۳) ١‏ 

قلعة كركر ص ٩۷‏ 

قلمة المقياس ص . ؟ 

قليوب ص ۲۱۲ 

قناطر السباع دس ۱۲۲ ۰ ۱۲۵ ۲۳۱۲۱۰ 

قنطرة آق سلثر س ۲۲۵ ۰ ۳۳ 

قنطرة باب البحر ص ٩۳‏ 

تفطرة المجنونة ص ۲۱۰ 

قنطرة الخرق ص ١55‏ 

قنطرة القمز من ۱۹۷ 

وسا ص fA.‏ 

قوص دس ۱۱۲ ۰ ۱۱6 ۰ ۱۱۵ 

قيسارية أمير على س ۱۲۲ 


۲6۵ ¢ ۱۵۸ ¢“ 


رك) 


الكمبة س 54 ١‏ ۱۱۲ 


| کیفاس ۱۹ ۲۰ 


( م ) 


SE و‎ 

محافئلة البحیرة من 

مخائئلة ¢ ۰ ¢ AA‏ 
محافظة الشرقية ص ١؟‏ » ۲۰۲ 

محافظة الغربية ص ۲۱ 

محافذلة المنوفية ص ۲۱ 

محطة كوبرى الليمون ص ٩۳‏ 

مدرسة برئوق ص ۱۲۷ 

مدرسة وخائثاه نيرسن الجاشنکیر من ۱۳۹ 


{Af 


مدرس #الجاس الیوسفی من ۰ ۱۲۱ 9 ۳۱ 


۱ مدرسة وشبة حسام الدین طرئطای ص ۷0 


مدرسة السلطان حسن من ۱۹۰ ۰ ۲۷۲ 4 ۲۸۰ 
TAY‏ ¢ ۲۸۲ 

مدرسة وضریح زین الدين يوسف ص ۲۰ 

مدرسة سابق الدين مثثال ص ۲۱۸ 

مدرسة شارنجدة ص ۳۰ 

مدرسة صر غتمشضش ص 11 2 ۲۷۲ 

مدرسسة المنصور قلاوون س 15 


الدرسة الجادلیة ص ؟]1. مسجد الثبی ص ٩۷‏ 
المدرسة السلفية ص ۱۵۲ السجد النبوی ص ٩۸‏ ۱ 
الدرسة الاشرفية ش ۷] مشهد الامام الحسين ص ۲۰ ۶ ۱۱۳ 
المدرسة الصالحية النجمية ص ۲۷ » ۷۸ » 8" » | مشهد السيدة نفيسة ص ۲۵ 
۲۳ ۰ ۰ ۱۷ الشهد النفیسی ص ۷] 
المدرسة الصلاحية ص ۱۱۳ مصر ص ۱۲۳ » ۱۵ 4 ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۲۸ 6 
المدرسة الضر غتمشية ص ۲۷۲ ۵ TIA ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۱ ۰ 1..»> ٩۱‏ ۰ 
المدرسة القاهرية ص ۲۸ » ۳۰ 255 
المدرسة الفارقية ص مه مصر القديمة ص 57 ١‏ ۳۱۱ 
امدرسة الناضلية ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ الطرية ص ۲۹٤ ٤ ۱۵۲ ۰ 1١66‏ 
الدرسة الكاملية ص ۲۱ » ۱۱۷ 4 ۲۰۵ معرة النعمان ص ۳۱ 


المدرسة المنصورية ص ۵ ۱۵۷ ۶ ۷۷۰ + مثابر الصوفیة ص ۲ ۱۵ 
5 متام الشیخ جلال الدين السيوطى ص ۱۹۲ 
الدرسة الناصرية ص ۱۲۱ © ۱۲۲ © ۱۲۷ 4 | القس‌ص ٩6۰1۳‏ 


۱۷ متیاس الروضة ص ۲۵ 4 ۲۰۹ 
الدائن ص ۲۱/۷ ش مکلاص ۲۸۹۰۸۲ . 
الدينة النورة ص ۲۵ منزل آحمد باشا النکلی ص ۱۰۰ 
مذبح الانجلیز ص ۲۲ منية السیرج ص ۱۲ » ۱۹۵ » ۵ ۱۲ 
مرعشس ص ۸۵ المنصورةص ۱٩۰‏ 
المرئب ص ۲۵ منیل الروضة ص ۱۹۵ ۰ ۲۰۹ 
المريسس ص ۲۲۲ الوصل ص ۲۲ 
مسجد الامام البوصیری ص ٩۱‏ مدرة الخلفاء ص ۱۹۷ 
مسجد أصلم البهائى ص ۲۲۲ ميدان أحمد بن طولون ص ۲۹۷ 
مسجد ام السلطان شعبان ص ۲۳۸ © ۲٩۵‏ الميدان الاسود ص ۰۷۱ ۱۲۳ » ۲۷۲ 
مسجد الثبر ص ۲۵ ۱ میدان الهار ص ۱۲۵ 
مسجد التبن ص 1۵ | میدان باب الحدید ص ۱۲ 
مسجد سیدی جابر ص ٩۷‏ میدان باب اللوق ص ۱۹۹ ؛ ۲۲۲ 
مسجد الجیوشی ص ۳؟ میدان السيدة زینب ص ۲۲۱ 
السجد الحسینی ص ۱۱۳ ۶ ۱۲۱ میدان صلاح سالم ص ۲۷۹ 
مسجد الخضر ص ٩۷‏ میدان الصقد ص ۲۹۲ 
مسحت اا كن باه الیدان العظيم ص ۱۲۳ 
مسجد ذى الثرئين ص ٩۷‏ ميدان الصيد ص ۲۹۲ 
مسجد سليمان عليه السلام ص ٩۷‏ ميدان قرائوش ص ۲۲ 
مسجد القلعة ص ۱۲۲ المبدان الناصری ص ۱۰۹ ۱۱۱ ۶ ۱۲۲ ۶ ۲۲۳۰ 

(ن ) 
ابلس ص ۲۲ 1١1 ٤‏ نشاص ۱۰۲ 
ېروه ص ۲ ۱۰ يسايور ص ۱۱ 
نجع حمادی ص ۰) نيلو بولپس ص ٩۱‏ 
۱ ( 2 ) 
هوزان ص ۱۵۲ 
( و ) 
وادى الحمامات ص ۱۲۹ الوراق ص ۲۹۸ 
الواسطى ص ٩۳‏ ورشة الكوخ ص ۷٤‏ 
الوجه القبلی ص ۱۳۲ وكالة توصون ص ۱6 
( ی 
اليمن ص ۱۱ ينبع ص ٩۲‏ ۰ ۱۱۲ 


1۸۰ 


ص کہ چت هم ی کے > < 
3 3 وا و و 
۱-2 


م 
_ 


لوحة ۲۷ 


TA 


مس 


تبين مختلف الضارات ( الرنوك ) الملوكية 


شار ع التحاسين (Side)‏ 


جامع الظاهر بیبرس بالظاهر 
حنية بالو اجهة الرئيدسية لجامع‌الظاهر بيبرس ف الوجهةالغربية 
الدخل التذکاری الذی یتقدم الواجهة الرئيسية 
تفصیل الدخل التذکاری ف الضلم الفربی 
الدخل التذکاری فى الضلع الضمالی 
قبو الدخل الرئیسی لجامع الظاهر بيبرس ۱ 
القبة التى نتقدم الحراب (Slide)‏ 
الزخارف الحصية النباتية و الكتابية التى تملا ثو امڈ جامع الظاهر بييرس 
(Blide)‏ 
الزخارف النباتية و الكتابية التى تملا نوافذ جامع الظاهر بيبرس 
(Slide)‏ 
باب فصر الب‌اطان بیدرس من الثرن الثالث عشر 
(Priss 1۳۷۵۲۱۸۵‏ 
ضریح مصطلفی باشا 
ضريح فاطمة خاتون 
داخل قبة فاحلية خائون 
ضريح فاطمة خانون 
ركبة قبة فاطبة خانون 
واجهة خانفاه البندتدارية الطلة على الشارع . وقد خلهر شریط الكتابة 
الذى يعلو الجدار يتخلله ( رنك ) شاه البئدثدار , 
خانفاه البندتدارية 
خائقاه البندقدارية 
الواجهة الشرقية لايوان القبلة لمدرسة المنصور قلارون 
الواجهة الشرقية و الشمالية لمدرسة قلاوون 
الدخل الرئيسى لمجموعة قلاوون 
سقف الدهليز الذى يفصل بين مدرسة وقبة قلاوون 
واحية ایو ان ااثبلة ااعلل علی صحن الدرسة 
ليوان القبلة واحدی البوائك التى تمتد عمودية على حائط القبلة بمدرسة 
فسلاوون ۱ 
زخارف البائكة الوسطی بایوان القبلة بمدرسا: فلاوون 
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الواجهة الشرتية لقبة قلاوون يعلوها المئذنة والقبة 

مدخل قبة تلاوون من الجهة الغربية 

مقبرة النصور قلاوون داخل شته 

المقصورة الخشبية التی تحیط بمقبرة قلاوون داخل القبة 
سقف الرکن الجنوبی الشمرقی لقبة فلاوون 

سقف الرکن الجنوبى الفربی لقبة تلاوون وقد ظهرت به الحقاق 
الجانب الجنوبی للتبة من الداخل ونری فيه الزخارف التعددة التی 
اد 

تفاصيل زخارف الضلع الجنوبی لقبة قلاوون 

عقود الثمن الذى يحيط. بمقبرة قلاوون الذی يتوسط القبة 
وزرة رخامية تكسو جدار قبة قلاوون بها کتابات كوفية مربعة مكونة 
من كلمة « محمد » مكررة آربع مرات 

قبة قلاوون من الخارج 

الدخل الرئيسى لجموعة قلاوون 

قبة قلاوون 

مئذنة المنصور قلاوون 

قبة الامیر حسام الدين طرنطاى من الخارج 

قبة الامیر حسام الدين طرئطای من الداخل 

ضريح الاشرف خليل بن قلاوون 

قبة السلطان الاشرف خليل بن فلاوون 

النتوش التى تزخرف رقبة قبة ضريح الاشرف خليل 

قبة الاشرف خلیل 

شریح احمد بن سلیمان الرفاعى 

زخارف محراب ضریح احمد بن سلیمان الرفاعی 

ضریح آحمد بن سلیمان الرفاعی 

ضريح احبد بن سلیمان الرفاعی 

واجهة مسجد الاباصیری بالاسكندرية 

مقصورة الاباصیری 

الواجهة الرئيسية مسجد سیدی جابر 

مسجد سيدى چابر من الداخل 

المقصورة العدنية لسیدی جابر 

جامع الدرينى بالقصر العینی 

مثذنة جامع الدرینی 

جامع عمر مکرم بمیدان التحریر 

مئذنة جامع ععر مكرم 

ضريح ابن دقيق العيد بالقرافة الكبرى بجبل المقطم 
الواجهة الرئيسية لمدرسة الناصر محمد بن قلاوون 

صحن مدرسة وضریح الناصر محمد بن قلاوون 

زخارف جصية تفشی و اجهة القبلة بمدرسة الناصر محمد 
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محراب الدرسة الناصرية 

مئذنة مدرسة الثاصر محمد 

الزخارف الجصية التی تحیط بنافذة الاپوان الشمالی الغربی 
بالدرسة الناصرية 

اليكل الركسى ‏ لاحكورينة التاضریه 

رقية قبة الناصر محمد 

جامع الناصر محمد بالقلمة ‏ 

المفكل ری اجاح مار كيد 

صحن چامع الناصر محبد 

داخل جاسع الناصر محمد 

هة آنران دنه 

و اجهة الایوان الفربی 

سقف الاروقة 

محراب جامع الناصر محمد 

محراب ثانوی بجامع الناضر محمد ۱ 
مثرنصات القبة التى تنقدم محراپ الجامع وقد ظهر تحنها 
شریط من الکتابة عليه اسم السلطان الثاصر محمد 
الشبابيك الجصية بجامع الناصر محمد من الداخل 

رة دة جامه الناتر “كيد 

تفصیل شرفة جامع الناصر محمد 

تاج عمود بایوان القبلة 

شر افة تعلو أحد ارکان جامع الثاصر محمد 

جدار الثبلة من الخار ج 

الئذنة تعلو الدخل الرئیسی 

احد مئذنتى جامع الناصر محمد 

امئذنة الثانية بجامع الناصر محمد 

اوانی معدنية مكفتة بالفضة والذهب عليها اسم « السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون » 

منظر عام لمدرسة وضريح سلار وسنجر الجاولى 

الواجهة الشمالية الشرقية لدرسة سلار وسنجر الجاولى 
الجانب الجنوبی الغربی لامدرسة 

ال و اجهة القبلية للمدرسة 

الدخل الثانی لدرسة سلار وسنجر الطل على حارة ( قلمة 
الکیش ) : 

مدخل ضریح سلار وقد نثش عليه النص التذکاری 

عتب الدخل الرئیسی ویعلوه لوحة تذكارية تبين تاريخ البناء 
سنه ۷۰۲ م 

الایوان الشرتی للخانشاه 

الایو ان الثبلی للخانشاه 


لوح ۱.۰ 
لوحة ۱.۱ 
لوح ۱۰۲ 
لوحة ۱۰۲ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ه.١‏ 
لوحة ١.5‏ 
لوحة ۱۰۷ 
لوحة ۸ء1 
لوحة ۱.۹ 
لوحة ۱۱۰ 
لوحة ١١١‏ 
لوحة ؟١1‏ 
لوحة ۱۱۲ 
لوحة ۱۱6 
لوحة ۱۱۵ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ۱۱۷ 
لوحة ۱۱۸ 
لوحة ١١5‏ 
لوحة ۱۲۰ 
لوحة ١؟١‏ 
لوحة ۱۲۲ 
لوحة ۱۲۲ 
لوحة ۱۲۲ 
لوحة ۱۲۵ 
لوحة 1؟١‏ 
لوحة ۱۲۷ 
لوحة ۱۲۸ 
لوحة ۱۲۹ 
لوح ۱۲۰ 
لوحة ۱۲۱ 
لوحة ۱۳۲ 
لوحة ۱۲۲ 
لوحة ۱۲ 
لوحة ۱۳۲۵ 
لوحة ۱۳۲۱ 


الايوان الفربی للخانشاه 
قبتا سلار وسنجر الجاولی 
داخل قبة ضریح الجاولی 
دراه ری الاو 
3 قبة سلار 


متقاطعة 


تفاصیل الثاصم الحجرية الخرمة 
تفاصیل المقاصير الحجرية التی تغطی المقود والفتحات 


تابوت خشبی خاص بسلار 

منظر خارجی اقبتا سلار وسنجر الجاولی 

منظر مثذنة مدرسة سلار وسنجر الچاولی 

ضریح آحمد بن عطاء الله السکندری 

(1) جامع آحمد بن عطاء الله السکندری 

تابوت ابن عطاء الله 

حرم من الززاحية الرئيسية لكاتقفاء وتن الاك 
المدخل الرئيسى للخانشاه 

شریط الكتابة علی الواجهة 
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مقد الباب الرئیسی الذی تعلوه اة 

الثذنة تعلو الواجهة الرئيسية 

مثذنة وقبة خانقاه بیبرس الجاشنکیر 

واجهة خانقاه بيبرس الجاشنكير الغربية 
مقصورة خشبية تنئدم باب ضریح بیپرس الجاشنکیر 
محراب قبة بیبرس چاشنکیر اللحقة بالخائقاه 
قبة جاشنکیر من الداخل 

ارض قبة بيبرس جاشنکیر الکسی بالرخام اللون 
الایوان الغربی للخانثاه 

صحن الخانفاه وقد ظهر به ابواپ الخلاوی 
الدخل الرئیسی للخانتاه 

مئذنة الخائقاه 

الواجهة الرئيسية لجامع الامير الماس الحاجب 
المدخل. الرئيسى يتوسط الواجهة 

تفاصيل المدخل الرئيسى 
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الخشبية 

باب المسجد الخشبی الصفح 

واجهة ايوان القبلة یتوسطه دکة البلغ 
محراب السجد 


عقود الو اجهة الغربية لصحن السجد 
حشوات خشبية مجمعة بمسجد الاس 

تاج عمود بمسجد الاس 

قبة الامیر الاس 

قفا ام امن 

مثذنة وقبة الاس 

وأخهة مدرسة جال :الديق الأسكاذان یا اه 
الرکن الجنوبی الغربى لو اجهة مدرسة چمال الدین 
اسيل لمحن ارين اة 

كا ابوآن ! القبلة 

مدرسة وخاناه احید الهمندار 

الواجهة الرئيسية للمدرسة والخائقاه 

مثذنة الهمندار 

قبة الهمندار 

جامع قوصون پشارع محمد على 

و اجهة جامع قوصون 

الدخل الرئیسی لجامع قوصون 

الدخل القديم لجامع ثوصون 

داخل الجامع 

الركازف» الحبية , الال 

الزخارف النباتية التى تحيط بالثوافة 

الزخارف الكتابية الثى تحيط بالنوانذ 

البوابة لجامع قوصون ۱ ۱ 
واجهة جامع الفخر ( قايتباى ) بمئيل الروضة 
مثذنة جامم النخر 

جامع الطباخ بعابدین 

بثفنة جاسم الطباخ 

و اجهة مسجد بشتاك الرئيسية ( فاضل باشا حالیا ) 
تفصیل الواجهة الرئيسية 

المدخل الرئیسی لسجد بشتاك 

داخل مسجد بشناك 
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الیضاه التی تتوسط صحن الجامع 
ل عقود وتو اغذ الرواق الضمالی 
ل محراپ جامع شیخو 
سب بلاطات فاشانی تکسنو أسفل الحراپ 
سب ایوان القبلة 
دولاب حائطى مزخرف بطريقة الحشوات المجمعة 
باب المذير الخشسبی 
س دكة المبلغ الحجرية 
سب جزء من كرسى مصحف 
ب مشسكاة من اازجاج الموه بالمينا 
مكذنة جامع شيخو 
المدخل الرئيسى لخانفاه شيخو 
ب صحن خانفاه شیخو 
3 الضلع الفربی للصحن وقد ظهرت به خلاوی الصونبة 
القبة الخشبية التى تتقدم المحراب من الخارج 
س القبة الخشبية من الداخل 
س مثبر الخائقاه الخشبی 
باعل القن شین 
س المصبعات الحديدية التى تيلا نوافذ واجهة جامع 
وخانتاه شيخو 
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مئذنة مدرسة ا 


157 


۱ الوضسوع 

الج هة ي 
الخوائق ف العضن الوك 
"الرتوك: شتا د ع 
ا ».۰ 


OTT ضریح‎ 


۱ خیم فاطية خادون. ب - : 
' الخانفاه البندقداریة . . 
الماك النصور قللوون > 
۱ مدرسة النصسور شلاوون 
| قبة المنصور فلاوون م .۰ 
ضري اللك الاشرف خلیل . 


۰ 


۰ 


۱ . ضريح أحمد ين ساد مان الرغاعی 
09 سيديق حاير بالاسكندرية " ۰ 


۱ جامع اادرینی ۰ ۰ 
جامع عمر مكرم بميدان التحرير 
ضريح ابن دقيق العيد . 
س المدرسة الناصرية  .‏ ء. 
مدرسة وخائقاه سلاروس اجر 


* 


۰ 


ف 


3 


الجاولى 


٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


٠ 


شریم الشیخ الشرف الدميساطي . 


شریح این ععلاء الله السکندری 


رمدرسد وخانتاه میبرس الجاشنکیر 


الخانتاه و الدرسة الجمالیة 
الخاشاه الهمندارية ۰ ۰ 
جامع توصنون ٠.‏ . 


جامع النصری ( قایتبای حاليا ) يالمثيل 


جامع الطباخ بعسابدين . 


جامع بشتاك ( فاضل باشا حالیا ) 


جامع الطنبفا الساردانی 


۹ 


۰ 


«+ 


32 


چ 


* 


۰ 


۰ 


ف 


+ 


٠ 


٠ 


٠ 


۰ 


۰ 


۰ 


٠ 


الوضوع 

مسجد الست مس که ۰ ۰ ۲ 
الحنع ی ا 
ا اق ار کار :. 
انشام كوه طاق چ نو 
جامع الأمير شسیخون ۰ ۰ ۰ 
خانتاه الأمير شيخون 5 5 31 
مدرسسة صر غنمشن ۰ ۰ ۰ 
مدرسة السلطان حسسن ۰ ۰ ۰ 
مدرسة آم السلطان قسعبان ٠.‏ + 
رباط الشتهی أو زاوية الكازرونى .. 
ره لا وی + 
مدرسة سایق الدين مشال . . 
گهرس الاشکال ۰ ۰ ۰ ۰ 
هرمن الاعلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
فهرس الاوحات ۰ ۰ ۰ ۰ 
فهرسن الوضوعات ۰ ۰ ۰ ۰ 
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